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مدير التحـــريــــر:

رائــــــــــــــــف زريـــــــــــــــــــــق

محرران مشاركان:

نــبـــــــــــيــل الصـــــــــالـــــــــح
هـــنـــــــــيـــدة غـــــــــانـــــــــم



ــل،  ــي تطــوق إسرائي ــة الت ــدول العربي تطــوق ال
مثــل تركيــا وإيــران وأثيوبيــا عــى ســبيل المثــال، 
ــكل  ــد يش ــدول ق ــذه ال ــوذا في ه ــر أن نف واعت
ــة.  ــدول العربي ــة لل ــاصرة الضعيف ــا للخ مدخ
ــم  ــل فه ــن مداخ ــدا م ــذا واح ــون ه ــد يك وق
ــل  ــه مدخ ــا، لكن ــع إفريقي ــل م ــات إسرائي علاق
واحــد مــن مداخــل عــدة. هنــاك اعتبــارات 
وأهــداف أخــرى كثــرة، منهــا ملــف الميــاه، بيــع 
ــان وقــوف  ــد يكــون- ضم الأســلحة، والأهــم- ق
ــل في  ــح إسرائي ــا لصال ــدول وتصويته ــذه ال ه
ــإن  ــر، ف ــن أم ــن م ــا يك ــة. مهم ــل الدولي المحاف
مــن  للاســتفادة  وتســعى  ســعت  إسرائيــل 
التناقضــات بــن دول عديــدة في الإقليــم وتوظــف 
مصالحهــا،  يلائــم  بمــا  التناقضــات  هــذه 
ــدول - أو  ــذه ال ــات ه ــاف حاج ــعى لاكتش وتس
ــن  ــض ب ــاول أن تقاي ــه- وتح ــات زعامات حاج
تســديد هــذه الحاجــات وبــن دعــم هــذه الــدول 

ــة. ــياقات مختلف ــل في س لإسرائي
ــذه  ــة ه ــى طبيع ــدد ع ــذا الع ــز ه ــك يرك لذل
المصالــح والأســاليب التــي تتبعهــا إسرائيــل 
ــدف  ــك به ــا، كل ذل ــا في إفريقي ــق أهدافه لتحقي
فهــم طبيعــة علاقــات إسرائيــل الخارجيــة 

وطرقهــا في الوصــول إلى أهدافهــا.

كلمة العدد

الانتخابــات  بعُيــد  العــدد  هــذا  يصــدر 
ــل  ــا، وقبي ــن أغربه ــت م ــي كان ــة، والت الأميركي
ــنتين،  ــال س ــة خ ــة الرابع ــات الإسرائيلي الانتخاب
والتــي وإن لــم يكــن حدوثهــا مؤكدا فإنــه مرجح 
عــى الأقــل. وبــن رئيــس أميركــي انتهــت ولايتــه 
ولا يعــرف بالهزيمــة ورئيــس حكومــة إسرائيلية 
يســعى لانتصــار جديــد إضــافي بعــد أن ضاقــت 
ــع  ــع م ــاريع التطبي ــدو أن مش ــبل، يب ــه الس علي
دول عربيــة عديــدة ومتعــددة، جديــده وقديمــة، 
مــا هــي إلا عجــات في حســابات الرئيســن. إلا أن 
التحليــل الــروري والمتأنــي للمشــهد الحاصــل 
ــا لا بــد مــن أن ينتظــر قليــا حتــى  أمــام أعينن
ــو  ــبيل، وه ــح الس ــور ويتض ــض الأم ــي بع تنج

ــا جــدا. ــه قريب ــا عــودة إلي موضــوع لن
يتمحــور هــذا العــدد بملــف يتعلــق بعلاقــات 
إسرائيــل وتأثيرهــا ونفوذهــا في إفريقيــا، ويحــوي 
عــدة مقــالات، بعضهــا يســتعرض بشــكل 
ــراتيجيتها في  ــل وإس ــل إسرائي ــداف عم ــام أه ع
ــة  ــر طبيع ــا الآخ ــتعرض بعضه ــا، ويس إفريقي
العلاقــات مــع دول معينــة مثــل، الســودان 

ــا. ــوب إفريقي ــا وجن وأثيوبي
منــذ قيــام إسرائيــل، أولى بــن غوريــون أهميــة 
ــي  ــدول الت ــوق؛ أي لل ــوق الط ــدول ط ــرة ل كب



المحتـــويـــــات

النفوذ الإسرائيلي في إفريقيا، من »شدّ 
الحزام« إلى »الحزام والطريق«/

أمير مخول
ــة  ــة ثابت ــة متين ــي علاق ــا ه ــل بإفريقي ــة إسرائي علاق

وتتطــور نحــو آفــاق جديــدة. بعــد تحقيــق الأهــداف 

ــدة  ــل إســراتيجية تتــاءم وأجن ــورت إسرائي الإســراتيجية بل

إفريقيــا 2063 والتحــولات في التجــارة العالميــة. تعتــر 

إسرائيــل أن مصالحهــا العليــا هــي في منطقــة القــرن 

ــل  ــوض الني ــا في دول ح ــرى أن مصالحه ــا ت ــي، كم الإفريق

والســيطرة عــى منابــع النهــر وروافــده هــي مســألة 

جيوإســراتيجية. وإذ نجحــت إســراتيجية إسرائيــل في بلــورة 

الطــوق الإفريقــي عــى دول الطــوق العربــي، ومنــع تحــول 

ــة فإنهــا تنتقــل إلى التعــاون  البحــر الأحمــر إلى بحــرة عربي

ــارات  ــة الإم ــذات دول ــدد - وبال ــرب الج ــا الع ــع حلفائه م

ــة  ــارة عالمي ــرق تج ــاء ط ــا أم في بن ــرب إفريقي ــواء في غ - س

ــويس.  ــاة الس ــة إلى قن ــاوز الحاج تتج

ــي  ــع العرب ــن الوض ــية ب ــببية عكس ــة س ــاك علاق هن

ــهد  ــا. وتش ــي في إفريقي ــوذ الإسرائي ــري والنف ــذات الم وبال

ــة  ــات المتبّع ــة للعلاق ــة النهاي ــرا وبداي ــوّلا كب ــات تح العلاق

ــود،  ــبعة عق ــوال س ــا ط ــل أهدافه ــت إسرائي ــد أن حقق بع

لتبــدأ مرحلــة الأحــاف الإقليميــة ودمــج المصالــح الإسرائيليــة 

في أجنــدة إفريقيــا 2063 وطريــق الحريــر الجديــد العالمــي، 

ــارات  ــع الإم ــرك م ــا المش ــا مشروعه ــك اعتماده ــا في ذل بم

ــاة  ــاوز قن ــب يتج ــر النق ــة ع ــارة العالمي ــر للتج ــح مم في فت

ــويس.  الس

ــداد  ــى امت ــدة ع ــب جدي ــدة ونخ ــة جدي ــأت أنظم نش

ــة  ــا العربي ــاصرة القضاي ــا بمن ــل التزام ــة أق ــارة الإفريقي الق

ــرك  ــام أي تح ــد أم ــى جدي ــذا معط ــطين، وه ــة فلس وقضي

عربــي في القــارّة. في الآونــة الأخــرة، تعــود إسرائيــل بقــوة إلى 

الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا ذات الشــأن معتمــدة عــى التحــولات 

ــة. ــارة الإفريقي ــية في الق السياس

إسرائيل- جنوب إفريقيا: تحوّلات العلاقات 
بين متانتها ونفعيّتها مع الأبرتهايد وبين 

تراجعها مع أفوله/

هشام نفاع
ــى  ــري، ع ــل العن ــد الفص ــا بع ــة م ــهدت حقب ... ش

ــات  ــات والتحالف ــا إلى الهيئ ــوب إفريقي ــودة لجن ــور، ع الف

ــام 1994  ــال ع ــرة الانتق ــج ف ــس توه ــا عك ــة، م الدولي

ــي.  ــة عالم ــا كرجــل دول ــة لنيلســون ماندي ــة الأيقوني والمكان

كان ســعي مؤسســة الدولــة هــو أن ينُظــر إلى جنــوب إفريقيــا 

عــى أنهــا دولــة ديمقراطيــة حديثــة، وبمــوازاة ذلــك تراجعت 

ــا  ــمالية. أم ــادات الرأس ــن الاقتص ــزأ م ــزء لا يتج ــة ج أهمي

تحــت حكــم ثابــو مبيكــي، لاحقًــا، فقــد أصبحــت التحالفــات 

مــع القــوى البديلــة هدفًــا اســراتيجياً للسياســة الخارجيــة. 

وقــد نشــأ هــذا جزئيــاً عــن أســباب اقتصاديــة - كالعلاقــات 

التجاريــة المتناميــة مــع الصــن والهنــد - وجزئيـًـا مــن توجــه 

أيديولوجــي يركــز عــى تحــدي هيــكل النظــام العالمــي مــن 

ــن  ــيا والص ــع روس ــا م ــوب إفريقي ــاف جن ــال اصطف خ

ــة  ــامية لمواجه ــة والإس ــدول العربي ــن ال ــدد م ــل وع والبرازي

ــة. ــة الغربي الهيمن

وهكــذا، ففــي إطار هــذه المعــادلات وفي هــذه البيئــة، باتت 

العلاقــات مــع إسرائيــل تحظــى في جنــوب إفريقيــا بأولويــة 

منخفضــة. اقتصاديــا، مربــح  أكثــر، ودبلوماســيا مُجــدٍ أكثــر 

ــلع  ــواق لس ــن كأس ــة الآخري ــع الأفارق ــات م ــة التحالف رعاي

ــود  ــاسي لجه ــم الدبلوم ــتودعات للدع ــا ومس ــوب إفريقي جن

ــع  ــم؛ وم ــا للعال ــم إفريقي ــدث باس ــا للتح ــوب إفريقي جن

ــط وشركاء في  ــوردي نف ــواق وم ــط كأس ــرق الأوس دول ال

الصفقــات التجاريــة؛ ومــع قــوى آســيوية ناشــئة، كالصــن 

والهنــد بالتأكيــد ولكــن أيضًــا دول مثــل ماليزيا وإندونيســيا، 

الفائدتــان أعــى. هــذا التحــول الــكلي يؤطــر قضيــة إسرائيــل: 

هنــاك القليــل الــذي يمكــن اكتســابه مــن العلاقــات الجيــدة 

مــع دولــة منبــوذة مــن قبــل العديــد مــن الــدول في إفريقيــا 

ــدة  ــات المتح ــوي للولاي ــف ق ــي حلي ــا وه ــيا، خصوصً وآس

ــة بشــكل عــام. والقــوى الغربي
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إسرائيل والسودان.. من المداولات 
والصفقات السرية إلى العلاقات العلنية/

وديع عواودة
ــوب  ــل لـــ » تأليــف » قل يبــن المقــال أن مســاعي إسرائي

الســودانيين ومحاولــة لإحــكام الضغــط عــى الســودان 

ومقايضتــه سياســيا واقتصاديــا ودفعــه نحــو دائــرة التطبيع 

ــعت  ــل س ــدة ب ــات المتح ــاطة الولاي ــط بوس ــم فق ــم تت ل

للاســتعانة بــدول أوروبيــة قبــل ســنوات لهــذا الغــرض. وقــد 

أدارت إسرائيــل مــداولات سريــة مــع فرنســا وإيطاليــا ومــع 

دول أوروبيــة أخــرى خــال عــام 2016 مــن أجــل إقناعهــا 

ــة  ــن مواجه ــن م ــي يتمك ــودان ك ــاعدات للس ــم مس بتقدي

ــة  ــة إمكاني ــار دولار ودراس ــو 50 ملي ــة نح ــه البالغ ديون

ــرى.  ــدول أخ ــوة ب ــا أس ــه له ــطب ديون ش

وفي معــرض تعليــل طلبهــا، قــال دبلوماســيون إسرائيليون 

ــن  ــا م ــودان اقتصادي ــار الس ــن إن انهي ــم الأوروبي لنظرائه

شــأنه زيــادة زعزعــة الاســتقرار في هــذا القســم مــن القــارة 

ــى  ــاب«. ويبق ــد الإره ــو تصاع ــع نح ــالي الدف ــوداء وبالت الس

ــس  ــارة الرئي ــس خس ــف تنعك ــوم كي ــح الي ــؤال المل الس

الأميركــي دونالــد ترامــب في انتخابــات الرئاســة على اســتمرار 

ــع مــع الســودان لخطــوات  ــاق التطبي ــل اتف المســاعي لتحوي

ــات  ــول انعكاس ــال ح ــو الح ــا ه ــى الأرض، مثلم ــة ع فعلي

ذلــك عــى سرعــة وعمــق التطبيــع مــع الإمــارات والبحريــن 

وربمــا غيرهــا، خاصــة أن الســعودية تلعــب دورا مهمــا مــن 

وراء الكواليــس في تطبيــع العلاقــات بــن إسرائيــل والســودان 

ــة. ــا لمصــادر إسرائيلي طبق

العلاقات الإسرائيلية الأثيوبية: رهانات 
الهيمنة والتغلغل في إفريقيا/ 

أحمد عز الدين أسعد
تراهــن إسرائيــل عــى الــدور الكبــر لــدول القــارة 

الدوليــة،  المحافــل  في  اختراقهــا  تحقيــق  في  الإفريقيــة 

ــة العامــة للأمــم  ــت في الجمعي ــا التصوي وخصوصــا في قضاي

ــة،  ــا 54 دول ــا فيه ــارة إفريقي ــا أن ق ــدة، وخصوصً المتح

ــى   ــا )10( دول، تتبق ــة وعدده ــدول العربي ــتثناء ال ــد اس وعن

44 دولــة يمكــن اســتغلالها مــن قبــل إسرائيــل في علاقاتهــا 

ــا. ــة وغيره ــية والاقتصادي السياس

ــات إلى  ــم البواب ــدى أه ــا إح ــل أن أثيوبي ــر إسرائي تعت

ــم  ــا في الإقلي ــا وتأثيره ــا في شرق إفريقي ــا، وخصوصً إفريقي

الإفريقــي، وقربهــا مــن المحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر؛ أي 

أن لهــا وزنــا مهمــا في الجيبوليتــك وفــق الرؤيــة الإســراتيجية 

الإسرائيليــة، وتعمــل إسرائيــل عــى تحقيــق اخــراق وتغلغــل 

كبــر في أثيوبيــا ودعمهــا في مــروع ســدّ النهضــة مــن أجــل 

تحقيــق تنميــة في مجــالات الطاقــة والمــاء والزراعــة وغيرهــا، 

وهــذه التنميــة مرتبطــة بإسرائيل وشركاتهــا وإســراتيجياتها 

ــا في  ــات أثيوبي ــل في علاق ــم إسرائي ــك تتحك ــا، وبذل ورغباته

ــة أو  ــوء العربي ــرى س ــة الأخ ــدول الإفريقي ــع ال ــل م التعام

ــاه  ــاء والمي ــة والكهرب ــاج إلى الطاق ــي تحت ــة، الت ــر العربي غ

والخــرات الزراعيــة؛ أي إن نمــوذج التنميــة الأثيوبيــة بقيــادة 

ــرى،  ــة أخ ــه في دول إفريقي ــم تعميم ــن أن يت ــل يمك إسرائي

ســواء مــن خــال دور إسرائيــي مبــاشر أو مــن خــال الــدور 

ــه  ــدور ل ــل وال ــذا التغلغ ــل؛ وه ــن لإسرائي ــي المرته الأثيوب

أثمــان سياســية واقتصاديــة ودبلوماســية ترغــب إسرائيــل في 

جنيهــا مــن القــارة الإفريقيــة، إلى جانــب الأربــاح الاقتصاديــة 

ــد  ــل والي ــأراضي والمحاصي ــرة ل ــتغلال الكب ــات الاس وعلمي

ــة. العامل

العلاقات بين إسرائيل وشرق إفريقيا/

يارون سلمان
تشــر التطــورات الدبلوماســية عــى مــدى العقــد المــاضي 

ــا  ــة إفريقي ــة في منطق ــل الخارجي ــات إسرائي ــز علاق إلى تعزي

جنــوب الصحــراء الكــرى. يركــز هــذا المقــال عــى العلاقــات 

ــة ويقــدم طرحــا مفــاده أن  ــا الشرقي ــل وإفريقي بــن إسرائي

هــدف إسرائيــل مــن تعزيــز علاقاتهــا في هــذه المنطقــة يكمــن 

ــى  ــول ع ــة والحص ــا الدولي ــن مكانته ــا في تحس في رغبته

ــدة.  ــم المتح ــار الأم ــياسي في إط ــم الس الدع

ويبــنِّ اســتعراض أنمــاط تصويــت أربــع دول مــن 

إفريقيــا الشرقيــة في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، خــال 

ــية  ــدة سياس ــا فائ ــاك فعلي ــنوات 2015-2018، أن هن الس

ــات  ــز علاق ــن تعزي ــدودة، م ــت مح ــا، وإن كان ــن جنيه يمك

ــة.  ــل الخارجي ــات إسرائي وص

يــوصي المقــال بمواصلــة تقديــم الدعــم التكنولوجــي مــن 

أجــل التنميــة المدنية-الإنســانية في إفريقيــا الشرقيــة، حيــث إن 

ذلــك يســهم، مــن منظــور أكــر، في تحقيــق الدعــم الســياسي 

ــن  ــى في تحس ــدة وحت ــم المتح ــة الأم ــل أروق ــل داخ لإسرائي

ــة  ــد الاقتصادي ــب الفوائ ــرب إلى جان ــل في الغ ــمعة إسرائي س

والأمنيــة الأخــرى. 
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مقالات

آفاق العمل القانوني وخطاب الحقوق 
للفلسطينيين في إسرائيل: بين تحقيق 

إنجازات قضائية وإعادة إنتاج علاقات 
القوّة/

رائف زريق
يحــوي هــذا المقــال ثلاثــة أجــزاء. يقــدم الكاتــب في الجــزء 

ــه  ــون وعلاقت ــة القان ــول طبيع ــة ح ــات عام الأول ملاحظ

ــي  ــزء الثان ــا في الج ــاق، أم ــا، والأخ ــة والأيديولوجي بالسياس

ــاب  ــن خط ــة ب ــة العلاق ــى طبيع ــاص ع ــكل خ ــز بش فيرك

الحقــوق وســؤال الهويــة والتاريــخ. وينهــي الكاتــب في الجزء 

ــوق  ــاب الحق ــول دور خط ــات ح ــر بملاحظ ــث والأخ الثال

والمرافعــة القانونيــة في الحالــة الفلســطينية في إسرائيــل 

ــة  ــزات الخاص ــار الممي ــن الاعتب ــذا بع ــاص، أخ ــكل خ بش

ــا.  ــطيني داخله ــع الفلس ــل والمجتم ــة إسرائي بدول

ــد  ــة ق ــة القانوني ــول إن المرافع ــة إلى الق ــص المقال تخل

تحقــق إنجــازات معينــة لكنهــا في كثــر مــن الأحيــان تســاهم 

في إعــادة إنتــاج علاقــات القــوة التــي تعمــل بداخلهــا ،عــى 

الرغــم مــن ذلــك هنــاك أهميــة للعمــل القانونــي مــن حيــث 

ــة  ــطينية بلغ ــب الفلس ــة المطال ــق وصياغ ــى توثي ــه ع قدرت

ــن،  ــان والمواط ــوق الإنس ــادئ حق ــى مب ــز ع ــاب يرتك وخط

ــة  ــده بالصياغــات المكثف ــا يغــذي الخطــاب الســياسي ويم م

ــة.  والواضح

مــن الصعــب جــدا أن نعــرف مســبقا متــى والى أي 

ــازات  ــون الإنج ــى تك ــازات، ومت ــق الإنج ــن تحقي ــدى ممك م

ــع.  ــس الواق ــادة تكري ــاهم في إع ــة تس ــة ممارس القانوني

المثلث الأمومي/

جيل أنيجار
يكتــب أنيجــار: لطالمــا أدهشــني جــزم هوركهايمــر 

ــامية  ــادة الس ــا: „إنّ مع ــل مقولتهم ــذي يتخل ــو ال وأدورن

ــبٌ مصقــول“:  ــدًا، وقال ــه جي ــدرب علي ــمّ التّ نمــطٌ متكــرر ت

فلمــاذا اعتــرا معــادة الســامية نمطــا؟ لكننــي وعندمــا بــدأت 

ــكل  ــة بش ــم الهندس ــى عل ــات، وع ــى الرياضي ــاع ع بالاط

ــذا  ــول ه ــوح ح ــن الوض ــيء م ــى ب ــدأت أحظ ــاص، ب خ

ــال،  ــى أي ح ــاؤل. وع ــا للتس ــلّ موضع ــو ظ ــوص، ول الخص

لــم أحــرز تقدمــا كبــرا في مضمــار دراســتي للرياضيــات، إلا 

ــيطة  ــة بس ــدور مجموع ــأن بمق ــك، ب ــع ذل ــدت، م ــي وج إننّ

مــن الأشــكال والفرضيــات الهندســية أن تكــون، وعــى نحــو 

تجريبــي، مفيــدة لي في ســعيي نحــو صياغــة تفســر مكثــف 

لمعــاداة الســامية، وللبنُــى التــي كوّنتهــا عــر الزمــن، وللطرق 

ــاضي،  ــا في الم ــاضر كم ــا، في الح ــن خلاله ــن م ــي يمك الت

ــا.  ــو وغيرهم ــر وأدرون ــد هوركهايم ــى ي ــا ع ــر له التنظ

فكمــا صاغاهــا همــا أنفســهما „يتــم في الوقــت الحــاضر 

ــة  ــا الرياضي ــة إلى مواقعه ــكال النموذجي ــذه الأش ــناد ه إس

ــوة“.  ــات الق ــن إحداثي ــة ضم المضبوط

لا أعمــد فيمــا يــي إلى تقديــم عــرض تاريخــي أو 

إثنوغــرافي لمعــاداة الســامية. كمــا ولــن أقــوم ببســط عــرض 

شــامل لهــا، لكننــي ســأقدم عرضــا يمنحنــا أسســا لخريطــة 

مــا، وربمــا كذلــك إحداثيــات جديــدة عــى مســتوى هنــدسي 

ــة. ــات الاحتمالي ــة إلى موجّه بالإضاف

عملة اللجوء/

عَميت لين
ــاب  ــى الخط ــر، ع ــد الأخ ــدى، في العق ــد الم ــر بعي ــرأ تغي ط

ــن  ــن م ــود القادم ــول اليه ــوع وص ــلطوي في موض ــام والس الع

ــره، طــوال ســنوات،  ــم تصوي ــاد. ومــا ت ــة إلى الب ــدول العربي ال

كقصــة هجــرة دينيــة وأيديولوجيــة، تحــول خــال فــرة قصــرة 

ــر في  ــذا التغي ــن له ــدف المعل ــوء. وكان اله ــرد ولج ــة ط إلى قص

ــات،  ــو منظم ــون وممثل ــيون، باحث ــه سياس ــذي دفع ــة، ال الرواي

تحقيــق عدالــة تاريخيــة؛ لكــن مثلمــا تؤكد جهــات سياســية الآن، 

ــة  ــت الرغب ــع الأســاسي مــن وراء دفعــه المتــرع كان ــإن الداف ف

بتلغيــم المفاوضــات حــول اتفــاق ســياسي. بــل إن اعــراف الدولــة 

بصدمــة المهاجريــن مــن الــدول العربيــة كانــت جزئيــة وحســب، 

ــع  ــاوب م ــكل يتج ــا بش ــا لاحتياجاته ــا« أص ــرى »تأميمه وج

تعامــل الدولــة النفعــي تجــاه قصتهــم، أملاكهــم وألمهــم.
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أمير مخول *

النفوذ الإسرائيلي في إفريقيا

من »شدّ الحزام« إلى »الحزام والطريق«
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مدخل شخصي 

في ربيــع العــام 2000 وضمــن التحضــرات التــي 

اســتغرقت أكثــر مــن عــام للمؤتمــر الــدولي ضــد العنصريــة 

)ديربــان 2001( واســتعدادا لمؤتمــر التواصــل “فلســطينيو 

الـــ 48 يطرقــون أبــواب العالم العربــي” )القاهــرة 2002(، 

زرت الأســتاذ محمــد فائــق رئيــس المنظمــة العربيــة 

لحقــوق الإنســان في حينــه، وحاليــا رئيــس المجلــس 

ــري  ــت نظ ــد لفت ــر. وق ــان في م ــوق الإنس ــي لحق القوم

ــا  ــا، وكلّه ــكن فيه ــي يس ــة الت ــوارع في المنطق ــماء الش أس

أســماء رمــوز حــركات التحــرر الوطنــي وقــادة  دول عــدم 

ــد  ــال عب ــس جم ــد الرئي ــه في عه ــت أن ــا علم ــاز، كم الانحي

ــاده  ــرى اعتم ــد ج ــرا، فق ــه وزي ــة إلى كون ــاصر، وإضاف الن

مســؤولا عــن العلاقــات مــع الثــورات في إفريقيــا، لأكتشــف 

عظمــة الــدور الــذي كان، وأيــن كان الوضــع العربــي وأيــن 

هــو اليــوم. كيــف حصــل هــذا الانقــاب مــن قــارة تدعــم 

مــر كدولــة عظمــى إقليميــة وإفريقيــة ســندا للشــعوب، 

ــها  ــتنزافها وتهميش ــا لاس ــعى قوي ــه مس ــة تواج إلى دول

ــت  ــف تخلّ ــل، وكي ــا إسرائي ــل مكانه ــا، لتحت ــاء دوره وإلغ

ــود  ــدة عق ــر ع ــن م ــا ع ــا، وإفريقي ــن إفريقي ــر ع م

ــن  ــام 2013، ح ــى الع ــد وحت ــب ديفي ــات كام ــذ اتفاقي من

ــى  ــد ع ــذا التباع ــار ه ــدارك أخط ــري يت ــام الم ــدأ النظ ب

الأمــن القومــي المــري وعــى الأمــن المائــي بالــذات، ومــن 

ثــم قــررت مــر العــودة إلى المشــهد في رئاســتها الدوريــة 

ــي  ــد الإفريق ــاج في الجه ــا الاندم ــي وقراره ــاد الإفريق للاتح

ــؤال  ــن الس ــا 2063. 1 لك ــدة إفريقي ــداف أجن ــق أه لتحقي
ــاه”  ــة- إتج ــة العربي ــات الأهلي ــاد الجمعي ــر “اتح * مدي

ــابقًا س
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ــة،  الأكثــر إلحاحــا هــو: كيــف نجحــت السياســة الإسرائيلي

وإلى أيــن وجهتهــا في عالــم متغــر ويشــهد تحــولات كــرى 

ــى  ــس ع ــة والتناف ــارة العالمي ــة والتج ــة الدولي في السياس

ــواق؟ الأس

تطرقــت في مقــال ســابق، في موقــع آخــر، عــن علاقــات 

إسرائيــل -إفريقيــا2 إلى الرؤيــة الإسرائيليــة لهــذه العلاقــات، 

ــلّطت  ــة، وس ــة تاريخي ــع لمح ــة  م ــرة راهن ــا بنظ وطبيعته

ــاه  ــد تج ــذا البل ــراتيجية ه ــن إس ــب م ــى جوان ــوء ع الض

ــل.  ــات وادي الني ــي وصراع ــرن الإفريق ــة الق منطق

وإذ ســأقوم بالتطــرق إلى مــا ذكــر، فإننــي أســعى في هذا 

المقــال للنظــر إلى التحــولات الجاريــة في هــذه العلاقــات مــن 

وجهــات النظــر العربيــة )وحصريــا المصريــة( والإسرائيليــة 

والإفريقيــة، والتطــورات الحاصلــة في طبيعــة التدخــل 

ــن  ــة م ــة الرابع ــميته المرحل ــن تس ــا يمك ــي، أو م الإسرائي

ــي،  ــع العرب ــك بالوض ــة ذل ــا، وعلاق ــع إفريقي ــات م العلاق

ــدة 2063،  ــياق أجن ــرة في س ــة الكب ــولات الإفريقي وبالتح

ــارة  ــواق والتج ــة الأس ــة في طبيع ــولات العالمي ــك بالتح وكذل

ــزام  ــي “الح ــي الكون ــروع الصين ــذات الم ــة وبال العالمي

ــارة  ــة التج ــر طبيع ــأنه أن يغ ــن ش ــذي م ــق” وال والطري

ــا. ــة وبنيته العالمي

لمحة تاريخية - مدّ وجزر وتأثر بالوضع العربي

ــرن  ــة الق ــا إلى بداي ــي بإفريقي ــام الصهيون ــود الاهتم يع

ــتعمرات  ــر المس ــرح وزي ــن ط ــام 1903- ح ــن - ع العشري

البريطانــي تشــامبرلين، عــى ثيودورهرتســل توطــن يهــود 

ــر  ــة المؤتم ــي بأغلبي ــا. وإذ حظ ــدة/ كيني ــا في أوغن أوروب

ــابع  ــي الس ــر الصهيون ــم في المؤتم ــة، ت ــي في البداي الصهيون

ــة  ــطين وجه ــاد فلس ــا، واعتم ــه نهائي ــم رفض )1905( حس

المــروع. إلا أن ذلــك لــم يمنــع مئــات العائــات اليهوديــة 

ــاب  ــا مــن ب ــا مــن الهجــرة إلى غــرب كيني ــة في أوروب الغني

ــون  ــتقرت ثلاث ــد اس ــور،  وق ــروع المذك ــتثمار في الم الاس

عائلــة يهوديــة في نيروبــي، اقتطعــت لهــا الحكومــة 

البريطانيــة في ذلــك الوقــت مســاحات شاســعة مــن الأراضي 

الزراعيــة. واليــوم هنــاك شركات )إسرائيليــة( عديــدة تعمــل 

هنــاك، بالإضافــة إلى عــدد كبــر مــن المستشــارين والخــراء 

العســكريين، الذيــن يعملــون في صفــوف القــوات الكينيــة.3 

ــة  ــة غني ــة يهودي ــا جالي ــت في كيني ــرور الوق ــأت بم نش

ــة في  ــا الجالي ــاندت كم ــياسي وس ــادي وس ــوذ اقتص ذات نف

ــا المــروع الصهيونــي في فلســطين. وتعتــر  جنــوب إفريقي

كينيــا اليــوم بوابــة إسرائيــل التجاريــة في إفريقيــا وســندا في 

الأســواق العالميــة، مقابــل اعتبــار أثيوبيــا البوابــة السياســية 

ــة  ــياق أن شرك ــذا الس ــر في ه ــا. يذك ــل في إفريقي لإسرائي

ــوب  ــة في جن ــة اليهودي ــل” أسســتها الجالي ــا إسرائي »إفريقي

إفريقيــا عــام 1934 وعملــت في بنــاء الإنشــاءات والإســكان 

ــب. ــل أبي ــار ت ــذات في إعم ــطين وبال ــود في فلس لليه

انطلقــت إسرائيــل عنــد نشــأتها مــن حاجتهــا إلى 

الاعــراف الــدولي وكســب الشرعيــة، ومــن فرضيــة أن 

ــر  ــط بأكث ــا تحي ــا وأنه ــرى عددي ــارة ك ــي ق ــا ه إفريقي

ــرة  ــاء الوف ــا، وأن التق ــة له ــوة وعدائي ــة ق ــدول العربي ال

ــأنه  ــن ش ــة م ــا الإسرائيلي ــة والتكنولوجي ــة الإفريقي الطبيعي

ــح  ــن المصال ــارة، ويضم ــوع في الق ــكلة الج ــل مش أن يح

ــح هــي الأســاس.  ــل، وكانــت هــذه المصال ــة لإسرائي الحيوي

ــل  ــهر العس ــم »ش ــون اس ــون إسرائيلي ــد باحث  يعتم

ــن  ــة م ــارة المنعتق ــة والق ــل الفتي ــن إسرائي ــاسي ب الدبلوم

الاســتعمار«، في اشــارة منهــم إلى أن إسرائيــل قــد بذلــت كل 

مــا في وســعها لتقديــم كل مــا لديهــا مــن قــدرات ونهضــة 

ــراف وإلى  ــة إلى الاع ــل بحاج ــت إسرائي ــا كان ــة، كم للأفارق

ــي. ــار العرب ــوق الحص ــراق ط اخ

ــة  ــات الإسرائيلي ــاث والتحلي ــن الأبح ــر م ــر الكث ن

ــد  ــوف يعتم ــال س ــن المق ــا، لك ــع إفريقي ــات م ــن العلاق ع

ويــارون  بوطيــم4،  هيرمــن  مــن  كل  عــى  بالأســاس 

ســلمان،5 وحجــاي أرليــخ وأرييــه عوديــد.6  هنــاك تقــارب 

ــي  في التحليــات وتوصيــف مراحــل العلاقــات والأســس الت

ــل  ــاث مراح ــن ث ــم ع ــدث بوطي ــا. وإذ يتح ــت عليه بني

للعلاقــات الإسرائيليــة الإفريقيــة، بالإمــكان إضافــة مرحلــة 

ــب  ــن؛ الجان ــمل بعدي ــة وتش ــة الراهن ــي المرحل ــة وه رابع

الجيوإســراتيجي والجانــب الأكثــر حســما في هــذه العلاقــات 

هــو الــدور الــذي تنيطــه الولايــات المتحــدة بإسرائيــل مــع 

ــك  ــم، وكذل ــي في العال ــوذ الأميرك ــم أدوات النف ــادة تنظي إع

الضغــط الأميركــي عــى الــدول الإفريقيــة واشــراط التعاون 

ــل. ــع إسرائي ــرة م ــات الأخ ــا بعلاق معه

يــرى هيرمــن بوطيــم ثــاث مراحــل للعلاقــات الإسرائيلية 

الإفريقيــة، وهــي مــا بعــد الاســتعمار – وقــد أطلــق عليهــا 

ــة هــي عــدوان  ــة الثاني ــا الاخلاقــي، والمرحل ــف الضحاي حل

1967 ومــن ثــم حــرب 1973 والتراجــع في العلاقــات لحــد 

ــرت  ــث نظ ــي، حي ــف العرب ــم الموق ــح دع ــا لصال قطيعته

ــر  ــل أراضي الغ ــة تحت ــة عدواني ــل كدول ــا إلى إسرائي إفريقي

بمــا فيهــا مناطــق إفريقيــة )شــبه جزيــرة ســيناء(، بينمــا 

ــة  ــكرية وأمني ــح عس ــوء مصال ــي نش ــة ه ــة الثالث المرحل
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لم يكن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وبالذات بعد حرب تشرين 1973 

والذي بدا شاملا، محكما، صحيح أن إفريقيا انضمت للمقاطعة بسبب السياسات 

أنها تأثرت بقوة  الوحدة الإفريقية 1963، كما  المتوارثة منذ إنشاء منظمة  والقيم 

لكن  النفط،  وحصار  المقاطعة  فرض  في  وساندته  حرب73  في  العربي  الموقف 

وتحت ستار قطع العلاقات الدبلوماسية جرى الكثير من التعاون مع إسرائيل.

ــوم. ــى الي ــات تطــورت وتعــززت حت مكشــوفة في الثمانيني

ــا  ــات بأنه ــل العلاق ــد مرح ــه عودي ــف أريي ــا يص بينم

بــدأت »بشــهر عســل جميــل سرعــان مــا تبــدّد وتدهــورت 

ــد  ــا في العق ــة وحصري ــة قطيع ــل حال ــات لتص ــذه العلاق ه

الثالــث لإسرائيــل مــا بــن 1967 وعــدوان حزيــران 

واحتــال المناطــق الفلســطينية والعربيــة بمــا فيهــا ســيناء 

التــي تعتــر إفريقيــة أيضــا، وبــن العــام 1978 واتفاقيــات 

ــة،  ــة أميركي ــل برعاي ــر وإسرائي ــن م ــد ب ــب ديفي كام

ــوم »%99  ــادات مفه ــور الس ــري أن ــس الم ــاد الرئي واعتم

مــن أوراق اللعبــة بأيــدي الولايــات المتحــدة«، متخليــا عــن 

ــة  ــم المركزي ــرب وقضيته ــي للع ــي التاريخ ــم الإفريق الدع

فلســطين. وفيمــا بعــد عــادت وتوثقــت »عــى قاعــدة نضوج 

ــتفادة  ــر« والاس ــم الع ــى تعل ــة ع ــرة القائم ــة والنظ العلاق

ــة. ــن دروس القطيع م

وإذ يؤكــد عوفــر يسرائيــي الأبعــاد الثلاثــة للعلاقــات مــع 

ــاسي،  ــادي والديبلوم ــي« والاقتص ــي »الأخلاق ــا، وه إفريقي

ــوم«  ــل هي ــة »يسرائي ــه صحيف ــذي نشرت ــه ال ــي مقال فف

2016/7/4  يــرى أن نفــوذ إسرائيــل المتعاظــم في إفريقيــا لا 

ينحــر فيمــا ذكــر، »بــل تســعى إلى ترســيخ مكانــة دوليــة 

ــها  ــة نفس ــه، وملاءم ــاع نطاق ــه واتس ــاعدها في تعميق تس

لمتطلبــات العلاقــات الدوليــة التجاريــة والاقتصاديــة والأمنية 

والسياســية، ويــرى بجولــة نتنياهــو الإفريقيــة عــام 2016 

تطويــرا للوضعيــة الجيــو إســراتيجية لإسرائيــل«، ودعــا إلى 

ترســيخ هــذا المنحــى.  

لكــن قطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع إسرائيــل 

ــاملا  ــدا ش ــذي ب ــن 1973 وال ــرب تشري ــد ح ــذات بع وبال

لــم يكــن محكمــا. صحيــح أن إفريقيــا انضمــت للمقاطعــة 

ــة  ــاء منظم ــذ إنش ــة من ــم المتوارث ــات والقي ــبب السياس بس

الوحــدة الإفريقيــة 1963، كمــا أنهــا تأثــرت بقــوة الموقــف 

العربــي في حــرب73 وســاندته في فــرض المقاطعــة وحصــار 

النفــط، لكــن وتحــت ســتار قطــع العلاقــات الدبلوماســية 

جــرى الكثــر مــن التعــاون مــع إسرائيــل ســواء الأمنــي أم 

التجــاري والاقتصــادي. وهــذا مــا حــث إسرائيــل لاحقــا إلى 

ــد،  ــاع عــن فتــح عــدد كبــر مــن الســفارات في كل بل الامتن
ــة.7 ــات الأمني ــى العلاق ــتير ع ــات التس ــك لاحتياج وذل

ــام  ــر في الع ــل زائ ــت إسرائي ــال، دعم ــبيل المث ــى س فع

ــولا  ــر أنغ ــعبية لتحري ــة الش ــد الحرك ــا ض 1975 في حربه

)امبــا(، وشــكل هــذا الدعــم العســكري نقطــة تحــوّل، إذ 

ــن  ــا م ــد أصدقائه ــى تزوي ــه ع ــل إلى حين ــت إسرائي درج

أنظمــة ومعارضــة بأســلحة كانــت غنمتهــا في حروبهــا مــع 

ــع،  ــوفييتية الصن ــب س ــي في الغال ــة، وه ــوش العربي الجي

ــم  ــن تدعمه ــرج م ــي لا تح ــدر وك ــوّه المص ــي تم ــك ك وذل

ــر  ــعبية لتحري ــة الش ــف للحرك ــا المكث ــدث في دعمه ــا ح كم

الســودان )الجنــوب( وبنــاء جيــش جنــوب الســودان 

ــن  ــن م ــكريين إسرائيلي ــاركة عس ــى مش ــه وحت وتدريب

ــام  ــا في الع ــه. بينم ــال إلى جانب ــاد في القت ــدي الموس مجن

1975 زودت زائــر بأســلحة وتجهيــزات عســكرية إسرائيلية 

الصنــع وقامــت بتدريــب قواتهــا دون الحاجــة إلى المنــاورة.

ــدت  ــي امت ــات، والت ــن العلاق ــة الأولى م ــكّلت المرحل ش

مــن العــام 1948 وحتــى العــام 1967، مــن وجهــة النظــر 

ــو  ــاء والتأســيس مــن منظــور جي ــة البن ــة، مرحل الإسرائيلي

ــر  ــى البح ــرف ع ــة ت ــا الشرقي ــار إفريقي ــياسي، باعتب س

ــار  ــا، وباعتب ــة علي ــح حيوي ــة مصال ــو منطق ــر وه الأحم

ــع  ــة م ــات ثنائي ــبكة علاق ــكيل ش ــحة لتش ــا مرش إفريقي

إسرائيــل، لكــن فيهــا إيثــار لإسرائيــل؛ اي إن إسرائيــل تعتمد 

ــة  ــدان الإفريقي ــع البل ــة م ــات الثنائي ــراتيجية العلاق إس

المحاذيــة لشــمال إفريقيــا العربــي المســلم، ضمــن مخطــط 

شــد الحــزام أو تحالــف الأطــراف )الضواحــي( -كمــا أطلــق 

ــينيات-   ــن الخمس ــف الأول م ــون في النص ــن غوري ــه ب علي

ــر  ــي وغ ــر عرب ــوق غ ــكيل ط ــه إلى تش ــادف في حين واله
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مســلم يحكــم قبضتــه مــن الجنــوب عــى الطــوق العربــي 

ــدف  ــر، به ــوده م ــذي تق ــل وال ــى إسرائي ــروض ع المف

ــن  ــا م ــد لتدميره ــدى البعي ــى الم ــعي ع ــتنزافها والس اس

ــة وفــرض  الداخــل بإحــداث انقســامات وحــركات انفصالي

حــرب اســتنزاف متعــددة الجبهــات وطويلــة الأمــد لا تدفــع 

ــا. ــل ثمنه إسرائي

منــذ العــام 1953، حســم بــن غوريــون النقــاش حــول 

ــا  ــل وأمنه ــم لإسرائي ــف الأه ــر أن الحلي ــات، واعت الأولوي

ــا ســيلاسي،  ــا بزعامــة الإمبراطــور هي القومــي هــو أثيوبي

ــكريا في شرق  ــوى عس ــا والأق ــر اقتصادي ــة الأك ــي الدول فه

إفريقيــا وهــي تــرف عــى البحــر الأحمــر، كمــا اســتغلت 

البعــد الدينــي في تســويغ الترابــط »الأخلاقــي« كمــا وصفــه 

ــم.   هيرمــان بوطي

بتحديــد خارطــة  قامــت إسرائيــل  منــذ نشــأتها، 

ــد  ــة، وق ــة والإقليمي ــة العالمي ــق الحيوي ــا والمناط مصالحه

حســم بــن غوريــون النقــاش عــى إفريقيــا في العــام 1953، 

ــن  ــة لأم ــر أهمي ــة الأكث ــي المنطق ــرن الإفريق إذ رأى بالق

إسرائيــل وبقائهــا، ورأى بأثيوبيــا عاصمــة القــارة الإفريقيــة 

ــد  ــئة، وق ــة الناش ــداف الدول ــم لأه ــياسي الملائ ــز الس والمرك

نظــر إليهــا بــن غوريــون كجــزء مــن »ضواحــي أو أطــراف 

ــل  ــع الني ــا أرض منب ــكلت أثيوبي ــط«، وش ــرق الأوس ال

ــة  ــر المعني ــبة إلى م ــاة بالنس ــان الحي ــكل شري ــذي يش ال

ــدة  ــدة مؤي ــبة لقاع ــحة مناس ــك مرش ــل، وكذل ــا إسرائي به

ــل. لإسرائي

شــكلت إسرائيــل لاحقــا المســتفيد الأكــر مــن اتفاقيــات 

ــي، إذ  ــدى الإفريق ــر 1978 في الم ــع م ــد م ــب ديفي كام

ــق  ــادة توثي ــا وفي إع ــرة بدوره ــميا المجاه ــتطاعت رس اس

العلاقــات مــع القــارة، وبعــد التخلــص مــن الطــوق العربي 

وتدمــر بنيتــه، وحاليــا تعــزز نفوذهــا في إفريقيــا مــن خلال 

علاقــات التطبيــع مــع دول عربيــة، وبالــذات مــع الإمــارات، 

وعــر مضاعفــة قــوة الأثــر ســواء عــى مســتوى القــارة أم 

الهيمنــة عــى البحــر الأحمــر وإنشــاء طريــق بديــل لقنــاة 

الســويس، والاســتعداد للتحــولات الجاريــة في بنيــة التجــارة 

ــا  ــدة إفريقي ــوح »أجن ــي الطم ــروع الإفريق ــة والم العالمي

2063«. والمــروع الصينــي الكونــي الأكــر »الحــزام 

والطريــق«، وســوف يتــم التطــرق إلى هــذه المشــاريع لاحقــا.

ــن  ــاط ب ــك الارتب ــراتيجيتها كان ف ــر في إس ــب آخ مركّ

ــة  ــة أو المحلي ــدات الداخلي ــة والتهدي ــدات الخارجي التهدي

ــاك مســار يشــر إلى أن حــدود  ــة. وهن عــى حدودهــا الأمني

ــع  ــل تتس ــبة لإسرائي ــة بالنس ــق الحيوي ــح أو المناط المصال

ــى  ــل ع ــذا دلي ــة، وه ــدود الدول ــن ح ــتمرار ع ــد باس وتبتع

ــة  ــة الأميركي ــى الهيمن ــا وع ــى قدراته ــس ع ــا المؤس نفوذه

ــة  ــة العالي ــورات التكنولوجي ــها للتط ــة نفس ــى ملاءم وع

التطــور وأثرهــا عــى الأســواق والتجــارة العالميــة ومناطــق 

ــا. ــة نفوذه ــا بعولم ــل عملي ــت إسرائي ــد قام ــوذ. لق النف

وإذ كانــت الدبلوماســية الإفريقيــة الجماعيــة قــد شــدت 

ــة، إذ كان  ــات الإسرائيلي ــال السياس ــاه إفش ــابق باتج في الس

ــة  أيضــا نفــوذ ســوفييتي وكوبــي وكانــت مســاعدات عربي

متعــددة الجوانــب، كان مدخــل النفــوذ الإسرائيــي حصريا في 

العلاقــات الثنائيــة بعيــدا عــن المواقــف الإفريقيــة الجماعيــة 

ومنظومتهــا، ولذلــك رأت في الصراعــات العرقيــة وبــن 

ــزي.  ــب مرك ــول إلى لاع ــل وللتح ــا للتدخ ــةً له ــدول بواب ال

ــات  ــل علاق ــت إسرائي ــر، ربط ــال لا الح ــبيل المث ــى س فع

وثيقــة مــع القــوى في جنــوب الســودان وســاندت سياســيا 

وعســكريا انفصــال الجنــوب، في وقــت كانــت لهــا علاقــات 

وثيقــة مــع النظــام المركــزي في الخرطــوم.8  في حــن تكــرر 

ــب  ــو مراق ــا كعض ــري قبوله ــأن يج ــا ب ــل مطالبته إسرائي

ــة(  ــدة الإفريقي ــة الوح ــث منظم ــي )وري ــاد الإفريق في الاتح

فهــي تريــد أن تســتفيد مــن ذلــك ومــن الدعــم الديبلومــاسي 

ــا  ــوت له ــرورة أن يص ــود بال ــس المقص ــي، ولي الإفريق

ممثلــو البلــدان الإفريقيــة في الأمــم المتحــدة، وإنمــا المســعى 

هــو أن يمتنعــوا أو حتــى يتغيبّــوا عــن التصويــت في 

ــع  ــا م ــل علاقاته ــززت إسرائي ــا. وع ــي تعنيه ــرارات الت الق

الــدول الإفريقيــة الأعضــاء في مجلــس الأمــن أو في الجمعيــة 

ــا،  ــن ضمــن اعتباراته ــن جديري ــة وحققــت إنجازي العمومي

وهمــا إســقاط المــروع الأردنــي 2016 بامتنــاع روانــدا عن 

ــة  ــس الأمــن والداعــي لإقامــة دول ــد طرحــه عــى مجل تأيي

فلســطينية، ورفــض الأمــم المتحــدة طلــب قبــول فلســطين 

ــأن  ــت ذات ش ــة ليس ــي هيئ ــة، وه ــد العالمي ــة البري في هيئ

كبــر عالميــا، لكــن المســعى كان معنويــا ورادعــا. كذلــك كان 

التصويــت في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة حــول وضــع 

ــس  ــراف الرئي ــاب اع ــون الأول 2018، في أعق ــدس، كان الق

ــل كاشــفًا؛ حيــث  الأميركــي ترامــب بأنهــا عاصمــة لإسرائي

ــل الــدول الإفريقيــة.9  أظهــر »ردود فعــل متباينــة« مِــن قِبَ

العقد الأخير: العودة المتسارعة إلى إفريقيا

ــا غــر معهــود في  ــد الأخــر نشــاطا إسرائيلي شــهد العق

إفريقيــا ،وتصدّرهــا المشــهد في العمــل الدبومــاسي، بمــا فيها 

ــة وعــى  ــدول الإفريقي ــاءات وجــولات شــملت عــرات ال لق

أعــى المســتويات. يقــول الخبــر في الشــأن الإفريقــي عوفــر 
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يسرائيــي، إن جولــة نتنياهــو الإفريقيــة عــام 2016 كانــت 

ذات أهميــة فائقــة، ووضــع حــدا لامتنــاع رؤســاء الحكومات 

المتعاقبــة عــن زيــارة إفريقيــا. 

مــا يقــوم بــه نتنياهــو في الســنوات الأخــرة هــو تغيــر 

منهجــي يهــدف إلى إحــداث تحــول في الوضــع الجيــو 

ــال  ــي 2018، وخ ــن الثان ــل. في تشري ــراتيجي لإسرائي إس

زيارتــه إلى تشــاد، أطلــق نتنياهــو شــعار »إسرائيــل تعود إلى 

إفريقيــا”، وأضــاف بــأن »إفريقيا تعــود إلى إسرائيــل«. وكان 

قــد ســبق وأطلــق مثــل هــذا التصريــح في التاســع والعشرين 

ــي  ــاق اللوب ــالي بانط ــاء الاحتف ــباط 2016 في اللق ــن ش م

البرلمانــي الإسرائيــي لتوثيــق العلاقــات مــع إفريقيــا برئاســة 

ــا  عضــو الكنيســت الأثيوبــي الأصــل أبراهــام ناغوســا، كم

ــرى«. في  ــوات ك ــري بخط ــور تج ــو أن »الأم ــد نتنياه وأك

ــة  ــا عالي ــي أن الأرض في  إفريقي ــس اللوب ــد رئي ــن أك ح

ــة  ــا الإسرائيلي ــتخدام التكنولوجي ــأن اس ــن ش ــة وم الخصوب

ــا  ــات. كم ــى المجاع ــي ع ــارة ويق ــذاء للق ــر الغ أن يوف

ــن  ــر م ــاب التحذي ــة خط ــية الإسرائيلي ــدت الدبلوماس اعتم

»الإرهــاب الاســامي« -حســب أقــوال نتنياهــو- الــذي يهــدد 

ــم »الشــباب« )الصومــال  ــا وإسرائيــل، في ذكــر تنظي إفريقي

وشرق إفريقيــا( و»بوكــو حــرام« )في غــرب القــارة(، إضافــة 

ــت  ــي انعتق ــعوب الت ــف »الش ــل بتحال ــاب القائ إلى الخط

ــو  ــارة نتنياه ــل بزي ــر تمثّ ــراق آخ ــتعمار«.10 اخ ــن الاس م

ــي  ــاء اثنت ــع رؤس ــه م ــران 2017 ولقائ ــا في حزي إلى ليبيري

ــة  ــا الجامع ــى أثره ــارعت ع ــة س ــة إفريقي ــرة دول ع
ــع.11 ــذا الوض ــث ه ــاع في بح ــة للاجتم العربي

بُعد جديد لمفهوم القوة الناعمة

ينصــبّ الاســتثمار الأكــر لجهــود إسرائيــل الديبلوماســية 

في العقــد الأخيرعــى إفريقيــا، وهــو مبنــي عــى الدبلوماســية 

ــامل،  ــوي الش ــم التنم ــة؛ اي الدع ــقيها الناعم ــطة بش النش

والأمنيــة والعســكرية، وعــى شــبكة واســعة مــن العلاقــات 

ــارة،  ــمل كل الق ــكاد تش ــة، ت ــة البني ــد ومتين ــة الأم طويل

ــي  ــاون الثنائ ــن التع ــالات م ــددة المج ــة متع ــى منظوم وع

ــن  ــعى م ــا وتس ــدان. كم ــذه البل ــن ه ــدة م ــع كل واح م

خــال العلاقــات الثنائيــة إلى زيــادة نفوذهــا، ســواء في بنــاء 

ــة تكــون هــي المحوريــة فيهــا، أم في العمــل  أحــاف إقليمي

ــاد  ــة في الاتح ــة مراقب ــة عضوي ــا بصف ــق قبوله ــى تحقي ع

ــي. الإفريق

ــية  ــى الدبلوماس ــة ع ــا قائم ــراتيجية تدخله ــزال إس لا ت

الناعمــة، لكنهــا لا تنحــر فيهــا، مقابــل كل دولــة إفريقيــة 

عــى حــدة، بينمــا تمتلــك إسرائيــل الرؤيــة الشــاملة لمجمــل 

العلاقــات الثنائيــة، ولا تخلــو علاقتهــا مــع أي مــن البلــدان 

الإفريقيــة مــن العلاقــة الأمنيــة والعســكرية الوثيقــة، ومــن 

بنــاء روافــع للتأثــر عــى السياســات فيهــا.

ــولا  ــهد تح ــوم تش ــة كمفه ــراتيجية الناعم إلا أن الإس

في   2001 أيلــول  تفجــرات  بعــد  وبالــذات  جوهريــا، 

نيويــورك ومــا تبعهــا مــن »الحــرب عــى الإرهــاب« والتــي 

أصبحــت تضاهــي في السياســات الداخليــة لــكل بلــد التنمية 

ــاحة  ــي المس ــة ه ــذه التنمي ــا، وه ــا له ــتدامة أو شرط المس

التــي تطبّــق فيهــا الإســراتيجيات الناعمــة، لتغــدو الحــدود 

هلاميــة مــا بــن الديبلوماســية الناعمــة والخشــنة إن صــح 

التعبــر؛ أي بــن التنمــوي والأمنــي، ولذلــك نــرى أن إسرائيل 

ركــزت في العقديــن الماضيــن في علاقاتهــا بالــدول الإفريقيــة 

ــزت مــا بــن  عــى إســنادها في قضايــا الأمــن الداخــي، وميّ

ــو  ــع عل ــذات م ــي، وبال ــم الأمن ــكري والدع ــم العس الدع

ــة  ــب والرقاب ــزة التعق ــايبر وأجه ــا الس ــأن تكنولوجي ش

الذكيــة الأكثــر تطــورا. ويكثــر الحديــث عــن تزويــد الــدول 

ــاج  ــن إنت ــت م ــم وتنص ــدرات تحك ــزة وق ــة بأجه الإفريقي
12.NSO ــة شرك

ــا،  ــل إحــدى عــرة ســفارة في إفريقي وإذ تعتمــد إسرائي

فــإن علاقاتهــا الدبلوماســية وثيقــة مــع الغالبيــة العظمــى 

مــن دول القــارة، ناهيــك عــن علاقتهــا مــع جنــوب إفريقيــا 

بالتعــاون  واشــتهرت  العنــري،  الفصــل  مرحلــة  في 

ــد  ــت بع ــي تراجع ــامل، والت ــار الش ــلحة الدم ــووي وأس الن

ــة  ــات الاقتصادي ــادت العلاق ــد، وع ــن الأبرتهاي ــرر م التح

والدبلوماســية في العقديــن الأخيريــن لتســتعيد زخمهــا، لكــن 

ــا لــن تكــون ضمــن موضــوع  العلاقــة مــع جنــوب إفريقي

ــاص.  ــدّي الخ ــا الن ــك لطابعه ــال، وذل ــذا المق ه

من »شد الحزام« 13
إلى »الحزام والطريق« 14

نجحــت إسرائيــل في إســراتيجية تحالــف الأطراف أو شــد 

ــر  ــودان وم ــاصرة الس ــا أولا بمح ــزام، في شرق إفريقي الح

ــش  ــه، وتهمي ــن داخل ــودان م ــت الس ــتنزافهما وتفتي واس

ــاضي  ــه في الم ــذي اعتبرت ــا وال ــادي في إفريقي ــر الري دور م

ــهلت  ــد س ــوي، وق ــا الحي ــي ولمجاله ــا القوم ــدا لأمنه تهدي

عليهــا ذلــك سياســات الرئيســن أنــور الســادات وحســني 

ــة  ــتغلت سياس ــا اس ــا، كم ــن إفريقي ــزوف ع ــارك، والع مب
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ــى  ــرب ع ــده بالح ــد في تهدي ــرة العه ــرسي قص ــس م الرئي

ــي  ــف إفريق ــة تحال ــو إقام ــل الآن نح ــي  تنتق ــا، وه أثيوبي

ــدان المغــرب العربــي،  ــدول المحاذيــة لبل في غــرب القــارة لل

وفي مركــزه النيجــر ونيجيريــا اللتــن تربطهمــا بهــا علاقــات 

وثيقــة عســكرية واقتصاديــة وفي مجــال الثــروات الطبيعيــة 

واســتخراج المعــادن. وإذ كانــت الرؤيــة الإسرائيليــة لذاتهــا 

ــة  ــية وأمني ــة وسياس ــي أخلاقي ــل ه ــا للتدخ ــأن محفزاته ب

تجــاه كل دولــة إفريقيــة، فالجديــد في المرحلــة الراهنــة هــو 

الانتقــال إلى دفــع الــدول الإفريقيــة إلى اصطفافــات وأحــاف 

ــة وذات  ــة حيوي ــذه المنطق ــار ه ــا، واعتب ــة في إفريقي إقليمي

أولويــة في خارطــة مصالحهــا والســعي لإقامــة حــزام 

إســامي إفريقــي غــر عربــي حســب المفاهيــم الإسرائيليــة، 

وذلــك ضمــن مــا تطلــق عليــه »محاربــة الإرهــاب العربــي 

والإســامي« المتمثــل بحــركات مثــل بوكــو حــرام والقاعــدة 

وداعــش، عــى غــرار حركــة الشــباب في الصومــال.

وإذ تــرى بالنفــوذ الصينــي والــروسي في إفريقيــا عوامــل 

إيجابيــة، تنظــر إسرائيــل بقلــق إلى تســارع ازديــاد النفــوذ 

ــي  ــوذ الإيران ــن النف ــك ع ــدا، ناهي ــره تهدي ــي وتعت الترك

ــاره  ــع باعتب ــه في كل موق ــا وتحارب ــره عدائي ــذي تعت ال

ــة  ــة الليبي ــرى بالحال ــا وت ــا. كم ــب قوله ــتهدفها حس يس

ــر عــى  ــا وتؤث ــر عــى إفريقي ــة تؤث ــح حيوي منطقــة مصال

ــاز  ــوق الغ ــط وس ــى شرق المتوس ــيطرة ع ــاريع الس مش

ــإن  ــذا ف ــودة. وهك ــالي الج ــي ع ــط الليب ــي والنف الطبيع

أهميــة بنــاء هــذا المحــور ضمــن الرؤيــة الإسرائيليــة هــي في 

كونــه يشــكل قاعــدة متقدمــة في الــراع عــى ليبيــا والبحــر 

المتوســط، كمــا أنــه يتضمــن التقــاء مصالــح إسرائيــل مــع 

حليفتهــا الجديــدة )علنيـّـا( دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

ــن  ــر، ضم ــرة في النيج ــكرية كب ــدة عس ــم قاع ــي تقي الت

صراعهــا مــع تركيــا في المســألة الليبيــة، إذ تدعــم الإمــارات 

كمــا إسرائيــل الجنــرال خليفــة حفــر، في حــن تدعــم تركيــا 

حكومــة الــراح المحســوبة عــى التيــار الاخوانــي. في المقابــل 

ــط  ــا أداة ضغ ــا أيض ــرب إفريقي ــور في غ ــذا المح ــكل ه يش

عــى الموقــف الفرنــي بشــأن القضيــة الفلســطينية ولثنيهــا 

ــدود 1967. ــطينية في ح ــة فلس ــة دول ــا لإقام ــن مبادرته ع

***

توسيع خارطة المصالح الإسرائيلية في إفريقيا 

وإستراتيجية الشراكات وتعدّد الاطراف

ــاك  ــوى، فهن ــة قص ــل أهمي ــاه الني ــألة مي ــل مس تحت

أطمــاع إسرائيليــة في هــذه الميــاه، لكــن بعدهــا الإســراتيجي 

أكــر، وكمــا يــراه مؤســس كليــة دراســة الأمــن القومــي في 

ــون  ــكانية ارن ــا الس ــص بالجغرافي ــا والمتخص ــة حيف جامع

ســوفير: “تقيــم إسرائيــل علاقــات وثيقــة للغايــة مــع كينيا، 

ــع  ــل، وم ــادر الني ــادر مص ــا مص ــع في أراضيه ــث تق حي

أوغنــدا التــي تقــع في أراضيهــا أنابيــب ســد آوان، وأنهــا قــد 

بنــت ســدودا في عــدة بلــدان إفريقيــة وباتــت تتحكــم أكثــر 

في مجــرى النيــل. 

ــن  ــاضي وفي العقدي ــل في الم ــت إسرائي ــبق أن تبن ــا س كم

الأوليــن لقيامهــا فكــرة تحويــل مجــاري النيــل إلى صحــراء 

ــداء« في  ــاء البي ــروع “إحي ــوة بم ــا )أس ــيناء لإحيائه س

ــدت  ــد أب ــت ق ــه كان ــينيات(، وعلي ــل الخمس ــب في أوائ النق

ــدوان 1967  ــد ع ــارعت بع ــيناء، وس ــا بس ــا خاص اهتمام

ببنــاء المســتعمرات في شــمال الصحــراء وحتــى بنــاء مدينــة 

ــذي  ــحابها ال ــل انس ــا قب ــا جميعه ــي هدمته ــت، والت يامي

أنجــز بالكامــل عــام 1982. إلا أن هــذه المخططــات لا تبــدو 

ــة.  ــة الراهن ــة في المرحل عملي

ــوفير  ــر س ــا يش ــر، وكم ــن دور م ــل م ــذر إسرائي تح

فــإن إسرائيــل معنيــة »بتوزيعــة أكثــر إنصافــا لميــاه النيل«، 

ــد  ــا منهــا، لكنهــا لا تري ــادة حصــة أثيوبي ــي زي وهــذا يعن

نجحت إسرائيل في إستراتيجية تحالف الأطراف أو شد الحزام، في شرق إفريقيا 

أولا بمحاصرة السودان ومصر واستنزافهما وتفتيت السودان من داخله، وتهميش 

القومي  لأمنها  تهديدا  الماضي  في  اعتبرته  والذي  إفريقيا  في  الريادي  مصر  دور 

السادات  أنور  الرئيسين  سياسات  ذلك  عليها  سهلت  وقد  الحيوي،  ولمجالها 

وحسني مبارك، والعزوف عن إفريقيا، كما استغلت سياسة الرئيس مرسي قصيرة 

العهد.
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ــد  ــك أن يرت ــأن ذل ــن ش ــل، لأن م ــر ولا المح ــش لم العط

عــى إسرائيــل بوصــول قــوى »إســامية متطرفــة« إلى 

ــع  ــلمية م ــات الس ــاء العلاق ــر، وانته ــم في م ــدة الحك س

ــل.15  إسرائي

لــم تتوقــف عنــد ذاك الحــد الــذي طرحــه ســوفير، بــل 

ــا في  ــاندة أثيوبي ــح بمس ــف واض ــاذ موق ــه إلى اتخ تجاوزت

مــروع ســدّ النهضــة، وفي تزويدهــا بمنظومــات صاروخيــة 

واســتخباراتية للتصــدي لأي عمــل عســكري مــري.  كمــا 

وخلقــت مصلحــة لمــر في اعتمــاد دورهــا كوســيط، لكــن 

مــع اضطرارهــا إلى كشــف موقفهــا الداعــم لأثيوبيــا، فقــد 

فقــدت مــن قــوة هــذا الــدور ومــن الرهــان المــري عليــه.

ــر  ــر الأحم ــل في البح ــداف إسرائي ــر لأه ــد آخ ــاك بع هن

ــق  ــي إلى مناط ــم العرب ــيم العال ــيخ تقس ــا ترس ــو عملي وه

ــي  ــم العرب ــن العال ــل ب ــدار فص ــبه بج ــة، أش ــر مترابط غ

وذاتــه.  ويضــاف إلى ذلــك أنّ نجــاح الإســراتيجية الإسرائيلية 

يعنــي امتــداد خــط التقســيم العربــي مــن أقــى الشــمال 

إلى اقــى الجنــوب، ليصبــح حاجــزا طوليــا مانعــا للاتصال 

بــن المــرق والمغــرب العربــي، والجنــوب العربــي والمســلم 
ــي.16 الإفريق

ــر  ــد الأخ ــباقة في العق ــدول الس ــن ال ــل م ــت إسرائي كان

مــن القــرن العشريــن في مــلء الفــراغ والــذي تركــه انهيــار 

ــا  ــى إفريقي ــراكية ع ــدول الاش ــوفييتي وال ــاد الس الاتح

ــا  ــزز دوره ــا تع ــكري، كم ــادي والعس ــتويين الاقتص بالمس

نتيجــة التراجــع العربــي في القــارة. ويحمــل تدخلهــا 

ســمات الــدول العظمــى، وينعكــس ذلــك في أنهــا لا تحــر 

ــة  ــات متزامن ــم علاق ــل تقي ــدة، ب ــة واح ــاندتها في جه مس

مــع مختلــف الأطــراف والقــوى المعنيــة بهــا، داخــل البلــد 

ــدول. ــن ال ــات ب ــراف الصراع ــن أط ــد، وب الواح

ــى  ــا ع ــا في إفريقي ــة مصالحه ــل خارط ــف إسرائي تصن

امتــداد ثــاث مناطــق، وهــي: دول جنــوب الصحــراء 

الإفريقيــة )أو إفريقيــا الســوداء(، ودول شرق القــارة وبالذات 

ــا  ــي تعتبره ــا والت ــمال إفريقي ــي، ودول ش ــرن الإفريق الق

ــع  ــة ولا تق ــدان العربي ــط والبل ــرق الأوس ــن ال ــزءا م ج

ــا لا  ــة. لكنه ــة الإسرائيلي ــا في الخارجي ــرة إفريقي ــن دائ ضم

تغفــل هــذه المجموعــة مــن الــدول العربيــة وبالــذات مــر، 

وتســعى إلى اســتغلال نفوذهــا وكونهــا الدولــة الوحيــدة في 

المنطقــة التــي تربطهــا علاقــات وثيقــة مــع كافــة أطــراف 

الــراع عــى ميــاه النيــل، وذلــك في مســعى لإتبــاع مــر 

لمصالحهــا، الأمــر الــذي يجــد تعبــرا عنــه فيــه سياســاتها 

ــو  ــن يدع ــاك م ــي، وهن ــة الأثيوب ــدّ النهض ــة س ــاه أزم تج

إلى تعميــق أزمــات مــر، إذ يوجــد شــبه إجمــاع إسرائيــي 

يــرى في أزمــات مــر فرصــة لا تفُــوّت. وهنــاك تصنيفــات 

جديــدة نســبيا وهــي التعامــل مــع غــرب إفريقيــا كمنطقــة 

ــت  ــد تثبي ــل بع ــدو إسرائي ــركة، لتغ ــة مش ــح حيوي مصال

الدبلوماسية الإسرائيلية الناعمة: أكثر من عصفور بحجر.
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ــا،  ــا في منطقــة غــرب إفريقي ــا لاعب مواقعهــا في شرق إفريقي

ونقطــة انطــاق متقدمــة في هــذه المنطقــة المحاذيــة للمغرب 

ــا  ــع تركي ــا م ــا أيض ــس فيه ــة تتناف ــي منطق ــي، وه العرب

التــي تســعى للســيطرة بدورهــا للهيمنــة في شرق المتوســط 

ــادم في  ــال. وإلى التص ــا في الصوم ــك شرق ــا، وكذل وفي ليبي

ــارة.  ــرب الق ــوذ في غ ــة النف ــا صاحب ــع فرنس الأدوار م

ــل  ــوم إسرائي ــا، تق ــرب إفريقي ــا في غ ــة نفوذه لمضاعف

ــذا  ــارات، وله ــة الإم ــدة دول ــا الجدي ــع حليفته ــاون م بالتع

ــة(  ــة الإفريقي ــة )الإسرائيلي ــذه العلاق ــوة ه ــاد ق ــإن ازدي ف

يعــود إلى اســتغلال النفــوذ الاقتصــادي الإماراتــي في القــارة، 

ــطنبول،  ــة إس ــراتيجي في جامع ــر الإس ــر الخب ــا يذك كم

أوصمــان كاغــال يوشــال، في مقــال نــر عــى موقــع وكالــة 

ــل في  ــة إسرائي ــن رغب ــه ع ــدث في ــة، يتح ــول التركي الأناض

ــة  ــال دول ــن خ ــة م ــارة الإفريقي ــى الق ــاح ع ــق انفت تحقي
ــارات«.17 ــه الآن الإم ــو »دور تلعب ــيطة، وه وس

تســعى إسرائيــل إلى الدفــع بالبلــدان الإفريقيــة للتعاطــي 

مــع التوتــرات العرقيــة والسياســية ضمــن مســار مركــزي 

هــو “محاربــة الإرهاب” واســتقرار الحكــم المركــزي دون أي 

اعتبــار لانتهاكاتــه للحقــوق السياســية والعرقية، ولفســاده، 

وهــذا يدحــض البعــد »الاخلاقــي« لتدخلهــا والــذي تحــدث 

عنــه بوطيــم، بــل إن الأنظمــة الدكتاتوريــة وجــدت ملاذهــا 

ــات  ــا الولاي ــي صنفته ــة الت ــنادها، والأنظم ــل وإس في إسرائي

المتحــدة ضمــن قائمــة الحــكام الملاحقــن في محكمــة 

الجنايــات الدوليــة لارتكابهــم جرائــم حــرب وجرائــم ضــد 

ــح  ــة المصال ــون أداة في لعب ــا لتك ــت بدوله ــانية، دفع الإنس

الأميركيــة الإسرائيليــة مــن أجــل إنقــاذ الحاكــم.

ــاب  ــل »الإره ــه إسرائي ــق علي ــا تطل ــة م ــى محارب تتج

ــر  ــن أك ــي م ــر، وه ــع النيج ــات م ــامي« في العلاق الإس

ــا  ــة. وفيه ــة العربي ــة للمنطق ــا المحاذي ــرب إفريقي دول غ

ــة  ــة وألماني ــة  وإيطالي ــية وبريطاني ــكرية فرنس ــد عس قواع

وإماراتيــة )حديثــة وأول قاعــدة خليجيــة في إفريقيــا( 

ــدف  ــر. ه ــي كب ــي إسرائي ــتخباراتي وأمن ــوذ اس ــا نف وفيه

ــا  ــة إلى أوروب ــرة الأفارق ــع هج ــو من ــن ه ــان المعل الطلي

عــن طريــق ليبيــا وبوابتهــا الإفريقيــة النيجــر، أمــا هــدف 

ــي  ــي وإسرائي ــط أميرك ــعودي وضغ ــناد س ــارات وبإس الإم

ــكرية  ــة والعس ــدة الجوي ــذه القاع ــاند ه ــو أن تس ــا ه أيض

الجنــرال خليفــة حفــر للســيطرة عــى جنــوب ليبيــا كجــزء 

مــن الســيطرة عــى البــاد. وللتذكــر فــإن حفــر مدعــوم 

ــط  ــا المخط ــكريا، بينم ــيا وعس ــل سياس ــن إسرائي ــا م أيض

الإسرائيــي حســب د. أمانــي الطويــل في مركــز الأهــرام هــو 

الســيطرة غــر المبــاشرة عــى النفــط ذي الجــودة العاليــة في 

ــل في وقــف  ــة مــع إسرائي ــق مصلحــة أوروبي ــا، وفي خل ليبي

ــا. ــن إفريقي ــا م ــرة إلى أوروب الهج

ــذه  ــاص له ــف خ ــاك تصني ــا فهن ــوب إفريقي ــا جن أم

الدولــة، وذلــك نظــرا للعلاقــات الأمنيــة الإســراتيجية 

والنديـّـة مــع نظــام الأبرتهايــد، وبالــذات التعــاون في المجــال 

النــووي. إنّ نــر وثائــق مــن الأرشــيف الجنــوب إفريقــي 

مؤخــرا والــذي يعــود إلى مرحلــة نظــام الفصــل العنــري، 

ــلحة  ــووي وأس ــاون الن ــن التع ــرة م ــب كث ــف جوان يكش

ــوع  ــذا موض ــة.  وه ــة المحكم ــامل البيولوجي ــار الش الدم

ــوب  ــإن جن ــال ف ــذا المق ــياق ه ــا في س ــرد. بينم ــال منف لمق

ــل إلى  ــي، تمي ــاد الإفريق ــة للاتح ــة الحالي ــا، الرئيس إفريقي

ــر  ــع م ــة م ــد النهض ــة س ــا في أزم ــف أثيوبي ــم موق دع

ــا. ــل العلي والســودان، وفي هــذا التقــاء مــع مصالــح إسرائي

الخارجيــة  تدخلاتهــا  بــن  مــا  إسرائيــل  تربــط 

ــل،  ــن الداخ ــدات م ــع التهدي ــة م ــراتيجياتها الكوني وإس

وتقصــد تهديــدات مــن داخــل المناطــق التــي تســيطر عليها؛ 

أي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، والحــدود الشــمالية مــع 

لبنــان والجبهــة الســورية، وفي هــذا الصــدد تعتــر دول شرق 

ــران.  ــع إي ــة م ــبه المعلن ــرب ش ــة للح ــة خلفي ــا جبه إفريقي

بعد أن تجاوزت المركب الأهم في اختراق الطوق العربي وهدم بنيته، فإن مسعى 

باعتبارها  فلسطين  قضية  وهي  إضافية  لبنة  من  التخلص  هو  الراهن  إسرائيل 

من  أم  المتدحرج  العربي  التطبيع  خلال  من  إفريقيا، سواء  المسنودة  العرب  قضية 

خلال ابتعاد النظام العالمي عن أولوية القضية الفلسطينية، وهذا يتيح لها كسب 

المزيد من مقومات الهيمنة والنفوذ في المنطقة العربية وإفريقيا وما بينهما.
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ورغــم أولويــة التعــاون الأمنــي والعســكري تقــوم سياســة 

ــة  ــات الثنائي ــى العلاق ــة« وع ــوة الناعم ــى »الق ــل ع إسرائي

ــاح  ــه »المفت ــرى في ــدة وت ــى ح ــي ع ــد إفريق ــع كل بل م

ــا«.  ــب ود إفريقي لكس

الجديــد أيضــا هــو الســعي للربــط الوثيــق بــن 

مخططاتهــا الكونيــة والإفريقيــة حصريــا، وبــن التطــورات 

والتحــولات الداخليــة فيهــا، وهــذا مــا ســيجري التطــرق لــه 

ــاوز  ــط تج ــارات ومخط ــة الإم ــع دول ــة م ــألة العلاق في مس

ــة في  ــات الداخلي ــر والمخطط ــر الأحم ــويس والبح ــاة الس قن

ــب. ــة النق منطق

ــوق  ــراق الط ــم في اخ ــب الأه ــاوزت المرك ــد أن تج بع

ــن  ــل الراه ــعى إسرائي ــإن مس ــه، ف ــدم بنيت ــي وه العرب

ــطين  ــة فلس ــي قضي ــة وه ــة إضافي ــن لبن ــص م ــو التخل ه

ــن  ــواء م ــا، س ــنودة إفريقي ــرب المس ــة الع ــا قضي باعتباره

ــاد  ــال ابتع ــن خ ــرج أم م ــي المتدح ــع العرب ــال التطبي خ

ــة الفلســطينية، وهــذا  ــة القضي النظــام العالمــي عــن أولوي

ــوذ  ــة والنف ــات الهيمن ــن مقوم ــد م ــب المزي ــا كس ــح له يتي

ــذا نشــهد  ــا. وله ــا بينهم ــا وم ــة وإفريقي ــة العربي في المنطق

ــم  ــي الأم ــة تلغ ــة إسرائيلي ــن سياس ــل م ــول الحاص التح

المتحــدة وتعتبرهــا معاديــة تلقائيــا إلى إدارة معركــة لتغيــر 

ــي  ــي أميرك ــد إسرائي ــذا جه ــا، وه ــة له ــا إلى موالي صبغته

ــل الأدوار. ــل ومتكام ــرك ومتواص مش

دول جنوب الصحراء أو »إفريقيا السوداء«

ــة،  ــذه المجموع ــة في ه ــن 48 دول ــث ع ــري الحدي يج

ــل.  ــع إسرائي ــية م ــات دبلوماس ــا علاق ــون منه ــم أربع تقي

ــة  ــد الوكال ــا، وتؤك ــفارات معه ــادل الس ــر دول تتب وع

الإسرائيليــة للتعــاون الــدولي )ماشــاف MASHAV( جــدوى 

ــا، وتــرى أنــه ينعكــس  الاســتثمار في العلاقــات مــع إفريقي

في التصويــت عــى القــرارات المهمــة في الأمــم المتحــدة. 

ــة  ــدول الإفريقي ــب ود ال ــة أن كس ــذه الوكال ــرى ه ــا ت كم

ــة  ــن أغلبي ــأنه أن يضم ــن ش ــراء م ــوب الصح ــة جن الواقع

مســاندة لإسرائيــل في الهيئــة الأمميــة، وأن يضــع حــداً للمــدّ 

الدبلومــاسي الفلســطيني وإنجازاتــه التــي حققهــا، ويحــول 

دون اســتخدام آليــة الشرعيــة الدوليــة للاعــراف بفلســطين 

ــن  ــك ع ــال، ناهي ــت الاحت ــة وتح ــة العضوي ــة كامل دول

ــك  ــراتيجية ف ــا في إس ــدرج أيض ــذا ين ــا. وه ــا فعلي قيامه

ــة،  ــن جه ــة م ــة والداخلي ــدات المحلي ــن التهدي ــاط ب الارتب

والإقليميــة والخارجيــة  المحيطــة مــن جهــة أخــرى، في عالــم 

متعــدد الجبهــات. وتــرى إسرائيــل بإفريقيــا حلبــة تمــارس 

عــى أرضهــا صراعاتهــا الإقليميــة والدوليــة مــع التهديــدات 

ــة. الخارجي

ــرى باســتمالة  ــث العهــد، إذ ت ــه حدي ــر هــذا التوجّ يعت

التأييــد الإفريقــي ســندا في ســعيها إلى التحــرر مــن الاعتمــاد 

ــدولي  ــن ال ــس الأم ــي في مجل ــو الأميرك ــى الفيت ــق ع المطل

ــا في  ــة، وتخوّفاته ــة ملزم ــرارات ذات صف ــاذ أي ق ــع اتخ لمن

حينــه مــن عــدم اســتخدام الرئيــس أوبامــا لحــق النقــض 

في مجلــس الأمــن فيمــا يتعلــق بالاحتــال الإسرائيــي.  

كمــا يتضمــن التوجّــه المذكــور، الكــف عــن سياســة 

ــة بعــدم تعاونهــا مــع  ــة معين اشــراط العلاقــات مــع دول

ــج  ــاد نه ــل اعتم ــم، ب ــا لحقوقه ــطينيين أو تأييده الفلس

ــة«.   ــوة الناعم »الق

مــن الملاحــظ أن إسرائيــل الرســمية تراجعــت عــن 

الخطــاب القائــل بعبثيــة الأمــم المتحــدة، بــل تنشــط فيهــا 

وتســعى إلى وقــف المــدّ الديبلومــاسي الفلســطيني، وإلى  

ــا  ــه إلى جانبه ــا وضمان ــت في هيئاته ــع التصوي ــر طاب تغي

فيمــا لــو صوتــت معهــا هــذه الــدول الإفريقيــة أو امتنعــت 
أو حتــى غــادر مندوبوهــا قاعــة الاجتمــاع عنــد التصويت.18

إلا أن نهــج تجــاوز إمكانيــة فيتــو أميركــي افــراضي، لا 

وإذ تتمتع مصر وأريتريا بعلاقات متينة، ونوع من التحالف غير المعلن في مواجهة 

فيها  أقامت  التي  إسرائيل  مع  قوية  علاقة  على  أريتريا  فإن  أثيوبيا،  مخططات 

قاعدة تجسس ومراقبة إضافة إلى قاعدة بحرية لصيانة الغواصات ألمانية الصنع، 

بموقع  المأهولة  غير  جزره  وتتمتع  المندب،  لباب  محاذياً  الإفريقي  البلد  هذا  كون 

إستراتيجي كبير الشأن.
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تمنعهــا ولا تمنــع الولايــات المتحــدة مــن توفــر غطــاء القوة 

ــك  ــا، وذل ــي في إفريقي ــوذ الإسرائي ــز النف ــى لتعزي العظم

ــدة  ــات المتح ــح الولاي ــل مصال ــل تمث ــار أن إسرائي باعتب

ــزال  ــا. ولا ي ــة تنفيذه ــن منظوم ــزء م ــي ج ــة وه المتطابق

ــنطن  ــع واش ــة م ــدول الإفريقي ــم ال ــات لمعظ ــاح العلاق مفت

ــنطن  ــك واش ــرط ذل ــة إذ تش ــة الإسرائيلي ــن البواب ــر م يم

نفســها. في حــن أن إدارة ترامــب المنتهيــة وحصريــا وزيــر 

ــى  ــبوق ع ــر مس ــكل غ ــت بش ــو ضغط ــه بومبي خارجيت

ــا  ــع علاقاته ــق وتطب ــأن أن تعم ــة ذات الش ــدول الإفريقي ال

مــع إسرائيــل كمــا الأمــر مــع النيجــر والســودان ونيجيريــا.

ــاسي  ــوزن الدبلوم ــا بال ــل اهتمامه ــدي إسرائي ــا تب كم

المتصاعــد لإفريقيــا، وتخصيــص مقعديــن في مجلــس 

الأمــن الــدولي، ومــن شــأن هــذا التمثيــل أن يحــدث تغيــرا 

جوهريــا بمكانــة إسرائيــل مقابــل المســاعي لضعضعتهــا في 

ــة. ــل الدولي المحاف

مــن شــأن اتفاقيــات افراهــام مــع الإمــارات والبحريــن 

ــر إذ إن  ــي أك ــي إفريق ــاون إسرائي ــق لتع ــح الطري أن تفت

دولا عربيــة وقــد تضــاف إلى الســودان، تقيــم علاقــات مــع 

ــا. ــادي ناجع ــلم الاقتص ــوذج الس ــر نم ــل، وأن تعت إسرائي

ــا  ــك م ــا تمل ــا بأنه ــا في إفريقي ــل ذاته ــرض إسرائي تع

تحتاجــه إفريقيــا لتطورهــا ونمــوّ اقتصاداتهــا ومجتمعاتها. 

ــة  ــي والطاق ــن الغذائ ــم الأم ــويق حل ــدد تس ــذا الص في ه

الخــراء وتوفــر الغــذاء والطاقــة الكهربائيــة ل600 مليون 

إفريقــي.  ويؤكــد اللوبــي البرلمانــي في الكنيســت للعلاقــات 

ــور  ــة وتط ــة الأرض الإفريقي ــأنّ: »خصوب ــا ب ــع إفريقي م

ــاح«. ــا المفت ــة هم ــة الإسرائيلي ــا الزراعي التكنولوجي

إسرائيل ومجرى النيل والصراع على مياهه

ــاه  ــى مي ــراع ع ــاضرا في ال ــا ح ــل لاعب ــكل إسرائي تش

النيــل، وكذلــك في مســألة ســد النهضــة الأثيوبــي، وبالــذات 

صراع الأخــرة مــع مــر. ولإسرائيــل علاقــات وثيقــة 

ــز  ــة، وتركّ ــدول ذات الصل ــع كل ال ــالات م ــددة المج ومتع

ــذه  ــد، وه ــع كل بل ــة م ــات الثنائي ــى العلاق ــاس ع بالأس

ــل  ــتوى التدخ ــا أن مس ــة. كم ــة ثابت ــراتيجية إسرائيلي إس

الإسرائيــي يتصاعــد، والحديــث لا ينحــر في محــور الصراع 

ــد  ــا تؤك ــل كم ــاه الني ــاع في مي ــا أطم ــا لديه ــور، وإنم المذك

ــي  ــر/ي د. أمان ــي )انظ ــدور الإسرائي ــة لل ــراءة المصري الق

ــل.....(. الطوي

لكــن السياســة المصريــة أيضــا تعيــش تناقضاتهــا وحالة 

مــن عــدم الاســتقرار الدبلومــاسي بخــاف مــا يعــرف عــن 

ــاج  دبلوماســيتها الناجعــة والمتطــورة. وقــد يكــون ذلــك نت

ــي للمــدى الإفريقــي؛ أي  ــال الكارث أربعــة عقــود مــن الإهم

منــذ اتفاقيــات كامــب ديفيــد 1978، ورؤيــة الرئيس الأســبق 

أنــور الســادات بــأن »99% مــن أوراق اللعــب بأيــدي الولايات 

المتحــدة«. أحــد الأمثلــة هــو تأكيــد المصــادر الإسرائيليــة أن 

مــر طلبــت مــن إسرائيــل التدخــل لــدى أثيوبيــا، وتعــزى 

زيــارة ســامح شــكري وزيــر خارجيــة مــر إلى تــل أبيــب 

ــا  ــن أيض ــا يتب ــن لاحق ــياق. لك ــذا الس ــول 2016 إلى ه أيل

أن إسرائيــل قــد زودت أثيوبيــا بمضــادات دفاعيــة متطــورة 

لصــد أي هجــوم قــد  يقــوم بــه الطــران المــري عــى ســد 

النهضــة لتدمــره قبــل ملئــه وتشــغيله. وتشــر العديــد مــن 

ــا  ــي ارتكبته ــرى الت ــاء الك ــة إلى الأخط ــات المصري التحلي

مــر، وتتهــم نظــام حســني مبــارك بالقضــاء عــى كل وزن 

ــد  ــى س ــات ع ــدأ المفاوض ــا مب ــا واعتماده ــر في إفريقي لم

النهضــة مــن موقــع الضعــف المكشــوف ممــا يتهــدد حصــة 

مــر مــن ميــاه النيــل. 

إلا أن السياســة الإسرائيليــة أكثــر وضوحا وأقــل اضطرابا 

ــا  ــوة. إذ إنه ــع ق ــى موق ــة ع ــا مؤسس ــة، كونه ــن المصري م

ــوض  ــل دول ح ــع مجم ــة م ــط قوي ــات ورواب ــت علاق أقام

النيــل وهــي البلــدان التــي تنحــدر أراضيهــا نحــو مجــري 

ــي  ــدول ه ــذه ال ــاه، وه ــده بالمي ــي تم ــده الت ــل أو رواف الني

تنزانيــا وبورونــدي وروانــدا وكينيــا والكونغــو الديمقراطيــة 
وأوغنــدا وأثيوبيــا وأريتريــا والســودان ومــر.19

وإذ تتمتــع مــر وأريتريــا بعلاقــات متينــة ونــوع مــن 

التحالــف غــر المعلــن في مواجهــة مخططــات أثيوبيــا، فــإن 

ــت  ــي أقام ــل الت ــع إسرائي ــة م ــة قوي ــى علاق ــا ع أريتري

ــة إضافــة إلى قاعــدة بحريــة  فيهــا قاعــدة تجســس ومراقب

لصيانــة الغواصــات الإسرائيليــة الألمانيــة الصنــع، كــون هــذا 

البلــد الإفريقــي محاذيــاً لبــاب المنــدب وتتمتــع جــزره غــر 

المأهولــة بموقــع إســراتيجي كبــر الشــأن.

يعــزز  الأثيوبــي  النهضــة  ســدّ  عــى  الــراع  إن 

ــدت  ــطينيين. إذ وج ــاب الفلس ــى حس ــل ع ــة إسرائي وضعي

ــة  ــل فرص ــاه الني ــى مي ــي ع ــري الأثيوب ــراع الم في ال

ــع كل  ــة م ــل الوثيق ــات إسرائي ــةً لعلاق ــك نتيج ــا، وذل له

ــراتيجية.  ــة الإس ــات المصري ــك إلى الأولوي ــراف، وكذل الأط

ــور  ــه ف ــة في 2016/7/19 إلى أن ــادر إسرائيلي ــر مص وتش

ــر  ــب وزي ــل ابي ــل إلى ت ــا، وص ــن إفريقي ــو م ــودة نتنياه ع

الخارجيــة المــري ســامح شــكري، للحديــث عــن وســاطة 

ــدر  ــب المص ــورة.  وحس ــاه المذك ــرب المي ــة في ح إسرائيلي
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ــت  ــد دفع ــاء الس ــن بن ــة م ــات المصري ــإن التخوف ــه، ف ذات

ــن  ــع ع ــا والتراج ــع فرنس ــد م ــيسي إلى التباع ــس الس بالرئي

تبنــي مبادرتهــا لحــل القضيــة الفلســطينية، وإلى التقــارب 

مــن روســيا وإلى توثيــق التعــاون مــع إسرائيــل. في حــن إن 

الفلســطينيين هــم الخــاسرون الأساســيون في تلــك الجولــة، 

إذ إن مبــادرة الســام الفرنســية لحــل القضيــة الفلســطينية 

قــد انهــارت، ودخلــت إسرائيــل في دور الوســيط في صراعــات 

ــل.  ــوض الني ح

يتعــزز دور إسرائيــل كوســيط وطــرف متدخّــل صاحــب 

مصلحــة. وهكــذا حصــل مثــا عشــية مؤتمــر دول حــوض 

ــادر  ــب المص ــدا 2016.  فحس ــد في أوغن ــذي عق ــل وال الني

الإسرائيليــة قــام نتنياهــو بلعــب هــذا الــدور، وســبق ذلــك 

قيامــه بتمهيــد الأرضيــة لهــذه المهمــة في زيارتــه في الفــرة 

ــاطة  ــات بوس ــق للمفاوض ــح الطري ــدة، وفت ــا إلى أوغن ذاته

دولتــه، وأبــدى حرصــه لــدى الأوغنديــن عــى عدم المســاس 

بمصالــح مــر جــراء بنــاء الســد. يذكــر في هــذا الســياق، 

ــة  ــإن الجه ــا، ف ــع إفريقي ــات م ــية العلاق ــرا لحساس ونظ

الإسرائيليــة التــي تعنــى بهــا ليســت وزارة الخارجيــة وإنمــا 

مكتــب رئاســة الحكومــة ورئيــس جهــاز الموســاد الخاضــع 

مبــاشرة لرئيــس الحكومــة.

المــري  الرئيــس  إدراك  أنّ  مــن  إسرائيــل  تنطلــق 

ــتجعله  ــي، س ــرن الإفريق ــع دول الق ــا م ــة علاقاته لماهيّ

ــب تدخلهــا لحمايــة مصالــح مــر. وفي هــذا الســياق  يطل

تعتــر »مشــاكل مــر هــي فرصتهــا« في فــرض هيمنتهــا 

ــب  ــا. وحس ــر إليه ــة م ــال حاج ــن خ ــرة وم ــى الأخ ع

المصــادر ذاتهــا فــإن حاجــة النظــام المــري للعلاقــة مــع 

ــكلت  ــة، ش ــد النهض ــى س ــراع ع ــياق ال ــل في س إسرائي

ــول  ــام ح ــك الع ــية في ذل ــادرة الفرنس ــال المب الأداة لإفش

ــزز  ــر يتع ــل م ــدور مقاب ــذا ال ــطينية. ه ــة الفلس القضي

أيضــا نتيجــة لحاجــة النظــام المــري إلى الغــاز الطبيعــي 

ــل. ــع لإسرائي الخاض

ــة  ــمية باتفاقي ــل الرس ــت إسرائي ــر، رحب ــار آخ في مس

ــوّل  ــة تح ــا نقط ــا ورأت فيه ــا وأرتيري ــن أثيوبي ــام ب الس

ــة في  ــد اللعب ــرّ قواع ــأنه أن يغ ــن ش ــا م ــا مفصلي وحدث

منطقــة البحــر الأحمــر ويؤثــر عــى مجمــل مجريــات الأمور 

ــاتها،  ــذ لسياس ــة منف ــو بمثاب ــات، وه ــة الصراع وخارط

و”فرصــة جيوسياســية تحقــق فيهــا إسرائيــل تنــازلات مــن 

ــل  ــى مقاب ــة عظم ــا كدول ــم دوره ــن تعاظ ــر«، وتضم م

ــة.  ــتتة والمتصارع ــراف المش الأط

لا تــزال مــر تملــك عــددا مــن نقــاط القــوة في التصدي 

لاســتهدافها مــن إسرائيــل وحليفتهــا في القــرن الإفريقــي في 

مســألة ســد النهضــة، وتــرى أن الــراع الــذي قــد يفجــر 

ــام  ــن النظ ــراي وب ــم التج ــن إقلي ــل ب ــن الداخ ــا م أثيوبي

المركــزي قــد يكــون لــه أثــر مبــاشر عــى مجمــل المــروع. 

وتــرى د. أمانــي الطويــل مســؤولة ملــف إفريقيــا في مركــز 

ــة  ــرات المصري ــراتيجية أن المخاب ــات الإس ــرام للدراس الأه

ــة  ــة والعرقي ــر درايــة بخارطــة الصراعــات الإثني هــي الأكث

ــت د.  ــا وصرح ــي. كم ــرن الإفريق ــة الق ــة في منطق والجهوي

الطويــل إنــه: بجانــب الحلــول السياســية.. مــر تضغــط 

بأســاليب مختلفــة ومتنوعــة في الإقليــم )التجــراي أ.م.( عــى 

أثيوبيــا، كمــا ولديهــا أوراق لعــب في التعــاون العســكري مع 
الســودان ومــع الصومــال والتأثــر عــى سياســة تنزانيــا.20

ــا  ــر في ليبي ــل وم ــح إسرائي ــي مصال ــل تلتق في المقاب

ــراج  ــة ال ــل حكوم ــر مقاب ــة حف ــرال حليف ــم الجن في دع

ــا  ــن تركي ــنودة م ــلمين والمس ــوان المس ــى الإخ ــوبة ع المحس

ــر  ــد البح ــا بع ــا في إفريقي ــط نفوذه ــعى لبس ــي تس الت

ــط. المتوس

هنــاك إجمــاع عــى إدراك الدولــة المصريــة لمجمــل 

ــة  تفاصيــل القــرن الإفريقــي وخرائطــه السياســيةّ والعِرقيّ

والإثنيـّـة،21  ولهــذا كان إصرارهــا عــى التّكيــز عــى 

الُمفاوضــات لأطــولِ وقــتٍ مُمكــنٍ في التعّاطــي مــع أزمة ســدّ 

ــار العســكريّ  النهضــة، والابتعــاد قــدر الإمــكان عــى الخِي

الخليج،  ودول  إفريقيا  شرق  دول  بين  للتقارب  المتحدة  والولايات  إسرائيل  دفعت 

ورغم تعزز مقوّمات تفوّقها النسبي مقابل مصر، نظرت إسرائيل في حينه بقلق 

إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، وإلى كون الاجتماع جاء تلبية لطلب 

ونتيجة  إفريقيا،  رئيسا  عشر  اثني  مع  نتنياهو  لقاء  أعقاب  في  جاء  فلسطيني 

المسألة  على  الإفريقية  الإسرائيلية  العلاقات  تعزيز  إسقاطات  من  للتخوفات 

الفلسطينية.
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ــر. ــار الأخ ــاره الخِي باعتب

بمــوازاة هــذا الموقــف، يوجــد تخــوّف إسرائيــي مــن أن  

تفجــر هــذه الصراعــات الــدول الإفريقيــة وذلــك لطبيعتهــا 

ولكثــرة اللاعبــن الدوليــن. وأن الــراع بــن إقليــم التجراي 

والحكومــة الفدراليــة في أثيوبيــا قــد يجــزئ أثيوبيــا، ويهــدد 

إتمــام بنــاء وتشــغيل ســدّ النهضــة الــذي تحــوّل إلى نــزاع 

ــا  ــة كونه ــح الإسرائيلي ــح بالمصال ــد يطي ــي ودولي، ق إقليم

تســاند حكومتــي أثيوبيــا وأريتريــا ضــد التجــراي. 

ــارب بــن دول  ــات المتحــدة للتق ــل والولاي دفعــت إسرائي

شرق إفريقيــا ودول الخليــج، ورغــم تعــزز مقوّمــات تفوّقهــا 

النســبي مقابــل مــر، نظــرت إسرائيــل في حينــه بقلــق إلى 

عقــد اجتمــاع طــارئ لجامعــة الــدول العربيــة، وإلى كــون 

ــاب  ــاء في أعق ــطيني ج ــب فلس ــة لطل ــاء تلبي ــاع ج الاجتم

ــة  ــا، ونتيج ــا إفريقي ــر رئيس ــي ع ــع اثن ــو م ــاء نتنياه لق

ــة  ــات الإسرائيلي ــز العلاق ــقاطات تعزي ــن إس ــات م للتخوف

ــطينية. ــألة الفلس ــى المس ــة ع الإفريقي

يعــود هــذا الــردد في الموقــف الإسرائيــي إلى وجــود تيار في 

مجــال الأمــن القومــي، يلحــظ توتــرات باطنيــة غــر معلنــة 

ــش  ــوة الجي ــم ق ــرى أن تعاظ ــل، وي ــر وإسرائي ــن م ب

المــري في الســنوات الأخــرة لا يعــود إلى الاســتعدادات 

لـ»حــرب ميــاه« مــع أثيوبيــا، وإنمــا إلى  اعتبــارات مصريــة 

تــرى أن الملحــق العســكري المرفــق لاتفاقيــات كامــب ديفيــد 

ــس  ــر أس ــعى إلى تغي ــي تس ــر الت ــى م ــاً ع ــكّل عبئ يش

العلاقــات بــن البلديــن، وحصريــاً التخلــص مــن الــروط 

ــه، المتعلقــة بســيناء والتــي لا  ــة المنصــوص عليهــا في المهين
ــل بتغييرهــا.22 ــل إسرائي تقب

نامت نواطير مصر عن ثعالبها... 

فزادت إسرائيل نفوذها

ــرى  ــي ي ــي الإسرائي ــن القوم ــوي في الأم ــاه ق ــاك اتج هن

بأزمــات مــر وضائقتهــا فرصــة لإسرائيــل، ومقابــل ذلــك 

يوجــد تيــار يــرى أن أزمــات مــر تشــكل قلقــا لإسرائيــل 

ــاد  ــل إلى اعتم ــعى إسرائي ــا. وتس ــى مصالحه ــرا ع وخط

ــا كمــا  إســراتيجية متعــددة الأوجــه فنجدهــا تدعــم أثيوبي

ذكــر مــن قبــل في مســألة ســد النهضــة، وفي ذلــك إضعــاف 

ــم  ــكا في تقاس ــر شري ــل بم ــرى إسرائي ــن ت ــر، في ح لم

الحــدود الاقتصاديــة في البحــر المتوســط، ومشــاريع تصديــر 

ــاق  ــب في أعم ــبكة أنابي ــا بش ــي إلى أوروب ــاز الطبيع الغ

ــية  ــز السياس ــاع في المراك ــبه إجم ــاك ش ــن هن ــر. لك البح

ــا  ــة بشــأن ضرورة إضعــاف دور مــر في إفريقي الإسرائيلي

والحفــاظ عليــه في البحــر المتوســط، وهــذا مــا يبقــي مــر 
ــي.23 ــوذ الإسرائي ــزاز والنف ــة للابت ــح، خاضع ــال نج في ح

تعــدد أمانــي الطويــل ثلاثــة عوامــل في تراجــع العلاقــات 

ــود  ــة. وتع ــة الأثيوبي ــا المصري ــة وحصري ــة الإفريقي المصري

بالــذات إلى مرحلتــي حكــم الرئيســن أنــور الســادات 

وحســني مبــارك، وأول هــذه العوامــل اتفاقيــة كامــب ديفيد 

حيــث تــم إهمــال الكتلــة الإفريقيــة عــى المســتوى العربــي 

ــة في  ــة تصويتي ــا ككتل ــار ان وظيفته ــى اعتب ــري ع والم

المنظمــات الدوليــة في إطــار الــراع العربــي الصهيونــي قــد 

انتهــت، وتــم الإعــان مــن قبــل الســادات أن 99 بالمائــة مــن 

ــا  ــل علاقته ــتغلت إسرائي ــة، فاس ــي أميركي ــة ه أوراق اللعب

بالأفارقــة ووطــدت علاقتهــا بأثيوبيــا دون ضغــوط مصريــة 

تذكــر، أمــا العامــل الثانــي فهــو تراجــع الــدور المــري في 

إفريقيــا في عهــد مبــارك الــذي »ممكــن النظــر إلى تجربتــه 

في الحكــم كعمليــة دفــع ذاتــي بــا ملامــح تجديديــة مــن 

نظامــي عبــد النــاصر والســادات«، ويتعلــق العامــل الثالــث 

بمحاولــة اغتيــال مبــارك في أديــس أبابــا، وقــد أدارت مــر 

ظهرهــا إلى أثيوبيــا بالتزامــن مــع صعــود المــروع القومــي 

ــد  ــام 1995، وافتق ــاوي ع ــس زين ــد ملي ــى ي ــي ع الأثيوب

البلــدان القــدرة عــى التفاعــل الإيجابــي، حتــى أن اتفاقيــة 

1993 بــن البلديــن بشــأن مجمــل العلاقــات ظلــت جامــدة 

دون حيــاة حتــى تــم اختراقهــا بالكامــل عــام 2011 ببنــاء 
ــيق.24 ــة دون أي تنس ــد النهض س

هنــاك مــؤشرات أنــه ابتــداء مــن 2013 شــهدت 

ــة  ــدا ومحاول ــا جدي ــا منهج ــة في إفريقي ــات المصري التفاع

ــة  ــالات التنموي ــة المج ــاملة لكاف ــاون ش ــة تع ــورة معادل بل

والاقتصاديــة، بمــا فيــه مــع أثيوبيــا، لكــن اخــراق الحالــة 

متعثــر في النــزاع حــول ســد النهضــة. الــذي يعتــر اليــوم 

عنــق الزجاجــة في العلاقــات. إن مســتقبل العلاقــات منــوط 

ــر  ــيط غ ــل دور الوس ــب إسرائي ــا تلع ــة، وهن ــد النهض بس

ــدم  ــا يخ ــات بم ــج الصراع ــت تؤج ــادي، وإن احتاج الحي

ــا  ــا وتمده ــف أثيوبي ــم موق ــة تدع ــن ناحي ــا. فم مصالحه

بالعتــاد العســكري ومنظومــات الصواريــخ المتطــورة 

ــيط  ــب دور الوس ــعى للع ــل تس ــد«، وفي المقاب ــة الس »لحماي

ــن. ــزاز الطرف ــد ابت ــري بع الق

ــى  ــى خط ــي ع ــاد الإفريق ــدوة »الاتح ــا في ن ــة له في كلم

الاتحــاد الأوروبــي.. فــرص وتحديــات« عقــدت في القاهــرة 

الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  حــذرت   ،2019 شــباط  في 

إسرائيــي  دور  شــلبي« من  »ســعاد  المصري الســفيرة 
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متصاعــد في القــارة الإفريقيــة عــى حســاب الأمــن القومــي 

ــا لأن  ــع أثيوبي ــات م ــق العلاق ــت إلى توثي ــري. ودع الم

ــيم  ــى تقس ــالي ع ــت الح ــدة في الوق ــل جاه ــل تعم »إسرائي

ــا والتلاعــب بــدول حــوض النيــل لإخضــاع مــر«،  إفريقي

ــا  ــري في ه ــج الم ــولات في النه ــؤشرات إلى تح ــاك م وهن

ــذ 2013. ــذات من ــدد وبال الص

بنية الإنجازات والنظرة إلى الأمام
مــن الصحيــح تأكيــد أن الانطلاقــة الكــرى في العلاقــات 

ــد أن  ــع تؤك ــرة الأوس ــو، إلا أن النظ ــرة نتنياه ــت في ف حدث

ــد  ــة الأم ــة طويل ــولا المراكم ــق ل ــا كان ليتحق ــر م ــذا الأم ه

منــذ بدايــات المــروع الصهيونــي وعلاقتــه بإفريقيــا 

وعلاقاتهــا  الفتيــة  الدولــة  إسرائيــل  بقيــام  ومــرورا 

الإســراتيجية كمــا حددهــا بــن غوريــون وكمــا دأبــت عــى 

ترســيخها غولــدا مئــر. كمــا يجــدر الإشــارة إلى أن العوامــل 

ــق  ــا لتحقي ــة وحده ــر كافي ــت غ ــة كان ــة الذاتي الإسرائيلي

هــذه الاختراقــات والإنجــازات، بــل اعتمــدت عــى عنصريــن 

ــه  ــهولة اختراق ــي وس ــف العرب ــا الضع ــن، أولهم إضافي

ــدى  ــادي في الم ــا الري ــة دوره ــن ممارس ــر ع ــزوف م وع

ــق مــن الولايــات المتحــدة  الإفريقــي، وثانيهمــا الدعــم المطل

واعتمــاد إسرائيــل لتقــوم بأدوارهــا في إفريقيــا والعمــل مــن 

ــة.  ــوذ الأميركي ــة النف ــال بني خ

وفي نظــرة مســتقبلية، تــرى إسرائيــل أن تطورهــا 

الســايبر والتكنولوحيــا عاليــة  العلمــي، وفي صناعــات 

التطــور والــذكاء الاصطناعــي وحاجتهــا إلى الأســواق المدنيــة 

ــك  ــا، كل ذل ــا وقدراته ــض قوته ــبة لفائ ــة المناس والأمني

يجعلهــا قــادرة بــل ســبّاقة في بعــض المناطــق للاســتفادة 

ــي  ــدرات الت ــور، والق ــة التط ــة فائق ــة الكوني ــن البني م

ــا  ــق. كم ــزام والطري ــروع الح ــن م ــن ضم ــا الص تبنيه

ــع  ــادة توزي ــة في إع ــورات العالمي ــة التط ــا مواكب ــح له يتي

المناطــق الحيويــة أو تقاســمها والشراكــة فيهــا. كمــا 

تســتفيد مــن شــبكة علاقاتهــا الممتــازة مــع الــدول الكــرى 

ــيا  ــة في آس ــرى النامي ــادات الك ــع الاقتص ــة، وم ــن ناحي م

ــا. ــة وإفريقي ــركا اللاتيني وأم

كمــا أنهــا تواكــب آفــاق فتــح أســواق للبضائــع 

ــة في  ــا العالي ــن والتكنولوجي ــى الأم ــة ع ــات المبني والخدم

ــة  ــآت المائي ــة المنش ــاءات وهندس ــة والإنش ــال الزراع مج

الكبــرة.

تنطلــق إسرائيــل مــن أنهّــا تملــك مــا تحتاجــه إفريقيــا، 

ــة  ــم غالبي ــي تض ــة، وه ــوق هائل ي س ــرة هــ وأنّ الأخ

ــتغلة  ــر مس ــة غ ــة اقتصادي ــة وفرص ــادات النامي الاقتص

ينبغــي الاســتثمار بهــا والســعي إلى مضاعفــة حجــم 

التصديــر إليهــا ثــاث مــرات مقارنــةً بمــا هــو قائــم اليــوم. 

ــادات  ــن اقتص ــة ضم ــوقا متنامي ــارة س ــذه الق ــر ه إذ توفّ

ــرة  ــن أول ع ــبعة م ــا س ــة وفيه ــرة سريع ــم بوت تتعاظ

ــة  ــات وثيق ــا علاق ــم تربطه ــدة في العال ــادات صاع اقتص

معهــا. كمــا تــرى أن الطبقــة الوســطى الإفريقيــة في اتســاع 

متزايــد، ولهــا حيــز كبــر في الاقتصــاد والسياســة والثقافــة، 

ــا.  ــاون معه ــاصرة للتع ــي من وه

تعُــد زيــارة نتنياهــو لأوغنــدا في شــباط 2020 ذات 

ــة بالغــة في ســياق الترويــج لصفقــة القــرن والبحــث  أهمي

ــن  ــال أمري ــن خ ــح م ــا يتض ــو م ــدد، وه ــاء ج ــن حلف ع

ــا في  ــفارة له ــح س ــى فت ــدة ع ــثّ أوغن ــا ح ــن؛ أولهم مهم

ــر  ــدة. أم ــم المتح ــا في الأم ــط تصويته ــر نم ــدس وتغي الق

ــاشر  ــي مب ــط أميرك ــن بضغ ــا، لك ــع كيني ــدث م ــبيه ح ش

كمــا ذكــرت وكالــة أنبــاء الأناضــول في 22 أيلــول 2020، إذ 

نمط التصويت في الأمم المتحدة: أولوية إسرائيلية في إفريقيا؟
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اشــرطت الإدارة الأميركيــة عــى نيروبــي، تطويــر علاقاتهــا 

ــة التجــارة الحــرة مــع  ــرام اتفاقي ــل إب ــل مقاب مــع إسرائي

واشــنطن. ونقلــت عــن صحيفــة “ذي إيســت أفريــكان” أن 

واشــنطن طلبــت مــن نيروبــي التعهــد بعــدم دعــم أي مــن 

ــاع  ــل، والامتن ــة إسرائي ــة لمقاطع ــة الرامي ــادرات الدولي المب

ــة. ــا الاقتصادي ــرر بمصالحه ــق ال ــرك يلح ــن أي تح ع

ــة،  ــتخبارات الإسرائيلي ــات وزارة الاس ــذه المعطي ــم ه تدع

وهــي تعتمــد فحــص أثــر السياســة الإسرائيليــة والمجموعات 

المســاندة لهــا في إفريقيــا، وتتعاطــى أيضــا مــع التحديــات، 

ــات  ــزون معلوم ــى 150 مخ ــد ع ــق اعتم ــث معم ــي بح فف

ــي في  ــت الإفريق ــط التصوي ــنّ أن نم ــا( تب ــج دات ــرا )بي كب

ــدول  ــت ال ــر إلى أن تصوي ــذ 1990 يش ــدة من ــم المتح الأم

ــة  ــة جماعي ــة إفريقي ــة قاري ــت كتل ــو تصوي ــة ه الإفريقي

ــات،  ــن التحدي ــل.25 ضم ــد إسرائي ــطينيين وض ــع الفلس م

ــا، وأن  ــن وتركي ــن الص ــم دور كل م ــث تعاظ ــد البح يؤك

»تركيــا وخــال العقــد الأخــر قــد ضاعفــت عــدد ممثلياتهــا 

ــن  ــن أن الص ــرات«، في ح ــع م ــا أرب ــمية في إفريقي الرس

ــة. ــارة الإفريقي ــتثماراتها في الق ــل اس ــكل هائ ــع بش توس

ــط  ــر نم ــة لتغي ــة مؤاتي ــات أن الفرص ــد المعطي وتؤك

ــر  ــة، والأم ــات الأمني ــة في الهيئ ــت دول إفريقي ــت س تصوي

منــوط بدفــع المصالــح المشــركة لهــذه البلــدان وإسرائيــل، 

وهــي طوغــو وراونــدا وبورونــدي وجنــوب الســودان 

ــث  ــة. ويح ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــرون وجمهوري والكام

ــدان  ــذه البل ــام ه ــق أم ــح الطري ــى فت ــل ع ــث إسرائي البح

ــاك.  ــا هن ــة مصالحه ــنطن، وخدم ــع واش ــات م للعلاق

ــدرة  ــك الق ــل تمل ــدول أن إسرائي ــذه ال ــم ه ــرى معظ ت

ــذه  ــح ه ــع مصال ــنطن، ودف ــة” إلى واش ــح البواب ــى “فت ع

الــدول لــدى الإدارة الأميركيــة. بينمــا تنصــبّ جــلّ الجهــود 

ــدان في  ــر نمــط تصويــت« هــذه البل ــة عــى »تغي الإسرائيلي

ــأن  ــة ب ــر معني ــل غ ــدة، إذ إن إسرائي ــم المتح ــات الأم هيئ

ترهــن مصالحهــا وأولويــات سياســاتها للموقــف الأميركــي، 

كمــا أنهــا تســعى للتحــرر مــن الضغــط الأوروبــي 

الديبلومــاسي والاقتصــادي، وإحراجهــا في قضايــا مثــل 

ــدولي  ــون ال ــا للقان ــتوطنات« ومخالفاته ــات المس »منتوج

بالمجمــل. وقــد اســتخدم النفــوذ الأميركــي الإسرائيــي 

ــن  ــطبها م ــة ش ــودان ومقايض ــع الس ــرا م ــي مؤخ التكام

لائحــة العقوبــات الأميركيــة مقابــل التطبيــع مــع إسرائيــل 

ودفــع تعويضــات لعائــات أميركيــة كانــت أفرادهــا قتلــوا 

ــع  ــي م ــهولة التعاط ــارة إلى س ــذا إش ــودان. وفي ه في الس

الحكومــات الفاســدة أو الدكتاتوريــات البعيــدة عن المســاءلة 

ــا. ــرات بلدانه ــث بخ ــتعدة للعب ــعبها والمس ــن ش م

يؤكــد تصويــت دول شرق إفريقيــا في هيئــات الأمــم 

ــق  ــوب تحقي ــل ص ــى يمي ــذ 2015 أن المنح ــدة من المتح

الهــدف الإسرائيــي مــن اتبّــاع إســراتيجية »القــوة الناعمــة« 

ــة.  ــن الحازم لك

عــى ســبيل المثــال، تعتــر “ماشــاف” أن رفــض الطلــب 

 UPU الفلســطيني للانضمــام إلى هيئــة البريــد الدوليــة

ــدوى  ــى ج ــل ع ــة، ودلي ــراتيجية الناعم ــرة الإس ــو ثم ه

الدبلوماســية النشــطة في الهيئــة الأمميــة. لقــد دلّــت نتائــج 

ــى  ــول 2019 ع ــخ 15 أيل ــرت بتاري ــي ن ــت الت التصوي

ــه  ــطيني، وعارضت ــب الفلس ــدت الطل ــط أي ــة فق أن 56 دول

ــت  ــارك في التصوي ــم تش ــت أو ل ــن امتنع ــبع دول، في ح س

ــة.  129 دول

رات أخرى
ّ
مؤث

تهتــم إسرائيــل لضمــان اســتمرارية أثرهــا عــى النخــب 

ــياسي  ــي س ــط ولوب ــات ضغ ــاندة مجموع ــم ومس بتنظي

لصالحهــا، وتســتغل »ماشــاف« تلقــي الآلاف مــن الأفارقــة 

ــاتها  ــل أو في مؤسس ــة في إسرائي ــات المهني ــل والتدريب التأهي

ــل  ــا تفع ــا كم ــة لصالحه ــة قوي ــة دعاي ــة، لعملي الإفريقي

في  إفريقية  دول  ست  تصويت  نمط  لتغيير  مؤاتية  الفرصة  أن  المعطيات  تؤكد 

وإسرائيل،  البلدان  لهذه  المشتركة  المصالح  بدفع  منوط  والأمر  الأمنية،  الهيئات 

الكونغو  وجمهورية  والكاميرون  السودان  وجنوب  وبوروندي  وراوندا  طوغو  وهي 

البوابة«  القدرة على »فتح  أن إسرائيل تملك  الدول  الديمقراطية.. ترى معظم هذه 

إلى واشنطن، ودفع مصالح هذه الدول لدى الإدارة الأميركية.



23

عدد 80

الــدول بشــكل عــام. لكــن المســعى هنــا ليــس فقــط للتعرف 

عــى إسرائيــل بــل لتأييــد سياســاتها ورؤيتهــا الصهيونيــة 

والعــداء للفلســطينيين والعــرب. وإذا ترعــى إسرائيــل عــددا 

ــل  ــة، مث ــرا مــن قــوى الضغــط واللوبــي في دول إفريقي كب

لوبــي الســام في كينيــا ونيجيريــا، فقــد وجــدت لهــا حليفــا 

ــق  ــة في موزمبي ــة الأنجليكاني ــاع الكنيس ــن أتب ــدا م جدي

ــق  ــن موزمبي ــيحيون م ــل - مس ــت إي ــم بي ــى »تنظي ويدع

ــل«،26 وهــو لوبــي عقائــدي دينــي يــرى  مــن أجــل إسرائي

ــق لا  ــه أنّ موزمبي ــاص، وعقيدت ــيدا للخ ــل تجس بإسرائي

ــدس  ــانية«، لأن الق ــخ الإنس ــة وتاري ــكار حقيق ــا »إن يمكنه

ــلمين أو  ــس للمس ــل ولي ــعب إسرائي ــص »ش ــاً تخ تاريخي

ــة  ــم »صل ــيحيين لديه ــى أن المس ــد ع ــم التأكي ــرب«، وت الع

روحيــة بــالأرض المقدســة«. ومــن ثــم يجــب عــى الحكومــة 

»العمــل لتكــون أفضــل صديــق لإسرائيــل«، وســوف تزدهــر 

موزمبيــق وفقًــا لذلــك. ويقــدّر تعــداد هــذا التيــار بحــوالى 

ــون  ــم 24 ملي ــغ عدده ــق البال ــكان موزمبي ــن س 15.5% م
ــمة.27 نس

إسرائيل تعد ذاتها

لأجندة إفريقيا 2063

ــعى  ــوح يس ــارّي طم ــروع ق ــو م ــدة 2063 ه أجن

ــامل  ــو الش ــاس النم ــى أس ــار ع ــم بالازده ــا تنع إلى إفريقي

والتنميــة المســتدامة، وإقامــة قــارة تتكامــل دولهــا وقدراتها 

وتتوحــد أهدافهــا عــى أســاس المثــل العليــا للوحــدة 

ــزة  ــة الركي ــة الإفريقي ــة النهض ــاملة ورؤي ــة الش الإفريقي

الأساســية لهــذه الخطــة الطموحــة التــي ينشــدها الأفارقــة 

الذيــن عانــوا مــن الحــروب والاســتعمار والفقــر والأمــراض.

ــدف إلى  ــة ته ــق ورؤي ــة طري ــع خارط ــن وض تتضم

ــدد  ــال ع ــن خ ــا م ــوة لإفريقي ــة المرج ــق الانطلاق تحقي

ــاملة،  ــة الش ــة للتنمي ــص البني ــا يخ ــا م ــج منه ــن البرام م

التنميــة في مجــالات الزراعــة والصناعــة والتوظيــف وتمكــن 

الشــباب والمــرأة والاســتفادة مــن الثــروات، وتعكســها الإرادة 

الإفريقيــة لكــي تنعــم القــارة بالســلم والأمــن، وتكــون ذات 

ــركة،  ــات مش ــم وأخلاقي ــراث وقي ــة وت ــة قوي ــة ثقافي هوي

تقــود شــعوبها للتنميــة بإطــاق الطاقــات الكامنــة للمــرأة 

والشــباب، ولكــي تصبــح إفريقيــا لاعبــا وشريــكا عالميــا قويا 

ــدولي. ــتوى ال ــى المس ــذ الإرادة ع ناف

وضــع الاتحــاد الإفريقــي لغايــة بلــوغ الهــدف المنشــود 

خططــا لــكل عقــد مــن الزمــن، واعتــر أن شــعار العقــد 

ــال  ــادق« والانتق ــكات البن ــو »إس ــالي 2020 -2029 ه الح

ــياسي  ــتقرار الس ــروب إلى الاس ــات والح ــة النزاع ــن حال م

ــة  ــاس للتنمي ــم كأس ــة الحك ــن طبيع ــارة وتحس في الق

ــة؛ أي  ــارة البيني ــس للتج ــع أس ــة، ووض ــتدامة القاري المس

ــذه  ــاشى ه ــة، وتتم ــدول الإفريقي ــن ال ــارة ب ــة للتج أولوي

ــزء  ــدو في ج ــن تب ــة، في ح ــة المصري ــع الرؤي ــداف م الأه

ــم  ــي القائ ــل الإسرائي ــلوب التدخ ــع أس ــارض م ــا تتع منه

ــن  ــدلا م ــة ب ــات كفرص ــتغلال النزاع ــى اس ــدّ الآن ع لح

ــاسي  ــوزن الأس ــبان ال ــا بالحس ــو أخذن ــة ل ــا، خاص حلّه

للصــادرات العســكرية والأمنيــة الإسرائيليــة والتدريبــات في 

ــدد. ــذا الص ه

“الحزام والطريق”.. إفريقيا والإمارات 

وإسرائيل طريق التجارة الإسرائيلي الإماراتي 

في النقب
ــا -  ــر آنف ــا ذك ــات - كم ــن العلاق ــة م ــة الرابع المرحل

ــن  ــي م ــت، ه ــي تحقق ــازات الت ــة الإنج ــى بني ــة ع مؤسس

ــة في  ــة مراقب ــة دول ــى عضوي ــول ع ــعي للحص ــة الس ناحي

ــدة،  ــم المتح ــت في الأم ــن التصوي ــي تضم ــاد الإفريق الاتح

ــة  ــان وظيف ــا وضم ــات إفريقي ــى سياس ــع تأثيرع وموق

ــدة  ــدة 2063. )أجن ــوح أجن ــروع الطم ــل في الم لإسرائي

إفريقيــة قاريــة طموحــة – مائــة عــام عــى الاتحــاد 

ــن  ــة(، ضم ــدة الإفريقي ــة الوح ــابقا منظم ــي – س الإفريق

ــة  ــة متقدم ــة كمرحل ــة والأمني ــات التجاري ــم التحالف مفاهي

عــن العلاقــات الثنائيــة التــي اتبعتهــا في المراحــل الســابقة، 

والأخــذ بالحســبان أن التطــورات في إفريقيــا تجــري بالتزامن 

ــاري  ــتوى الق ــى المس ــد وع ــي في كل بل ــتوى داخ ــى مس ع

ــياسي  ــتقرار الس ــو الاس ــو نح ــا تنح ــي، وأن إفريقي الجماع

ــة المســتدامة وحــل النزاعــات التــي كانــت تســتفيد  والتنمي

منهــا إسرائيــل وتجيّهــا في خدمــة مصالحهــا ومخططاتهــا. 

ــو  ــر ه ــل الأث ــر هائ ــا آخ ــبان متدخّ ــذ بالحس ــا تأح كم

النفــوذ الصينــي في إفريقيــا. ويتعاظــم هــذا النفــوذ ضمــن 

ــة، ألا  ــخ البشري ــم في تاري ــة الأضخ ــة التجاري ــروع البني م

ــه  ــق علي وهــو مــروع الحــزام والطريــق BRI أو مــا يطل

ــم  ــط عواص ــعى إلى رب ــو المس ــد. وه ــر الجدي ــق الحري طري

165 دولــة في العالــم في شــبكة مــن الموانــئ والطــرق البريــة.

تعــود أهميــة النقــب المتجــددة نظــرا للتحــولات في 

ــارات؛  ــاث ق ــرق ث ــى مف ــه ع ــة، ولوقوع ــارة العالمي التج

ــة  ــرّي قصــر للغاي ــذ ب ــا، وهــو منف ــا آســيا وأوروب إفريقي
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ــون  ــن أن يك ــن الممك ــن، وم ــن الناميت ــؤدي إلى القارت ي

النقــب عامــا ضخمــا لمســتقبل إسرائيــل الاقتصــادي، وهــو 

ليــس بحاجــة إلى قنــاة الســويس لأن لــه منفــذا مــن خــال 

ــط  ــا والمحي ــل شرق إفريقي ــر يص ــر الأحم ــى البح ــات ع إي

الهنــدي، ولذلــك هنــاك إصرار إسرائيــي عــى ضمــان الملاحــة 

ــة  ــوة دولي ــود ق ــتمرة لوج ــوة المس ــة والدع ــج العقب في خلي

متعــددة الجنســيات لضمــان تأمــن حريــة الملاحــة في اتجاه 

ــداف  ــن أه ــابه ب ــت التش ــن اللاف ــران.28   وم ــق ت مضي

مــروع النقــب الإسرائيــي الإماراتــي وبــن الأهــداف التــي 

أعلنهــا ولي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان مــن إقامــة 

ــوم، وقــد يكــون هــذا التشــابه أساســا للتكامــل  ــة ني مدين

ــراع  ــدرا ل ــا مص ــون أيض ــد يك ــن ق ــن لك ــن المشروع ب

ــن  ــر ب ــة التوت ــها حال ــدة تعكس ــات جدي ــد واصطفاف جدي

ــارات. ــعودية والإم ــيتي الس ديبلوماس

وبنــاء على موقــع الجزيــرة نــت بتاريــخ 2020/10/20 

فقــد أعلنــت شركــة خطــوط الأنابيــب الإسرائيليــة »إي أيــه 

بــي سي« )EAPC(، أنهــا وقعــت اتفاقــا مبدئيــا للمســاعدة 

في نقــل النفــط مــن الإمــارات إلى أوروبــا عــر خــط أنابيــب 

ــاء  ــر، ومين ــة عــى البحــر الأحم ــة إيــات المطل ــط مدين يرب

عســقلان عــى ســاحل البحــر المتوســط. وهــو نفســه خــط 

ــة  ــن السري ــر م ــه الكث ــذي تكتنف ــي ال ــب التريخ الأنابي

ــم بالتعــاون مــع إيــران في زمــن الشــاه محمــد  والــذي أقي

بهلــوي، وجــرى اســتخدامه أيضــا لمواجهــة الحصــار 

العربــي والمقاطعــة الإفريقيــة بعــد حــرب 1973. والمتوقــع 

أن يزيــد الكميــات المنقولــة بعــرات الملايــن مــن الأطنــان 

ــن  ــاري ب ــادل التج ــة والتب ــدادات النفطي ــنويا«، وأن الإم س

القارتــن الأوروبيــة والآســيوية عــر هــذا المــروع قــد تبــدأ 

ــع 2021. في مطل

خلاصة

ــة  ــة ثابت ــة متين ــي علاق ــا ه ــل بإفريقي ــة إسرائي علاق

ــدة. ــاق جدي ــو آف ــور نح وتتط

ــل  ــورت إسرائي ــراتيجية، بل ــداف الإس ــق الأه ــد تحقي بع

ــولات في  ــا 2063 والتح ــدة إفريقي ــاءم وأجن ــراتيجية تت إس

ــة. التجــارة العالمي

ــة  ــي في منطق ــا ه ــا العلي ــل أن مصالحه ــر إسرائي تعت

القــرن الإفريقــي، كمــا تــرى أن مصالحهــا في دول حــوض 

ــي  ــده ه ــر ورواف ــع النه ــى مناب ــيطرة ع ــل29 والس الني

مســألة جيوإســراتيجية. وإذ نجحــت إســراتيجية إسرائيــل 

ــي،  ــوق العرب ــى دول الط ــي ع ــوق الإفريق ــورة الط في بل

ــا  ــة، فإنه ــرة عربي ــر إلى بح ــر الأحم ــول البح ــع تح ومن

ــذات  تنتقــل إلى التعــاون مــع حلفائهــا العــرب الجــدد وبال

ــرق  ــاء ط ــا أم في بن ــرب إفريقي ــواء في غ ــارات س ــة الإم دول

ــويس. ــاة الس ــة إلى قن ــاوز الحاج ــة تتج ــارة عالمي تج

ــي  ــع العرب ــن الوض ــية ب ــببية عكس ــة س ــاك علاق هن

ــا. ــي في إفريقي ــوذ الإسرائي ــري والنف ــذات الم وبال

تشــهد العلاقــات تحــوّلا كبــرا وبدايــة النهايــة للعلاقــات 

ــبعة  ــوال س ــا ط ــل أهدافه ــت إسرائي ــد ان حقق ــة بع المتبّع

ــح  ــج المصال ــة ودم ــاف الإقليمي ــة الأح ــدأ مرحل ــود، لتب عق

الإسرائيليــة في أجنــدة إفريقيــا 2063 وطريــق الحريــر 

الجديــد العالمــي، بمــا في ذلــك اعتمادهــا مشروعهــا المشــرك 

مــع الإمــارات في فتــح ممــر للتجــارة العالميــة عــر النقــب 

ــويس. ــاة الس يتجــاوز قن

ــداد  ــى امت ــدة ع ــب جدي ــدة ونخ ــة جدي ــأت أنظم نش

القــارة الإفريقيــة أقــل التزامــا بمنــاصرة القضايــا العربيــة 

ــرك  ــام أي تح ــد أم ــى جدي ــذا معط ــطين، وه ــة فلس وقضي

ــارّة. ــي في الق عرب

إسرائيــل تعــود بقــوة إلى الأمــم المتحــدة وهيئاتهــا 

ــارة  ــية في الق ــولات السياس ــى التح ــدة ع ــأن معتم ذات الش

ــة. الإفريقي
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ــى  ــم ع ــي قائ ــي إفريق ــاري تكام ــروع ق ــا 2063: م ــدة إفريقي 1  أجن
ــى  ــدة 2030، وع ــم المتح ــداف الام ــن أه ــة ضم ــتدامة القاري ــة المس التنمي
ــات  ــبكة مواص ــال ش ــن خ ــة م ــدود المفتوح ــى الح ــي وع ــاء الغذائ الاكتف
ــواز  ــى ج ــة، وع ــم الإفريقي ــط العواص ــور ترب ــة التط ــة عالي ــة السرع فائق
ســفر إفريقــي معتمــد، وعــى اعتمــاد الســوق الداخليــة الإفريقيــة وتبــادل 
الســلع.  وتأســيس جامعــة إفريقيــة كــرى افتراضيــة رقميــة تتيــح المجــال 

ــي. ــباب الإفريق ــا للش ــة العلي للدراس
الرؤيــة والرســالة: إفريقيــا متكاملــة ومزدهــرة وســلمية يقودهــا مواطنوهــا 

وتمثــل قــوة متقدمــة عــى الســاحة الدوليــة.
ــي  ــاد الإفريق ــعار الاتح ــوام. ش ــرة أع ــود كل ع ــاس عق ــى أس ــذ ع تنف
ــا. ــة إفريقي ــة لتنمي ــروف المؤاتي ــة الظ ــادق – تهيئ ــكات البن ل2020: إس

اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
توفير الاستقرار والوفرة الاقتصادية والتنمية الشاملة القارية.

ــة  ــة الاجتماعي ــام والعدال ــان والس ــوق الإنس ــي وحق ــن الجماع ــم الأم قي
ــتدامة. ــة المس والتنمي

هوية إفريقية قارية متوارثة.
ــي  ــدم العرب ــز التق ــا«، مرك ــودة لإفريقي ــل والع ــول، »إسرائي ــر مخ 2  أم

2020/2/6 للسياســات، 
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إســراتيجي 3/17 )2014(، ص 77-88 )بالعبريــة(
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ــات  ــات في العلاق ــرادة والتقلب ــل: الف ــا وإسرائي ــد: إفريقي ــه عودي ــاب اريي كت
الخارجيــة الإسرائيليــة«، كاتيــدرا، 152 )2014(، ص 211-214 )بالعبريــة(
https://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Haggai_
Ehrlich_LR.pdf

ــي:  ــل 54، ه ــن أص ــة م ــة إفريقي ــفارات في 12 دول ــل س ــدى إسرائي 7  ل
ــوب  ــا، جن ــا، أريتري ــاج، إثيوبي ــاحل الع ــا، س ــولا، غان ــر، أنغ ــنغال، م الس

ــدا. ــرون وروان ــا، الكام ــا، كيني ــا، نيجيري إفريقي
8  أمير مخول، إسرائيل والعودة لإفريقيا... 

9   حمــدي عبــد الرحمــن، »إسرائيــل وهجومهــا الناعــم في إفريقيــا«، موقــع 
ــة، 2020/2/25 ــراءات إفريقي ق
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ــود إلى  ــا تع ــا، وإفريقي ــود إلى إفريقي ــل تع ــزر، »إسرائي ــف وي ــك زي 10  أري
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ــدان. ــن البل ــد م ــان والصحافيين, في العدي ــوق الإنس حق
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26

عدد 80

هشام نفاع * 

إسرائيل- جنوب أفريقيا: تحوّلات العلاقات بين متانتها 

ونفعيّتها مع الأبرتهايد وبين تراجعها مع أفوله
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ــل  ــات إسرائي ــوان »علاق ــل عن ــذي يحم ــف ال ــف المل يتأل

ــي  ــة الإسرائي ــات« في أرشــيف الدول ــا – يومي ــوب أفريقي جن

ــن 224  ــن 1961 و 1962، م ــاول العام ــمي1  ويتن الرس

ــع  ــن القط ــر م ــة والكث ــائل مختلف ــم رس ــة، ويض صفح

ــات فارغــة وصفحــات  ــا ملفّ ــه يضــم أيضً ــة، لكن الصحافي

كتــب عليهــا بخــط كبــر: »سّري«. أظهــر الفحــص الأخــر 

ــه في أواســط تشريــن الثانــي، أنهــا مــا زالــت  الــذي أجريت

ــى  ــا ع ــو 60 عامً ــرور نح ــن م ــم م ــى الرغ ــة«، ع »سريّ
ــيتّها«.2 ــى »حساس ــدلّ ع ــا ي ــا، م تأليفه

أشــغلت مســألة تغييــب صفحــات تاريخيــة مــن 

ــة  ــة الأفريقيّ ــت الدول ــن كان ــن ح ــن الدولت ــات ب العلاق

ــد  ــرًا. ويج ــن كث ــد، دارس ــم الأبرتهاي ــت حك ــة تح الجنوبي

ــألة  ــذه المس ــول ه ــية ح ــات سياس ــن أدبي ــث ع ــن يبح م

ــة  ــن الأكاديمي ــا ب ــراوح م ــالات ت ــب ومق ــن كت عناوي

والبحثيــة والصحافيــة، تنشــغل بجانــب السريــة التــي لفّــت 

ــر. الأم

ــن  ــن عنصري ــة م ــمية الإسرائيلي ــة الرس ــف الرواي تتأل

مترابطــن: علاقــات إسرائيــل المتوتــرة مــع جنــوب أفريقيــا 

ــا  ــبب رغبته ــت أولاً بس ــبعينيات، وكان ــع الس ــى مطل حت

ــول  ــل الحص ــن أج ــا م ــع دول أفريقي ــة م ــات وثيق في علاق

عــى دعــم ســياسي منهــا، مــا تطلّــب الابتعــاد عــن جنــوب 

ــوب  ــاه جن ــل تج ــة إسرائي ــرت سياس ــا: تأث ــا. ثانيً أفريقي

ــري. ــل العن ــة الفص ــا سياس ــن معارضته ــا م أفريقي
ــاد-  ــة الاتح ــر صحيف ــس تحري ــافي، رئي ــب وصح * كات

ــا. حيف
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يشير عدد من الباحثين، وحتى الدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين، إلى أن معيار 

قوة العلاقة التي أرادتها إسرائيل مع جنوب أفريقيا تحت حكم الأبرتهايد، لم يكن 

الموقف القيمي والأخلاقي الرافض للتمييز العنصري، بل حسابات المنفعة الباردة 

)والدبلوماسية(  الاقتصادية  ومنافعها  وصراعاتها،  الدولية  السياسات  حلبة  في 

ذات الصلة.

تتأسّــس هــذه الروايــة الرســمية عــى مجموعــة مــن 

ــت الواقــع الســياسي  ــي أثب ــات أو الادعــاءات، الت الفرضي

ــن  ــدد م ــر ع ــة. ويش ــن زائف ــم تك ــة إن ل ــا هشّ أنه

ــابقين،  ــن الس ــيين الإسرائيلي ــى الدبلوماس ــن وحت الباحث

إلى أن معيــار قــوة العلاقــة التــي أرادتهــا إسرائيــل مــع 

جنــوب أفريقيــا تحــت حكــم الأبرتهايــد، لــم يكــن الموقف 

ــل  ــري، ب ــز العن ــض للتميي ــي الراف ــي والأخلاق القيم

ــة  ــة السياســات الدولي ــاردة في حلب حســابات المنفعــة الب

وصراعاتهــا، ومنافعهــا الاقتصاديــة )والدبلوماســية( ذات 

ــل  ــذا بالتفصي ــيورَد ه ــا س ــون، مثلم ــم يدّع ــة. وه الصل

ــل إلى  ــك هــو مســارعة إسرائي ــل عــى ذل ــا، أن الدلي لاحقً

تعزيــز العلاقــات بدرجــات سريعــة وصلــت حتــى »ذرُى 

ــة  ــع دول أفريقيّ ــا م ــد علاقاته ــم تع ــن ل ــة«، ح نوويّ

ــل إن  ــا، ب ــة نفعيً ــتمرار، ولا مجدي ــة الاس ــرة ممكن كث

ــتدّت  ــن اش ــدًا ح ــاء تحدي ــات ج ــوّل في العلاق ــذا التح ه

عدوانيــة نظــام الأبرتهايــد ووحشــيته، وحــن ازداد نفــور 

ــه،  ــم من ــن دول العال ــاحقة م ــة الس ــمئزاز الغالبي واش

ــة.  ــدّ المقاطع ــت ح ــات وصل ــه عقوب ــرض علي وف

1.أ. 1948 - “الحزب القومي” في جنوب 

أفريقيا: “وحدة مصير” مع إسرائيل
ألــون ليئيــل هــو باحــث ودبلومــاسي إسرائيــي ســابق، 

ــوب  ــل وجن ــات إسرائي ــت بعلاق ــالات ارتبط ــل في مج عم

ــة، كان  ــه في وزارة الخارجي ــن وظائف ــن ب ــا. م أفريقي

ــا ثــم ســفيرا  عــام 1986 رئيسًــا لشُــعبة جنــوب أفريقي

ــا3  ــف كتابً ــام 1992. ألّ ــا ع ــوب أفريقي ــا في جن إسرائيلي

ــور  ــعة لتط ــزاء واس ــه أج ــرد في ــه أف ــاء عمل ــد إنه بع

العلاقــات بــن إسرائيــل وجنــوب أفريقيــا، ضمّنــه 

معطيــات ومعلومــات وتفاصيــل قاتمــة في هــذا الســياق، 

وخصوصًــا أشــكال »التعــاون« العســكري بــن دولتــن 

ــيء  ــوع ال ــن الن ــزات م ــص وممي ــا خصائ جمعتهم

ــران. ــو الج ــة نح ــة والعدواني ــن العنصري بموازي

ــة  ــة دول ــع إقام ــام 1948 م ــاب إلى الع ــود الكت يع

إسرائيــل، حــن اعتــى الحكــم في جنــوب أفريقيــا، 

ــذا  ــاء ه ــول إن رؤس ــي«. ويق ــزب القوم ــددًا، »الح مج

ــن  ــم وب ــر« بينه ــدة مص ــاره رأوا »وح ــزب وأنص الح

ــة  ــم أقلي ــيها. أولاً بوصفه ــذ تأسيس ــل من ــة إسرائي دول

ــبه  ــا يش ــرة، فيم ــوداء كب ــة س ــة بغالبي ــاء محاط بيض

»الوضــع المــوازي« لأقليــة يهوديــة مقابــل الأغلبيــة 

العربيــة؛ ولاحقــا أيضــا »كأقليــة رأســمالية غربيــة 

ــل.  ــف ليئي ــدّ وص ــى ح ــيوعية«، ع ــة ش ــة بغالبي محاط

فــكل »انتصــار في ســاحة المعــارك لإسرائيــل عــزز شــعور 

ــة  ــام الأغلبي ــم أم ــا أن صموده ــوب أفريقي ــض في جن البي

الســوداء ممكــن، وهــم قــادرون عــى الانتصــار في نهايــة 

ــادلا«،  ــا ع ــه صراع ــذي رأوا في ــم ال ــاف في صراعه المط

ــف. يضي

يصــحّ القــول إن هنــاك بنيــة تحتيــة ســابقة، 

ــن في  ــن المهيمنت ــة للمجموعت ــورة الذاتي ــا الص قوامه

ــى  ــتعلائية ع ــتشراقية الاس ــرة الاس ــن، وإن النظ الدولت

ــيقُام  ــا س ــة لم ــكأ والشرعن ــكلت المت ــد ش ــط، ق المحي

لاحقًــا مــن علاقــات بينهمــا. وحتــى لــو كانــت الروايــة 

الرســمية، وبعــض الــرؤى الأكاديميــة، تنســب للمؤسســة 

الإسرائيليــة الحاكمــة مواقــف قيميــة منعتهــا مــن إقامــة 

ــة، حتــى مطلــع  علاقــات مــع دولــة الأبرتهايــد الأفريقيّ

ســبعينياّت القــرن العشريــن، فــإن تلــك الصــورة الذاتية 

ــة(4  ــه قيم ــلّ من ــداء أق ــه أع ــذي يواج ــاصَ ال )للمح

ــزي  ــر مرك ــي عن ــا ه ــا، وربم ــاضرة دائمً ــت ح كان

ــات  ــان لعلاق ــت العن ــي أطلق ــاصر الت ــة العن في مجموع

وطيــدة تعــجّ بالســاح بــن الدولتــن. مســألة الســاح 

ــم  ــت زع ــه كان ــت خلف ــي وقف ــدة الت ــة، لأن العقي مهم

»الشــعور بخطــر وجــودي« و ضرورة مواجهــة »محيــط 

ــة«. ــود الدول ــدد وج ــادٍ يه مع
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زعماء  إعجاب  تخصّ  مذهلة،  بحقيقة  الجمهور  إسرائيل  حكومات  كاشفت  ما 
ّ

قل

تحقق  كيف  عرفت  التي  المؤسسة  بالنازيين.  أفريقيا  جنوب  في  الأبرتهايد 

بمدى  متعلقة  خاصة  اعتبارات  لديها  وفظائعهم،  النازيين  جرائم  من  المكاسب 

المؤيدة  الخلفية  تمنع  لم  الوحشي.  الإرث  هذا  بجّلوا  من  على  المطلوب  التركيز 

للنازية لدى قسم من زعماء »الحزب القومي« الذي اعتلى الحكم في جنوب أفريقيا 

تلك الفترة، المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية من نسج علاقات كثيفة جدا.

ف«، 
ّ
1.ب. »جزر الحداثة«، »العدوّ المتخل

و»عقدة مسادا«
ــا حتــى في كتــاب   تلاقــي النقطــة الأخــرة أعــاه تدعيمً

الدبلومــاسي الإسرائيــي المذكــور »عدالــة ســوداء – الانقــاب 

ــن  ــزاء م ــت أج ــف كان ــف كي ــي«، إذ يص ــوب افريق الجن

القــوى السياســية المهيمنــة مــن البيــض في جنــوب أفريقيــا 

ــخ  ــا والتاري ــن تاريخه ــات ب ــها »متوازي ــمت لنفس ــد رس ق

اليهــودي وبــن مصيرهــا في جنــوب أفريقيــا ومصــر 

إسرائيــل«. فقــد نظــرت إلى نفســها كـ»جزيــرة مــن الحداثة« 

ــف  ــدوّ متخل ــام ع ــاء »أم ــل البق ــن أج ــارب م ــي تح الت

ــم الشــيوعي«. بالنســبة  ــل بالعال يدعمــه عــدو إضــافي يتمث

ــف،  لأولئــك السياســييّن كانــت هــذه الخلاصــة، يقــول المؤلّ

»بمثابــة إســراتيجية الحصــار التــي كانــت موازيــة لـ»عقدة 

مســادا« في إسرائيــل والتــي راحــت تتطــور حتــى أصبحــت 

ــام  ــه الع ــا في التوج ــاكًا مهمً ــكلت مدم ــن، وش ــام دِي في مق

ــة«. ــك القــوى البيضــاء المهيمن ــدى تل ل

»كانــت المســافة مــن هنــا حتــى رؤيــة إسرائيــل نفســها 

ــدا،  ــة ج ــافة قريب ــض مس ــة البي ــوازي لدول ــم الم الجس

إسرائيــل صُــوّرت أيضــا وارتســمت كجزيــرة صغــرة 

ــرة  ــجاعة كب ــارب بش ــي تح ــدم الت ــة والتق ــن الحداث م

ــوب  ــا في جن ــد أحبون ــداء. لق ــلمين الأع ــن المس ــات ملاي مئ

ــول  ــة«، يق ــباب الصحيح ــس للأس ــاء لي ــا البيض أفريقي

ــك،  ــة. كذل ــكالية الصارخ ــب الإش ــا إلى الجوان ــل ملمّح ليئي

ــى  ــر وحت ــد تقدي ــاء الأبرتهاي ــوف زعم ــور في صف ــد تط فق

تبجيــل للإنجــازات التكنولوجيــة الإسرائيليــة، وخصوصــا أو 

ــا. ــكرية منه ــاس العس بالأس

كإحــدى النــوادر ذات الصّلــة: وصــف الرئيس الســابق في 

جنــوب أفريقيــا ويلهيلــم فريــدرك دكلارك، خــال محــاضرة 

القاهــا عــام 1999 في جامعــة تــل ابيــب، وصــف مشــاعره 

»نحــو الشــعب اليهــودي« عــى حــدّ تعبــره كالتــالي: »حــن 

ــة  ــي، الأرض المقدس ــي إلى بيت ــا آت ــل كأنم ــي إلى إسرائي آت

ــمعت  ــادي. س ــارج ب ــا خ ــت عليه ــي تعرف ــت الأولى الت كان

ــدن  ــن لن ــمع ع ــل أن أس ــاصرة قب ــم والن ــت لح ــن بي ع

وباريــس. وكنــت أعــرف التاريــخ اليهــودي قبــل أن تعرفــت 

ــي«.  ــي والفرن ــخ البريطان ــي والتاري ــى تاريخ ع

ــة  ــور بحقيق ــل الجمه ــات إسرائي ــفت حكوم ــا كاش قلّم

مذهلــة، تخــصّ إعجــاب زعمــاء الأبرتهايــد في جنــوب 

ــق  ــف تحق ــت كي ــي عرف ــة الت ــن. المؤسس ــا بالنازي أفريقي

المكاســب مــن جرائــم النازيــن وفظائعهــم، لديهــا اعتبارات 

خاصــة متعلقــة بمــدى التركيــز المطلــوب عــى مــن بجّلــوا 

هــذا الإرث الوحــي. لــم تمنــع الخلفيــة المؤيــدة للنازيــة لدى 

قســم مــن زعمــاء »الحــزب القومــي« الــذي اعتــى الحكــم في 

جنــوب أفريقيــا تلــك الفــرة، المؤسســة الحاكمــة الإسرائيليــة 

مــن نســج علاقــات كثيفــة جــدا، كمــا ســيتبيّ فيمــا يــي. 

ــامية  ــن اللاس ــرات م ــي« ف ــزب القوم ــدى »الح ــت ل كان

والتأييــد للنازيــن خــال الحــرب العالميــة الثانيــة وبعدهــا. 

هنــاك زعمــاء اتهمــوا بنزعاتهــم اللاســامية والتواطــؤ 

ــر  ــون فورس ــم ج ــن، بينه ــان النازي ــع الألم ــاون م والتع

ــرت. ــك لاو، ود. برف وأري

2. الخمسينيّات والستينيّات: علاقات باردة 

بغطاء خارجي أخلاقي
تصــف الوثائــق الرســمية الإسرائيليــة5 علاقــات إسرائيــل 

مــع جنــوب أفريقيــا في الســتينياّت عــى أنهــا توتــر متزايــد. 

اتبعــت إسرائيــل تلــك السياســة لأســباب سياســية، ويرجــع 

ــع دول  ــق م ــكل وثي ــل بش ــا في العم ــا إلى رغبته ــك جزئيً ذل

ــا الســوداء مــن أجــل الحصــول عــى دعــم ســياسي  أفريقي

ــوب  ــن جن ــاد ع ــا الابتع ــن حتمً ــذي تضم ــر ال ــا، الأم منه

ــا. أفريقي

ومــع ذلــك، كان للعلاقــات بــن إسرائيــل وجنــوب 

ــف، وهــو وجــود جاليــة يهوديــة  أفريقيــا أيضًــا عامــل مخفِّ

كبــرة وقويــة في جنــوب أفريقيــا، لهــا علاقــات وثيقــة مــع 
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إسرائيــل. تتحــدث الروايــة الإسرائيليــة عــن أن »الخــوف من 

إيــذاء الجاليــة اليهوديــة والرغبــة في الحفــاظ عــى علاقــات 

جيــدة معهــا دفــع إسرائيــل إلى الســر عــى حبــل مشــدود 

في علاقاتهــا مــع جنــوب أفريقيــا في الأعــوام 1965-1966«. 

ــة  ــل »سياس ــت إسرائي ــات، اتبع ــي السياس ــر واضع وبنظ

حكيمــة ذات شــقين: تجنبــت قطــع العلاقــات مــع جنــوب 

أفريقيــا، لكنهــا عملــت ضدهــا في المحافــل الدوليــة. صوتــت 

باســتمرار في الأمــم المتحــدة ضــد سياســة الفصــل العنصري 

ــى  ــت ع ــن التصوي ــت ع ــا امتنع ــا، لكنه ــوب أفريقي في جن
ــا مــن الأمــم المتحــدة«.6 مســألة طــرد جنــوب أفريقي

يقــدّم الأرشــيف الرســمي روايــة مفصلــة عــن العلاقــات 

بــن الدولتــن، فيصفهــا كالتــالي:

ــة،  ــدول الأفريقيّ ــع ال ــل م ــات إسرائي ــياق علاق »في س

ــاص،  ــام خ ــا باهتم ــوب أفريقي ــع جن ــات م ــت العلاق حظي

ــل  ــات إسرائي ــا. فعلاق ــا إيجابيً ــرورة اهتمامً ــس بال ولي

بدولــة تدعــو رســمياً لسياســة التمييــز العنــري أعطتهــا 

ــة  ــدول العربي ــدي ال ــكّلت أداة في أي ــلبية، وش ــورة س ص

ــر  ــع تقري ــل(«. ويتاب ــا )إسرائي ــة ضده ــا الدعائي في حربه

ــوب  ــع جن ــل م ــات إسرائي ــمت علاق ــد اتس ــيف: »لق الأرش

ــادرة  ــد بمب ــر متزاي ــوام 1964-1961 بتوت ــا في الأع أفريقي

إسرائيليــة لذلــك. واتبعــت إسرائيــل هــذه السياســة لأســباب 

سياســية، ويعــود ذلــك جزئيًــا إلى رغبتهــا في العمــل بشــكل 

وثيــق مــع دول أفريقيــا الســوداء مــن أجــل الحصــول عــى 

ــاد  ــا الابتع ــن حتمً ــذي تضمّ ــر ال ــا، الأم ــياسي منه ــم س دع

ــرت  ــا تأث ــا. كم ــى مناهضته ــا وحت ــوب أفريقي ــن جن ع

ــن  ــا م ــا بارتداعه ــوب أفريقي ــاه جن ــل تج ــة إسرائي سياس

ــن  ــم تك ــا، ول ــا له ــري ومعارضته ــل العن ــة الفص سياس

هــذه شــعارات. ففــي الأعــوام 1964-1963، بمبــادرة مــن 

ــل  ــت إسرائي ــر، كثف ــدا مئ ــذاك غول ــة حين ــرة الخارجي وزي

ــا وتدهــورت العلاقــات  مــن سياســتها ضــد جنــوب أفريقي

ــن«. ــن البلدي ب

ــس  ــرب الخام ــت ح ــن وقع ــران 1967، ح ــا في حزي أم

ــع،  ــي واس ــال إسرائي ــت باحت ــي انته ــران الت ــن حزي م

فقــد كانــت تلــك »علامــة فارقــة« في العلاقــة بــن 

ــن  ــل م ــه إسرائي ــذي تلقت ــم ال ــد الدع ــك بع ــن. وذل الدولت

ــررت  ــي ق ــرب، الت ــل الح ــا قب ــرة م ــا في ف ــوب أفريقي جن

ــن  ــت م ــا. فخفف ــات معه ــن العلاق ــل تحس ــا إسرائي خلاله

ــا  ــي له ــد العلن ــت النق ــا وتجنب ــوب أفريقي ــا لجن انتقاده

ــت  ــف تحرك ــورة كي ــة المذك ــف الوثيق ــكان. تص ــدر الإم ق

ــك، فبعــد الحــرب  ــت: ومــع ذل ــة وتبدّل السياســة الإسرائيلي

ــام  ــة نظ ــل بإقام ــات لإسرائي ــر الاتهام ــدأت تظه ــن ب ح

ــة التــي احتلتهــا، ســارع  فصــل عنــري في الأراضي العربي

الزعمــاء الإسرائيليــون إلى الخــروج مــرة أخــرى ضــد 

نظــام الفصــل العنــري في جنــوب أفريقيــا. وهكــذا فقــد 

»تأرجــح البنــدول ثانيــة« وحدثــت أزمــة حــادة في العلاقــات 

ــا. ــوب أفريقي ــة جن ــع حكوم م

3.أ. 1973 عام التحوّل: 

»اجتياح إسرائيلي لأفريقيا«
ــص  ــر، المتخص ــن نويبرغ ــور بنيام ــتعرض البروفس اس

في العلــوم السياســية والاجتماعيــة والباحــث في موضوعــات: 

القوميــة الأفريقيـّـة، الصراعــات العرقيــة، الأنظمة والسياســة، 

أفريقيــا في العلاقــات الدوليــة، والعلاقــات الإسرائيليــة 

الأفريقيّــة، كمــا يعــرَّف عــى صفحتــه الجامعيــة الرســمية، 

في كتــاب بعنــوان »أفريقيــا في العلاقــات الدوليــة«،7 فصــولا 

واســعة مــن علاقــات إسرائيــل وجنــوب أفريقيــا. وهــو يرى 

أن أهميــة أفريقيــا في علاقــات إسرائيــل الخارجيــة تجســدت، 

ــو  ــة” نح ــة المتحفظ ــرى، في “العلاق ــور أخ ــن أم ــن ب م

ــا الجنوبيــة البيضــاء. ويصــف كيــف شــهدت وزارة  أفريقي

ــا  ــي تحرّكه ــة الت ــار السياس ــن أنص ــا ب ــة صراعً الخارجي

ــة  ــواء إقام ــوا ل ــن رفع ــية الذي ــة السياس ــح والواقعي المصال

علاقــات قريبــة مــع أفريقيــا الجنوبيــة حتــى لــو تهــدّدت 

أما في حزيران 1967، حين وقعت الحرب التي انتهت باحتلال إسرائيلي واسع، فقد 

الذي تلقته  الدعم  الدولتين. وذلك بعد  العلاقة بين  كانت تلك »علامة فارقة« في 

إسرائيل  خلالها  قررت  التي  الحرب،  قبل  ما  فترة  في  أفريقيا  جنوب  من  إسرائيل 

النقد  وتجنبت  أفريقيا  لجنوب  انتقادها  من  فخففت  معها،  العلاقات  تحسين 

العلني لها قدر الإمكان
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ــن«  ــن »الأفريقاني ــا، وب ــائر دول أفريقي ــع س ــات م العلاق

ــا.  ــوب أفريقي ــع جن ــة م ــات قريب ــوا أي علاق ــن رفض الذي

ــة  ــرة معين ــوى، لف ــر كان الأق ــار الأخ ــي أن التي ــو يدّع وه

عــى الأقــل.

يشــر الكتــاب الى أنــه لــم تكــن في الســتينيات في بريتوريا 

ســفارة إسرائيليــة، ولا في تــل أبيــب ســفارة جنوب-أفريقيـّـة. 

ــكل  ــدة بش ــم المتح ــوت في الأم ــل تص ــت إسرائي ــل كان ب

ــا.  ــوب أفريقي ــد في جن ــيات الأبرتهاي ــد سياس ــي ض منهج

اســتمرّ هــذا الوضــع حتــى حــرب 1973 المعروفــة في 

المعجــم الإسرائيــي بـ»حــرب يــوم الغفــران«، التــي أحدثــت 

ــة. وقــد ســبقت  »انقلابــاً« في العلاقــات الإسرائيليــة الأفريقيّ

ــن آذار  ــات: ب ــور العلاق ــى تده ــؤشرات ع ــرب م ــذه الح ه

1972 وأيلــول 1973 قطعــت ســبع دول أفريقيّــة علاقاتهــا 

مــع إسرائيــل. لكــن الانهيــار حــدث في فــرة الحــرب 

وفــور انتهائهــا إذ قطعــت 21 دولــة أفريقيـّـة علاقاتهــا مــع 

إسرائيــل كإعــان تضامــن مــع مــر، »الشــقيقة المصريــة« 

ــع  ــى قط ــا ع ــاب، واحتجاج ــذا الخط ــمى في ه ــا تس كم

إسرائيــل قنــاة الســويس عســكريا وهــو مــا صــور عــى أنــه 

ــا«.  ــي لأفريقي ــاح إسرائي »اجتي

يقــول نويبرغــر إن قطــع العلاقــات كان »جماعيـًـا« 

ــة غــر  ــقِ عــى العلاقــات ســوى أربــع دول أفريقيّ ــم تب ول

مركزيــة هــي: ســوازيلاند، مــاوي، لســوتو وماوريتســيوس، 

ــد 3  ــات بع ــرى العلاق ــي الأخ ــت ه ــادت وقطع ــي ع والت

ــذا  ــإن ه ــراءة، ف ــك الق ــا لتل ــام 1976.  وفقً ــنوات، ع س

الوضــع الجديــد حينــذاك قــد خلــق مــا يشــبه الانقــاب في 

علاقــات إسرائيــل وجنــوب أفريقيــا. وبــات موقــف معســكر 

ــة السياســية أقــوى؛ إذ لــم تعــد  مــا يعــرف باســم الواقعي

ــي  ــار، والت ــا بالاعتب ــائر أفريقي ــذ س ــة لأخ ــاك حاج هن

وصفــت حتــى  بـ»الخائنــة« بــل ربمــا كانــت هنــاك دوافــع 

ــام  ــل في الع ــات. وبالفع ــع العلاق ــى قط ــا ع ــام منه للانتق

1974 فتحــت كل مــن إسرائيــل وجنــوب أفريقيــا ســفارتين 

ــة  ــس حكوم ــوة رئي ــت دع ــب. وتم ــل أبي ــا وت في بريتوري

جنــوب أفريقيــا لزيــارة إسرائيــل وتعــززت العلاقــات 

ــن.8  ــن الدولت ــة ب ــة والاقتصادي الأمني

)مــن اليســار(: صــورة تجمــع وزيــر الدعايــة نظــام الفصــل العنــر الجنــوب  إفريقــي شــيف راهــودي مــع رئيــس الــوزراء 

الإسرائيــي إســحق رابــن، ورئيــس جهــاز المخابــرات الجنــوب إفريقــي هينريــك بــرغ، وشــمعون بيريــس.
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3.ب. “الانتقام”: جنوب أفريقيا الأبرتهايد – 

بديلا لسائر القارة
كان جــون فورســر، كمــا جــاء في كتــاب ليئيــل، رئيسًــا 

لحكومــة جنــوب أفريقيــا، وكانــت تقاطعهــا أجــزاء واســعة 

مــن المجتمــع الــدولي، حــن طــار في العــام 1976 إلى 

إسرائيــل. كان ضيــف رئيــس الحكومــة الإسرائيــي حينــذاك 

إســحق رابــن )العمّــالي، بحســب أوصــاف تقســيمة الحلبــة 

السياســية الإسرائيليــة(. توسّــعت بعــد هــذه الزيــارة 

ــة  ــنين إلى درج ــرور الس ــت بم ــة، ووصل ــات الأمني العلاق

ــوات  ــة والق ــاة، والبحري ــلحة المش ــل لأس ــب إسرائي تدري

ــر  ــة وتطوي ــكرية وبحثي ــادلات عس ــملت تب ــة، وش الجوي

صناعــات عســكرية وخصوصًــا صناعــات عســكرية جويــة. 

ــة  ــات الاقتصادي ــة العلاق ــذه اللحظ ــذ ه ــوّر من ــوف تتط س

ــان  ــدا سرع ــة ج ــرة سريع ــن بوت ــن الدولت ــكرية ب والعس

ــة«. ــات الخاص ــة »العلاق ــت إلى خان ــا وصل م

ــبقت  ــذي س ــاب ال ــر في الكت ــور نويبرغ ــول بروفس يق

الإشــارة إليــه، إن قــرار الأمــم المتحــدة الصــادر عــام 1975 

ــة  ــة، كان بمثاب ــة والصهيوني ــن العنصري ــاوى ب ــذي س ال

ــت  ــو واصل ــا ل ــا فيم ــا ينتظره ــل مم ــر لإسرائي »تحذي

علاقاتهــا مــع جنــوب أفريقيــا، مــا ســيعني تدهــور مكانتها 

في العالــم الثالــث«. لكــن »الكثــر مــن الزعمــاء الإسرائيليــن 

رأوا في جنــوب أفريقيــا – جنــوب أفريقيــا الأبرتهايــد – بديلا 

اســراتيجيا واقتصاديــا لســائر القــارة. بمــا يشــبه انتقــام 

ــا  ــان كانت ــل. فالدولت ــف ليئي ــدّ وص ــى ح ــزوم«، ع المه

ــر  ــة بنظ ــة الدولي ــن في المنظوم ــن معزولت ــة جزيرت بمثاب

نفســيهما، وفي آذار عــام 1974 قــررت إسرائيــل رفــع 

ــفارات.9  ــادل س ــة تب ــات إلى درج ــتوى العلاق مس

ــى  ــف، حت ــذا التحال ــى ه ــل ع ــت طوي ــضِ وق ــم يم ل

بــدأت الصحافــة الدوليــة بكشــف الصفقــات الواســعة بــن 

جنــوب أفريقيــا وبــن شــبكة الصناعــات الأمنيــة في إسرائيل، 

وكذلــك الدعــم الإسرائيــي لتطويــر أســلحة وطائــرات 

لصالــح جيــش جنــوب أفريقيــا. وعــى الرغــم مــن الإدانــات 

ــد  ــية الأبرتهاي ــل لسياس ــاء إسرائي ــل زعم ــن قب ــة م الكلامي

فــوق المنصــات الدوليــة، كان هنــاك خلــل يســتحيل إخفــاؤه 

في منظومــة العلاقــات الثنائيــة. وكانــت بنظــر أجزاء واســعة 

ــك  ــس تل ــة، ولي ــات ليبرالي ــمل قطاع ــا يش ــم - بم في العال

ــبه  ــط - أش ــه فق ــوفييتي وحلفائ ــكر الس ــاصرة للمعس المن

»بتحالــف المجذومــن«. وأشــبه بملاحظــة نويبرغــر، يقــول 

الدبلومــاسي ليئيــل: »لقــد اشــتدت قــوة هــذا الانطبــاع مــع 

صــدور قــرار الأمــم المتحــدة عــام 1975 الــذي ســاوى مــا 

ــة ومــا بــن العنصريــة والأبرتهايــد«.  بــن الصهيوني

4.أ. إنتاج عقيدة »المحاصَرين« ونسج شبكة 

العلاقات العسكرية
نظــرت المؤسســة الحاكمــة في جنــوب أفريقيــا إلى نفســها 

عــى أنهــا قــوة مهــددة أمــام قــوى تحــرر وطنــي في الــدول 

المجــاورة، وخصوصــا أنغــولا وموزمبيــق. فنظــرت »الدولــة 

ــاصرة  ــا مح ــى أنه ــن ع ــى الجبهت ــها ع ــاء« إلى نفس البيض

مــن قبــل الغالبيــة الشــيوعية التــي تســيطر عليها موســكو. 

ــاعد  ــا س ــو م ــذا، ه ــار ه ــعور الحص ــث ش ــة ب إن سياس

نظــام الأبرتهايــد عــى تجنيــد المــوارد القوميــة في صفــوف 

الجمهــور الأبيــض.

كانــت العلاقــات العســكرية بــن جنــوب أفريقيــا 

وإسرائيــل تــدور في الخفــاء عــى الأغلب. أشــارت المنشــورات 

ــة: ــكرية دقيق ــل عس ــة إلى تفاصي ــة في البداي الصحافي

ــفن  ــاء س ــود بن ــري، والمقص ــال البح ــات في المج علاق 	*

مــن طــراز »ريشــيف« التــي ســميت في جنــوب أفريقيــا 

»مينيســر«، وكانــت مــزودة بمنظومــة صواريــخ بحــر-

ــوب  ــي ســميت في جن ــل« والت بحــر مــن طــراز »جبريئي

ــكوربيون«. ــا »س أفريقي

اســتبدال مدفعيــة جيــش جنــوب أفريقيــا بمدفعيــة أكــر  	*

على الرغم من الإدانات الكلامية من قبل زعماء إسرائيل لسياسية الأبرتهايد فوق 

المنصات الدولية، كان هناك خلل يستحيل إخفاؤه في منظومة العلاقات الثنائية. 

تلك  وليس  ليبرالية،  قطاعات  يشمل  بما   - العالم  في  واسعة  أجزاء  بنظر  وكانت 

المناصرة للمعسكر السوفييتي وحلفائه فقط - أشبه »بتحالف المجذومين”.
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ــات  ــاح الدباب ــوّل س ــا ح ــر، م ــاس 105 ميليم ــن قي م

ــولا  ــع أنغ ــة م ــى الجبه ــي ع ــال الرئي ــاح القت إلى س

ــيوعية. الش

تزويــد جنــوب أفريقيــا بالقــوة المعرفيــة الخاصــة  	*

بمنظومــة الرؤيــة وإطــاق النــار الليلــة، وكانــت قاعــدة 

ــة  ــة رقاب ــي منظوم ــر«، وه ــة »تايج ــر منظوم تطوي

الأســلحة الناريــة الجنــوب أفريقيـّـة.

ــف  ــرة القذائ ــد ذخ ــات تزوي ــات وصفق ــد اتفاقي عق 	*

لمدفعيــة الطــران وقذائــف الطيــارات إضافــة إلى تقديــم 

ــا. تمــت  ــوب أفريقي ــة في جن ــات القتالي الاستشــارة للكلي

ــكرية  ــرات العس ــن أسراب الطائ ــارات وتحس ــة مط إقام

ــع  ــراج« وبي ــراز »م ــن ط ــرة م ــا 50 طائ ــا فيه بم

ــع  ــا وبي ــص لإنتاجه ــار وتراخي ــدون طي ــرات ب طائ

ــت  ــي ركب ــج 707 الت ــراز بوين ــن ط ــذار م ــرات إن طائ

ــل.  ــاج إسرائي ــن إنت ــون م ــة فالك ــا منظوم عليه

يــروي ليئيــل الحادثــة التاليــة للإشــارة إلى عمــق تداخــل 

العلاقــات العســكرية بــن الحكومتــن:

كشــف عضــو البرلمــان وســفير جنــوب أفريقيــا في 

ــال  ــه خ ــفارتس أن ــاري ش ــه ه ــدة في حين ــات المتح الولاي

إحــدى جــولات لنــواب برلمــان عــى مدمــرة جنــوب أفريقيـّـة، 

ــة  ــا باللغ ــوبٌ عليه ــخ مكت ــكريا وصواري ــادا عس رأى عت

العبريــة، وكان قــد قيــل للوفــد البرلمانــي إن الســفينة بعتادها 

ــفارتس إلى  ــه ش ــا توج ــا. وهن ــوب أفريقي ــة جن ــن صناع م

ــول  ــعيد بتح ــه س ــاخرًا إن ــال س ــالان، وق ــن م ــر الأم وزي

ــف  ــا تخف ــة«، وأنه ــة اللغ ــة ثنائي ــا إلى »دول ــوب أفريقي جن

وتســهل عــى الجنــود اليهــود الذيــن يخدمــون في جيشــها. 

ونقُــل عــن البرلمانــي شــفارتس أن مــالان »لــم يكــن ســعيدا 

ــر«. ــذا الخ به

واصلــت الصحافــة كشــف مجــالات التعــاون العســكري 

بــن إسرائيــل وجنــوب أفريقيــا، ومنهــا المخابــرات وكذلــك 

مدرعــات تفريــق المظاهــرات التــي تلقتهــا شرطــة جنــوب 

ــاج صناعــات كيبوتــس بيــت ألفــا.  ــا وهــي مــن إنت أفريقي

لكــن مــا أشــغل إسرائيــل في حينــه ليــس »الفضائــح« بــل إن 

تلــك الصناعــات قــد تسّربــت إلى دول أخــرى وكســبت منهــا 

جنــوب أفريقيــا عــى حســاب المنتجــن الإسرائيليــن!

ــف  ــه »كُش ــام 1987 أن ــة ع ــة الاسرائيلي ــت الصحاف كتب

ــة في  ــات الجوي ــراء الصناع ــدسي وخ ــرات مهن ــن أن ع ع

ــة  ــل متفاوت ــات في مراح ــرون مفاوض ــوا يج ــل كان إسرائي

ــري  ــا العن ــام بريتوري ــة في نظ ــات الجوي ــع الصناع م

ــل  ــات العم ــودات اتفاق ــاك. مس ــل هن ــال إلى العم للانتق

موجــودة في أيــدي المهندســن والخــراء الإسرائيليــن، 

ــى  ــرح ع ــا تق ــوب أفريقي ــة في جن ــات الجوي وأن الصناع

الإسرائيليــن دفــع أجورهــم عــر البنــوك في ســويسرا. 

وكانــت ســلطات بريتوريــا شرعــت في تجنيــد خــراء 

الصناعــات الجويــة الإسرائيليــن قبــل اتخــاذ القــرار 

ــة(  ــرة الحربي ــروع )الطائ ــن م ــاضي بدف ــي الق الإسرائي

ــن،  ــطاء خاص ــف ووس ــات في الصح ــطة إعلان »لافي« بواس

أمــا أحــد أعضــاء الإدارة في الصناعــات الجويــة الإسرائيليــة 

ــتغلوا  ــوا اس ــات كان ــتخدمي الصناع ــرات مس ــال إن ع فق

ــاع  ــا والاط ــوب أفريقي ــفر إلى جن ــنوية للس ــة الس العطل

بأنفســهم عــى مــا اقــرح عليهــم ولدفــع المفاوضــات بينهــم 

وبــن ســلطات بريتوريــا، وذكــر أن المرشــحين للانتقــال إلى 

الصناعــات الجويــة في جنــوب أفريقيــا هــم صفــوة الخــراء 
ــة«.10 ــة الإسرائيلي ــات الجوي في الصناع

4.ب. »التماع وميض ضخم فوق المحيط 

الهندي«: أسلحة الدمار الشامل
انتقــل التعــاون العســكري في مجــال الأســلحة التقليديــة 

لاحقًــا إلى مناطــق هائلــة الخطــر: إلى مجــال الأســلحة غــر 

ــذا  ــرى إن ه ــو الأخ ــرّة تل ــة م ــت الصحاف ــة. ونقل التقليدي

طــال حتــى المجــال النــووي. فقــد طــوّرت جنــوب أفريقيــا 

واصلت الصحافة كشف مجالات التعاون العسكري بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، 

تلقتها شرطة جنوب  التي  المظاهرات  المخابرات، وكذلك مدرعات تفريق  ومنها 

في  إسرائيل  أشغل  ما  لكن  ألفا.  بيت  كيبوتس  صناعات  إنتاج  من  وهي  أفريقيا 

وكسبت  أخرى  دول  إلى  تسرّبت  قد  الصناعات  تلك  إن  بل  »الفضائح«  ليس  حينه 

منها جنوب أفريقيا على حساب المنتجين الإسرائيليين!
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ــى  ــة ع ــا وأصّرت الصحاف ــاحا نووي ــنين س ــرور الس بم

ــل  ــه إسرائي ــذي قدمت ــم ال ــاعدة الدع ــق بمس ــذا تحق أن ه

ــبكة »سي  ــرت ش ــباط 1980 ن ــر. في ش ــات التطوي لعملي

ــا في  ــا أميركي ــس صناعي ــر تجس ــة أن قم ــي إس« الأميركي ب

ــد  ــول 1979 بع ــة في أيل ــزات بحري ــط ه ــد التق ــن ق الفلب

التمــاع وميــض ضخــم فــوق المحيــط الهنــدي. وقــدّر جهــاز 

المخابــرات الأميركــي أن هــذه كانــت تجربــة نوويــة لكنــه لم 

ــر أن ســفن ســاح  يتوصــل لاســتنتاج نهائــي. وكان التقدي

ــذه  ــرى ه ــن أج ــو م ــا ه ــوب أفريقي ــع لجن ــة التاب البحري

التجربــة النوويــة، وقــدر معظــم أعضــاء الطاقــم الأميركــي 

أن هــذه كانــت تجربــة نوويــة مشــركة لإسرائيــل وجنــوب 

أفريقيــا. وكانــت روايــات أخــرى ادعــت أن الحضــور 

ــوا عــى إحــدى الســفن  ــي كان »لخــراء فقــط مكث الإسرائي

ــر«. ــة لا أكث ــج التجرب ــص نتائ ــة لفح المرافق

ــا  ــاك أيض ــكري كان هن ــاون العس ــجل التع ــن س ضم

ــن  ــو م ــو ج ــخ ج ــات وصواري ــادة للدباب ــخ المض الصواري

طــراز »بيتــون«. بــل إن شــبكة التلفــزة الأميركيــة »إن بــي 

ــط  ــتي متوس ــاروخ باليس ــتخدام ص ــن اس ــت ع سي« تحدث

ــة  ــا للصحاف ــتند، وفق ــة وكان يس ــة ناري ــدى في تجرب الم

ــك  ــو2« وذل ــي »يريح ــاروخ الإسرائي ــى الص ــة، ع الأجنبي

ــتون في  ــع أرنيس ــران 1989 في موق ــاورة في حزي ــال من خ

ــه  ــافي في حين ــق الصح ــف التحقي ــا. وكش ــوب أفريقي جن

صــورا لتجــارب بأســلحة باليســتية وقــد جــرّ هــذا 

تصريحــات غاضبــة حتــى مــن الرئيــس الأميركــي في حينــه 

جــورج بــوش الأب، الــذي قــال إن العلاقــات النوويــة 

لإسرائيــل مــع بريتوريــا ســوف تعقــد العلاقــات الإسرائيليــة 

ــة.  الأميركي

ــات  ــن الاحتجاج ــم م ــى الرغ ــه ع ــه إلى أن ــدر التنوي يج

ــت دول  ــبق أن اتهم ــد س ــرة، فق ــة المتأخ ــمية الأميركي الرس

ــل  ــذ الســبعينيات، واشــنطن إلى جانــب إسرائي ــة، من أفريقيّ

ــا،  ــا. مث ــووي لبريتوري ــليح الن ــوع في التس ــا بالضل وفرنس

ــة« عــن »احتجــاج  ــة الوحــدة الأفريقيّ ــن »مركــز منظم أعل

ــة  ــا إلى دول ــوب أفريقي ــل جن ــى تحوي ــديد ع ــة الش المنظم

نوويــة كــرى«. واتهــم المركــز، في بيــان أصــدره في العاصمة 

الأثيوبيــة، فرنســا بتقديــم الفــرن الــذري لجنــوب أفريقيــا، 

والولايــات المتحــدة بتقديــم مــادة اليورانيــوم الغنيــة 

بالإشــعاع الــذري، واتهــم إسرائيــل بتقديــم الخــرة العلميــة 

لهــا. وأضــاف إن تحويــل جنــوب أفريقيــا إلى دولــة نوويــة 

ــا،  ــام في أفريقي ــط الس ــس فق ــر لي ــرض للخط ــرى يع ك

إنمــا الســام في العالــم أجمــع. وكان ســكرتير عــام المنظمــة 

بالوكالــة، نــور الديــن زيــدي، قــد اســتدعى إليــه ســفيري 

فرنســا والولايــات المتحــدة حيــث احتــج لديهمــا عــى قيــام 

حكومتيهمــا بتقديــم المســاعدات إلى جنــوب أفريقيــا لتقويــة 

ــة«.11  ــكرية والنووي ــا العس قدراته

5.أ. سقوط الأبرتهايد 

وتحوّلات العلاقات بعد 1994
اعتــرت الأوســاط الإسرائيليــة أن نجــاح إسرائيــل في 

ــقوط  ــد س ــا بع ــوب أفريقي ــع جن ــات م ــى العلاق ــاء ع الإبق

ــم  ــوداء إلى الحك ــة الس ــوى الغالبي ــود ق ــد وصع الأبرتهاي

ــوء  ــر«.12 في ض ــاسي كب ــاز دبلوم ــو »إنج ــام 1994 ه ع

ــة  ــة الوثيق ــات الأمني ــا العلاق ــة وخصوص ــات القريب العلاق

بــن إسرائيــل ونظــام الابرتهايــد، كان مــن الــوارد أن 

ــن  ــل، لك ــع إسرائي ــا م ــا علاقاته ــوب أفريقي ــع جن تقط

الأمــر لــم يحــدث. تعــود أســباب لذلــك تعــود أيضــا إلى أن 

ــا  ــن علاقاته ــم م ــى الرغ ــام 1987 ع ــت ع ــل انضم إسرائي

إلى منظومــة العقوبــات الدوليــة ضــد جنــوب أفريقيــا 

وبــدأت بإقامــة علاقــات مــع قيــادة النظــام الجديــد مســبقا 

بواســطة أجســام وهيئــات غــر حكوميــة مثــل هســتدروت 

ومعهــد العلاقــات الدوليــة. كذلــك شــكّلت اتفاقــات أوســلو 

ــر في  ــدوث تغي ــه إلى ح ــا ورفاق ــارة لمندي ــام 1993 إش ع

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــم في منظم ــل، فأصدقائه إسرائي

اعتبرت الأوساط الإسرائيلية أن نجاح إسرائيل في الإبقاء على العلاقات مع جنوب 

أفريقيا بعد سقوط الأبرتهايد وصعود قوى الغالبية السوداء إلى الحكم عام 1994 

هو »إنجاز دبلوماسي كبير«.  في ضوء العلاقات القريبة، وخصوصا العلاقات الأمنية 

أفريقيا  جنوب  تقطع  أن  الوارد  من  كان  الابرتهايد،  ونظام  إسرائيل  بين  الوثيقة 

علاقاتها مع إسرائيل، لكن الأمر لم يحدث
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ــتكون  ــل س ــل، فه ــع إسرائي ــات م ــات واتفاق ــوا علاق أقام

ــن؟ ــر منه ــة أكث ــا متطرف ــوب أفريقي جن

ــا  ــع دول أفريقي ــات م ــد العلاق ــر أن تجدي رأى نويبرغ

ــاء  ــوفييتية وانته ــة الس ــار الكتل ــن انهي ــا م ــع أساس نب

الحــرب البــاردة. فالكثــر مــن الــدول باتــت بــدون المعــن 

الســوفييتي التقليــدي وفقــدت مصــادر دعــم كبــرة، وانطبق 

هــذا عــى دول بــدأت تخــى خصوصــا مــن صعــود تيــارات 

راديكاليــة في داخلهــا. وهكــذا ســارت العلاقــات الإسرائيليــة 

ــح  ــول مصال ــاس ح ــدور بالأس ــات ت ــى عج ــة ع الأفريقيّ

ــرون  ــال، كث ــال أعم ــاب ورج ــخصية وأصح ــة ش تجاري

ــات  ــالات صفق ــون في مج ــابقون يعمل ــاط س ــم ضب منه

الســاح. وهنــاك نشــاط داعــم مــن قبــل منظمــة التعــاون 

ــة. ــب والزراع ــري، الط ــالات ال ــة في مج الدولي

ــس في  ــة ويت ــاضر في جامع ــاع والمح ــم الاجتم ــب عال كت

ــة،  ــباب واضح ــه لأس ــتاين13 أن ــبورغ، ران غرينش جوهانس

ــن  ــة ب ــات الوثيق ــة العلاق ــا بنهاي ــام 1994 إيذان كان ع

ــدة  ــة الجدي ــن الحكوم ــم تك ــا. ل ــوب أفريقي ــل وجن إسرائي

بقيــادة حــزب المؤتمــر الوطنــي ‏الأفريقــي بحاجــة إلى شراكة 

حصريــة مــع إسرائيــل. فقــد كانــت احتياجاتهــا العســكرية 

- أو بالأحــرى تلــك التــي تحددهــا النخــب السياســية 

ــري،  ــل العن ــام الفص ــات نظ ــن احتياج ــة ‏ع - مختلف

وصــار يمكــن تلبيتهــا مــن مصــادر أخــرى )في المقــام الأول 

ــف  ــن الموق ــم م ــى الرغ ــة. ع ــا الغربي دول وشركات أوروب

ــي  ــر الوطن ــزب المؤتم ــة ح ــه حكوم ــذي تبنت ــي ال البراغمات

الأفريقــي في جهودهــا ‏الدبلوماســية وعلاقاتهــا الدوليــة، لــم 

ــل  ــة الفص ــم لدول ــكري الأه ــك العس ــأة »الشري ــن مكاف تك

العنــري« أولويــة، خاصــة عندمــا أصبحــت جنــوب 

ــات  ــا عقوب ــي فرضته ــة الت ــن العزل ــة م ــا خالي ‏أفريقي

ــري.‏ ــل العن ــة الفص مناهض

ــدة  ــة الجدي ــن الحكوم ــم تك ــو ل ــى ل ــه حت ــرى أن ــل ي ب

»عازمــة عــى الانتقــام« مــن إسرائيــل لتعاونهــا الســابق مــع 

ــم تجــد ‏أي  نظــام الفصــل العنــري، فمــن الواضــح أنهــا ل

ــا  ــا، لمنحه ــيا ولا اقتصادي ــا، لا سياس ــب في صالحه ــبب يص س

ــكرية  ــة العس ــدت المؤسس ــد أب ــك، فق ــة. كذل ــة تفضيلي معامل

ــا في  ــوب أفريقي ــدأت جن ــذرا. وب ــر ح ــا أكث ــة موقف الإسرائيلي

ــدول التــي كانــت تعتــر أكــر  ــدة مــع ال ــة علاقــات ‏جي تنمي

أعــداء دولــة إسرائيل )إيــران والعــراق وليبيــا وســورية(، وكان 

الخــوف في اسرائيــل يكــر مــن أن تجــد التكنولوجيــا ‏وأنظمــة 

الأســلحة المصــدّرة طريقهــا إلى تلــك الــدول. وهــذا مــا خفــف 

ــة.  ــع المنتجــات العســكرية الإسرائيلي ــادة« لبي »الحماســة المعت

ــدرًا  ــا ومص ــها منتجً ــا نفس ــوب أفريقي ــت ‏جن ــن أصبح وح

مهمًــا للأســلحة، وبالتــالي منافسًــا في الأســواق الخارجيــة، بــات 

مســؤولو الدولــة والجيــش ‏الإسرائيليــون حذريــن مــن وجــود 

علاقــة وثيقــة جــدًا مــع شركائهــم الســابقين.‏

جنوب إفريقيا.. قصة نضال تحولت لنموذج عالمية. 
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كذلــك، أدى الارتفــاع المتزامــن لزبائــن جــدد مــع شــهية 

ــة  ــة العســكرية والتقني ــا للمنظومــات الأمني لا تشــبع تقريبً

- الصــن والهنــد عــى وجــه الخصــوص - ‏إلى جعــل ســوق 

جنــوب أفريقيــا أقــل أهميــة في نظــر الإسرائيليــن. لتقديــر 

ــؤال  ــودة إلى الس ــاج إلى الع ــد 1994، نحت ــا بع ــروف م ظ

ــي أقامــت  ــدة الت ــة الوحي ــل الدول عــن ســبب ‏كــون إسرائي

مثــل هــذه العلاقــات العســكرية المكثفــة مــع نظــام الفصــل 

العنــري في جنــوب أفريقيــا. يمكــن تقديــم ‏ســببين 

ــكري:‏ ــف العس ــن بالتحال ــيين ومرتبط رئيس

ــل  ــن أوائ ــن م ــل للبلدي ــف المماث ــي: الموق ــبب تكتيك س ‏• 	

الســبعينيات إلى أوائــل التســعينيات، كــدول منبــوذة عــى 

ــة. ــاحة الدولي الس

ــراع  ــابهة في ال ــم المتش ــراتيجي: أصوله ــبب إس وس ‏• 	

الطويــل الأمــد بــن الســكان الأصليــن والحــركات 

السياســية للمســتوطنين. مــن الواضــح ‏أن الســبب الأول 

ــة. لقــد نشــأ عــن ظــرف معــن غــاب  ــم يعــد ذا صل ل

ــاردة. ــرب الب ــوفييتية والح ــة الس ــاب الكتل ــع غي م

5.ب. معادلة علاقات دولية جديدة انخفضت 

فيها قيمة العلاقات مع اسرائيل
يــرى غرينشــتاين أن شــكل العلاقــات المتشــكّلة مجــددا 

بــن الدولتــن بــدأت تظهــر عواقبــه في ثلاثــة مجــالات:‏

ــراع  ــي ال ــن وضع ــة ب ــابه التاريخي ــه التش إن أوج ‏•	

ــة  ــا حساس ــوب أفريقي ــية في جن ــوى السياس ــت الق جعل

بشــكل خــاص للــراع الإسرائيــي ‏الفلســطيني. نتيجــة 

ــطاء  ــا والنش ــوب أفريقي ــة جن ــت حكوم ــك، حاول لذل

بشــكل  كوســطاء،  تدخــي  دور  لعــب  المســتقلون 

ــادرات  ــادة في المب ــك كق ــر، ‏وكذل ــاح كب ــام دون نج ع

السياســية. وتشــمل هــذه الــروط التــي تفرضهــا وزارة 

التجــارة والصناعــة لوضــع علامــات عــى المنتجــات ‏مــن 

ــة.  ــطينية المحتل ــة في الأراضي الفلس ــتوطنات اليهودي المس

ــا إذا كان  ــد م ــة لتحدي ــا الحكوم ــي رعته ــة الت والدراس

ــن  ــكل م ــو ش ــة ه ــي في الأراضي المحتل ــم ‏الإسرائي الحك

أشــكال الاســتعمار والفصــل العنــري ؛ والدعــم الأخــر 

ــة  ــي لحمل ــي ‏الأفريق ــر الوطن ــزب المؤتم ــل ح ــن قب م

ــل.‏ ــد إسرائي ــات ض العقوب

أدى الاهتمــام الشــديد بالــراع إلى حــدوث صــدام  ‏•	

ــة.  ــراف مختلف ــع أط ــى م ــة تتماه ــات محلي ــن فئ ب

ــاصر ‏داخــل المجتمعــن  ــل كل شيء إلى عن يشــر هــذا قب

اليهــودي والإســامي في البــاد، ولكــن أيضًــا إلى النشــطاء 

ــن أن كلا  ــم م ــى الرغ ــن. ع ــركات التضام ــن وح الآخري

‏المجتمعــن العرقــي/ الدينــي صغــران إلى حــد مــا ولــم 

يؤثــر الاشــتباك عــى غالبيــة الســكان الذيــن لا ينتمــون 

ــق في  ــراً للقل ــا مث ــح ‏موضوعً ــد أصب ــا، فق إلى أي منهم

ــن.‏ ــض الأماك بع

إن الإرث الرمــزي للنضــال ضــد الفصــل العنــري جعل  ‏‏•	

ــياً،  ــة سياس ــطين قوي ــل/ فلس ــع إسرائي ــات م المقارن

ــذا  ــاوز ه ــر. يتج ــة ‏للتغي ــع وكوصف ــل للوض كتحلي

ــح  ــا وأصب ــوب أفريقي ــدود جن ــة ح ــتخدام للرمزي الاس

قضيــة مهمــة في سياســات التضامــن العالمي والمناقشــات 

حولهــا. إن ‏الــدور الــذي يلعبــه بعــض النشــطاء جنــوب 

ــق  ــا يتعل ــة فيم ــح - خاص ــذا واض ــن في كل ه الإفريقي

بالناشــطين المعروفــن والذيــن يحظــون بالتقديــر مثــل 

‏ديزمونــد توتــو ورونــي كاسريلــز - وكثــراً مــا يعتمدون 

ــده في  ــال ض ــع والنض ــرض للقم ــم في التع ــى خبرته ع

ــا. ــوب أفريقي جن

ولكــن عــى النقيــض مــن مجــالات الخــاف السياســية 

ــن  ــة ب ــات ‏الاقتصادي ــدم العلاق ــإن تق ــذه، ف ــة ه الواضح

ــرز في  ــذي ي ــد ال ــر الوحي ــوظ. العن ــر ملح ــن غ البلدي

التبــادل التجــاري هــو المــاس الخــام، الــذي تبيعــه شركات 

ــره  ــاك وتصدي ــه هن ــم صقل ــل ليت ــا ‏لإسرائي ــوب أفريقي جن

ــذه  ــة به ــام الخاص ــد الأرق ــب تحدي ــرى. يصع إلى دول أخ

ــادل  التجــارة لأن المــاس يتــم شراؤه عــادة مــن مراكــز ‏التب

الدوليــة في أوروبــا )بشــكل رئيــي أنتويــرب ولنــدن( وليس 

مبــاشرة مــن جنــوب أفريقيــا. عــادةً مــا تســتبعد إحصاءات 

التجــارة ‏الإسرائيليــة المــاس لأن القيمــة المضافــة في إسرائيــل 

نفســها صغــرة نســبياً مقارنــة بالقيمــة الإجماليــة للتجــارة 

ــزان  ــر في المي ــتيراد ‏والتصدي ــب الاس ــم جان ــي تضخ )فه

ــاري(.‏ التج
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6. خلاصة
ــة  ــتاين إلى أن حقب ــاع ران غرينش ــم الاجتم ــص عال يخل

ــودة  ــور ع ــى الف ــهدت ع ــري ش ــل العن ــد الفص ــا بع م

ــا  ــة، م ــات الدولي ــات والتحالف ــا إلى الهيئ ــوب أفريقي لجن

عكــس توهــج فــرة الانتقــال عــام 1994 والمكانــة الأيقونيــة 

لنيلســون مانديــا كرجــل دولــة عالمي. كان ســعي مؤسســة 

الدولــة هــو أن ينُظــر إلى جنــوب أفريقيــا عــى أنهــا دولــة 

ديمقراطيــة حديثــة، وبمــوازاة ذلــك تراجعــت أهميــة جــزء 

ــم  ــت حك ــا تح ــمالية. أم ــادات الرأس ــن الاقتص ــزأ م لا يتج

ثابــو مبيكــي، لاحقًــا، فقــد أصبحــت التحالفــات مــع القوى 

البديلــة هدفًــا إســراتيجياً للسياســة الخارجيــة. وقــد نشــأ 

هــذا جزئيــاً عــن أســباب اقتصاديــة - كالعلاقــات التجاريــة 

المتناميــة مــع الصــن والهنــد - وجزئيـًـا مــن توجــه 

أيديولوجــي يركــز عــى تحــدي هيــكل النظــام العالمــي مــن 

ــن  ــيا والص ــع روس ــا م ــوب أفريقي ــاف جن ــال اصطف خ

والبرازيــل وعــدد مــن الــدول العربيــة والإســامية لمواجهــة 

ــة. ــة الغربي الهيمن

ــة،  ــذه البيئ ــادلات وفي ه ــذه المع ــار ه ــي إط ــذا، فف وهك

ــا  ــوب أفريقي ــى في جن ــل تحظ ــع إسرائي ــات م ــت العلاق بات

ــيا  ــر، ودبلوماس ــح  أكث ــا مرب ــة. اقتصادي ــة منخفض بأولوي

ــن  ــة الآخري ــع الأفارق ــات م ــة التحالف ــر رعاي ــدٍ أكث مُج

كأســواق لســلع جنــوب أفريقيــا ومســتودعات للدعــم 

الدبلومــاسي لجهــود جنــوب أفريقيــا للتحــدث باســم أفريقيا 

للعالــم؛ ومــع دول الــرق الأوســط كأســواق ومــوردي نفــط 

وشركاء في الصفقــات التجاريــة؛ ومــع قــوى آســيوية ناشــئة، 

كالصــن والهنــد بالتأكيــد ولكــن أيضًــا دول مثــل ماليزيــا 

ــكلي  ــان أعــى. يؤطــر هــذا التحــول ال وإندونيســيا، الفائدت

قضيــة إسرائيــل: هنــاك القليــل الــذي يمكــن اكتســابه مــن 

العلاقــات الجيــدة مــع دولــة منبــوذة مــن قبــل العديــد مــن 

ــوي  ــف ق ــي حلي ــا وه ــيا، خصوصً ــا وآس ــدول في أفريقي ال

ــة بشــكل عــام. ــات المتحــدة والقــوى الغربي للولاي
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وديع عواودة * 

إسرائيل والسودان.. من المداولات والصفقات السرية 

إلى العلاقات العلنية
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ــل  ــن إسرائي ــات ب ــف العلاق ــة مل ــن مراجع ــتدل م يس

ــن بينهمــا عقــب  ــع الجديــد المعل وبــن الســودان أن التطبي

ــن  ــة م ــة المناوب ــو الحلق ــن، ه ــارات والبحري ــع الإم تطبي

ــي  ــة الت ــات السري ــداولات والصفق ــالات والم ــل الاتص مسلس

تمــت منــذ نحــو ســبعة عقــود بوتــرة متفاوتــة، في فــرات 

ــرب 1967  ــب ح ــوم. عق ــكام الخرط ــن ح ــدد م ــم ع حك

ــه  ــذت في ــة اتخ ــة عربي ــاع قم ــودان اجتم ــت الس احتضن

ــاث«  ــوم الث ــت بـــ »لاءات الخرط ــة عرف ــرارات تاريخي ق

ــح، لا  ــإسرائيل: »لا صل ــراف بـ ــم الاع ــى تحري ــددة ع مشّ

تفــاوض ولا اعــراف بـــإسرائيل«. جــاء لقــاء القمــة الرابــع 

للجامعــة العربيــة في العاصمــة الســودانية الخرطــوم في 29 

ــرف  ــا ع ــام 1967 أو م ــة ع ــة هزيم ــى خلفي آب 1967 ع

ــك  ــى التمس ــإصرار ع ــة ب ــت القم ــد خرج ــة، وق بالنكس

ــق  ــود الح ــل أن يع ــاث قب ــال لاءات ث ــن خ ــت م بالثواب

ــالة  ــث رس ــا تبع ــة وكأنه ــك القم ــدت تل ــه. وب لأصحاب

مفادهــا أن العــرب يســتطيعون قطــع الطريــق أمــام 

ــات المتحــدة الســاعيتين لاســتغلال ضعــف  ــل والولاي إسرائي

ــراف  ــام والاع ــض الاستس ــة، وترف ــراء الهزيم ــرب ج الع

رغــم حجــم التفــوق العســكري الإسرائيــي الكبــر والدعــم 

الأميركــي الغربــي اللامحــدود لإسرائيــل. وقــد ورد في البيــان 

الختامــي للقمــة أنــه قــد »ســاد اجتماعــات القــادة العــرب 

ــي  ــة الت ــؤولية التاريخي ــبء المس ــرك بـــ ع ــعور مش ش

ــمة  ــة الحاس ــذه المرحل ــة في ه ــعوب العربي ــا الش تواجهه

ــن تصميمهــم عــى  ــا، مؤكدي والدقيقــة مــن مراحــل نضالن

الوقــوف صفــا واحــدا في مواجهــة التحديــات المصيريــة ومــا 

ــؤوليات«. ــن مس ــة م ــعوب العربي ــى الش ــه ع تلقي * صحافي وباحث.
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1 لكــن، كمــا في حــالات كثــرة في السياســة، بقيــت اللاءات 

حــرا عــى ورق، واســتبدلت عــى أرض الواقــع بـــ » نعــم » 

سرا وعلانيــة قبــل أن يســرد العــرب والفلســطينيون معظــم 

ــادرة دول  الحقــوق المســلوبة، إلى أن شــهد العــام 2020 مب

عربيــة مــن بينهــا الســودان للتطبيــع الرســمي العلنــي مــع 

إسرائيــل، وهنــاك دول أخــرى تنتظــر وفــق تقاريــر إعلاميــة 

مختلفــة.2 

جــاء الإعــان عــن قــرار الســودان بالتطبيــع مــع إسرائيل 

ــع الإمــارات والبحريــن، لكــن  ــزة مــن توقي بعــد مــدة وجي

الحقائــق تفيــد بــأن العلاقــات السريــة قائمــة منــذ عقــود 

ومــن قبــل لاءات الخرطــوم. ومــن بــن القواســم المشــركة 

ــة  ــة خدم ــة أميركي ــت برعاي ــا تم ــات أنه ــذه الاتفاق له

لمصالــح وصفقــات مشــركة، مثلمــا أن هــذه الــدول الثــاث 

المذكــورة لــم تشــهد حربــا مبــاشرة مــع إسرائيــل بعكــس 

مــر والأردن اللتــن وقعتــا اتفــاق ســام مــع إسرائيــل في 

ــطينية في  ــر الفلس ــة التحري ــي 1979 و1994 أو منظم عام

عــام 1993. وتجلــت نوايــا الســودان بالتطبيــع العلنــي مــع 

إسرائيــل هــذا العــام بـــأعلى المســتويات، وذلــك في اجتمــاع 

ــس  ــس مجل ــو، برئي ــة نتنياه ــة الإسرائيلي ــس الحكوم رئي

ــدا، في  ــان، في أوغن ــاح البره ــد الفت ــوداني، عب ــيادة الس الس

ــباط 2020. ــث مــن ش الثال

نظرة إلى الجغرافيا
قبــل النظــرة للتاريــخ يشــار أن الاســم الرســمي 

ــوم  ــا الخرط ــودان، عاصمته ــة الس ــو جمهوري ــودان ه للس

ولغتهــا الرســمية هــي العربيــة ونظامهــا الســياسي رســميا 

جمهــوري وقــد اســتقلت عــن بريطانيــا في 1 كانــون الثانــي 

1965 وعملتهــا المتداولــة الجنيــه. ويقــع الســودان في شــمال 

أفريقيــا، تحــده مــن الشــمال مــر، ومــن الشــمال الغربــي 

ليبيــا، ومــن الغــرب تشــاد ومــن الجنــوب الغربــي أفريقيــا 

ــن  ــودان، وم ــوب الس ــة جن ــوب دول ــن الجن ــطى، وم الوس

ــر  ــي البح ــمال الشرق ــن الش ــا، وم ــا وإريتري ــرق إثيوبي ال

ــراوي  ــا وصح ــتوائي جنوب ــودان اس ــاخ الس ــر ومن الأحم

شــمالا. وحســب دراســة الجزيــرة تبلــغ مســاحة الســودان 

ــي:  ــة ه ــوارده الطبيعي ــا وم ــرا مربع 1.861.484 كيلوم

ــن،  ــد ، القط ــة، الحدي ــب، الفض ــاس، الذه ــط، النح النف
ــوب.3 ــي، والحب ــغ العرب ــوداني، الصم ــول الس ــية، الف الماش

وحســب الدراســة المذكــورة، يبلــغ تعــداد ســكان 

الســودان نحــو 37 مليــون نســمة، فيمــا تبلــغ نســبة النمــو 

الســكاني 1.78%  وفــق تقديــرات 2014 الخاصــة بالجهــاز 

المركــزي للإحصــاء بالســودان، 70% منهــم ســودانيون 

ــات  ــة وعرقي ــة والفلات ــة والنوب ــن البج ــة م ــرب والبقي ع

أخــرى، ويديــن أغلــب ســكان الســودان بالإســام مــع أقليــة 

ــج  ــغ النات ــدولي يبل ــك ال ــات البن ــب معطي ــيحية.  وحس مس

ــج  ــدل النات ــا مع ــار دولار، أم ــالي 52.5 ملي ــي الإجم القوم

ــبة  ــغ نس ــا تبل ــو 2600 دولار، بينم ــنوي فه ــردي الس الف

ــة %20،  ــبة البطال ــنوي 3.9% ونس ــادي الس ــو الاقتص النم
ــار دولار.4 ــون الســودان الـــ 40 ملي وتجــاوزت دي

ــم  ــام 2018 ت ــي للع ــاد العالم ــاس الفس ــب مقي وحس

تدريــج الســودان في الموقــع 175 مــن بــن الـــ 180 دولــة، 
ــاد.5 ــتشراء الفس ــى اس ــدل ع ــا ي م

 ينقســم الســودان إداريــا إلى ســت وعشريــن ولايــة، عــر 

منهــا في الجنــوب المنفصــل عنــه في حين يضــم إقليــم دارفور 

ــة  ــا منطق ــوب. أم ــرب وجن ــمال وغ ــي ش ــات ه ــاث ولاي ث

ــب الســودان فهــي تضــم ولايتــي  كردفــان التــي تعتــر قل

شــمال وجنــوب في حــن يضــم الوســط خمــس ولايــات هــي 

بجانــب ولايــة الخرطــوم ولايــات الجزيــرة والنيــل الأبيــض 

ــا  ــات كس ــرق ولاي ــم ال ــنار. ويض ــل الأزرق وس والني

والقضــارف والبحــر الأحمــر. أمــا الشــمال الجغــرافي فيضــم 
ولايتــي نهــر النيــل والشــمالية.6

ــا  ــودان في إفريقي ــة الس ــر مكان ــاوت في تقدي ــاك تف وهن

كمــا يتجــى في نقــاش مــا زال قائمــا، بــن كاتبين ســودانيين 

ــن  ــدي اللذي ــاب أفن ــد الوه ــاب وعب ــد الوه ــن عب ــا حس هم

ــذ ســنوات. في مقــال »عــن تغييــب  ــك من تناقشــا حــول ذل

دور الســودان المهــم في إفريقيــا » فقــال حســن عبــد الوهاب، 

وهــو كاتــب ســوداني مقيــم في برلــن، ردا عــى أفنــدي: إنــه 

ــدول  ــد ال ــودان كان أح ــكار أن الس ــول إن ــرف الق ــن ت »م

الخمــس المســتقلة التــي أسســت منظمــة الوحــدة الافريقيــة 

في 25 أيــار 1963. وقبــل شــهر احتفــل الاتحــاد الافريقــي 

لكــرة القــدم بعيــد تأسيســه الذهبــي.. فقــد كان تأسيســه 

ــودان في  ــان دور الس ــن تبي ــام 1957« ضم ــوم ع في الخرط

إفريقيــا في السياســة والثقافــة. وتابــع حســن عبــد الوهــاب 

ــرن  ــى الق ــه ع ــز في توثيق ــد رك ــق ق »... إذا كان الصدي

العشريــن.. فالمعــروف أن الثــورة المهديــة الســودانية 1885 

ـ 1898 كانــت ملهمــة لثــورات متعــددة في إفريقيــا خاضــت 

ــالي في  ــزو الكولوني ــد الغ ــلحا ض ــا مس ــا كفاح ــي أيض ه

القــرن التاســع عــر«. وبذلــك كان يــرد عــى مقال رســالته 

مغايــرة لـــ عبــد الوهــاب الأفندي عــن الســودان قــال فيه إن 

» وطنــا بهــذه الضخامــة يتقــزم دوره في إفريقيــا الواســعة 

ــو إلى  ــا يدع ــودان حالي ــال الس ــث أن ح ــدم، حي ــدّ الع إلى ح
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يتضح أن الإعلان عن التغيير الدراماتيكي الراهن في موقف السودان التاريخي لم 

يقع دفعة واحدة، بل هو محصلة مسيرة بدأت منذ سنوات كثيرة تخللتها مداولات 

واتصالات سرية مباشرة وغير مباشرة. ومن الإرهاصات الأخيرة لهذا التغيير مزاعم 

وزير الاستثمار السوداني السابق مبارك الفاضل المهدي الذي قال قبل نحو العامين 

رت العالم العربي كثيرًا.
ّ

ممّهدا للتطبيع إن القضية الفلسطينية أخ

الشــفقة أكثــر مــن الفخــر، وإن الفضائــح أصبحــت تسّــود 

وجــه الســودان والســودانيين أينمــا حلــوا وتجعلهــم موضــع 
الشــفقة والأسى إن لــم يكــن موضــع الاحتقــار والإدانــة«.7

نظرة إلى التاريخ
ــن  ــي الراه ــر الدراماتيك ــن التغي ــان ع ــح أن الإع يتض

في موقــف الســودان التاريخــي لــم يقــع دفعــة واحــدة بــل 

هــو محصلــة مســرة بــدأت منــذ ســنوات كثــرة تخللتهــا 

ــاشرة. ومــن  ــاشرة وغــر مب ــة مب مــداولات واتصــالات سري

الإرهاصــات الأخــرة لهــذا التغيــر مزاعــم وزيــر الاســتثمار 

ــال  ــذي ق ــدي ال ــل المه ــارك الفاض ــابق مب ــوداني الس الس

قبــل نحــو العامــن ممّهــدا للتطبيــع إن القضية الفلســطينية 

أخّــرت العالــم العربــي كثــراً، ولا مشــكلة في التطبيــع مــع 

إسرائيــل إذا كان يحقــق مصالــح الســودان، معتــرا أن 

ــل،  ــع إسرائي ــوا م ــاس، طبع ــم حم ــطينيين، وبضمنه الفلس

ــع  ــاء. وتاب ــب والكهرب ــوال الضرائ ــا أم ــون منه ــم يتلق وه

ــا،  ــون معه ــا يجلس ــل كم ــع إسرائي ــس م ــد أن نجل »نري

ــع  ــدا الدف ــروح ومتعّم ــذه ال ــا«.8 به ــا معه ــل نزاعن لنح

ــوداني  ــس الس ــال الرئي ــور، ق ــر المذك ــي الوزي ــذات مرام ل

عمــر البشــر لـــ صحيفــة »عــكاظ« لــو إن إسرائيــل اليــوم 

احتلــت ســورية لــم تكــن ســتدمر كمــا يحصــل الآن، ولــم 

تكــن ســتقتل كمــا هــي الأعــداد المقتولــة الآن، ولــن تــرد 

د الآن«.9  ــا شُِّ كم

ــة  ــة الإسرائيلي ــيفات التاريخي ــات والأرش ــد أن الدراس بي

عــى الأقــل تكشــف عــن أن علاقــات التعــاون السريــة بــن 

الســودان وبــن إسرائيــل بــدأت مبكــرا و قبــل ذلــك بكثــر، 

ــر  ــار م ــة اعتب ــى خلفي ــرة، ع ــت الأخ ــذ أن قام ــل من ب

ــة. وفي  ــع متنوع ــادل مناف ــة بتب ــركا«،  ورغب ــدوا مش »ع

ــاعات  ــد س ــل بع ــام إسرائي ــن قي ــن ع ــار 1948 أعُل 15 أي

مــن إلغــاء الانتــداب البريطانــي عــى فلســطين، ولــم يكــن 

ــاك موقــف ســوداني واضــح مــن هــذا الإعــان بســبب  هن

ــتقلالها، وكان  ــع باس ــة تتمت ــن دول ــم تك ــودان ل أن الس

يحكمهــا حاكــم إنكليــزي. وعندمــا أعلنــت الــدول العربيــة 

ــا  ــارك فيه ــم يش ــودان ل ــإن الس ــل ف ــى إسرائي ــرب ع الح

ــال  ــوات الاحت ــمح ق ــم تس ــن، ول ــال متطوع ــن خ إلا م

ــت  ــاب إلا تح ــودانية بالذه ــوات الس ــذه الق ــي له البريطان

ضغــط المظاهــرات الشــعبية العارمــة خصوصًــا مــن 

طــاب جامعــة الخرطــوم، وقــد تمركــزت هــذه القــوات في 

غــاف غــزة. ورغــم هــذا كلّــه فــإن حكومــة الســودان مــا 

ــرت  ــر روب ــم الس ــت حك ــام 1956 تح ــتقلال ع ــل الاس قب

ــل بشــكل  هــاو اســتمرت في التعامــل التجــاري مــع إسرائي

طبيعــي، وفي الســماح لطــران  شركــة »إلعــال« الإسرائيليــة 

ــل  ــودانية ب ــارات الس ــودانية والمط ــواء الس ــتخدام الأج باس

ــت  ــي أوقف ــة الت ــة المصري ــع الحكوم ــزم م ــرف بح والت

ــل  ــة إلى إسرائي ــن متجه ــة بالقط ــودانية محمل ــفينة س س

ــا  ــاري م ــل تج ــع أي تواص ــرة لتمن ــلطة للقاه ــث لا س حي

بــن الســودان وإسرائيــل، وأن الســودان ليــس معنيــا 

ــق  ــا، وف ــم إليه ــم ينض ــه ل ــة لأن ــة العربي ــرارات الجامع بق

مــا يؤكــده في دراســته الكاتــب والمعلــق الســياسي الســوداني 

ــن.  ــر الدي ــي ن ــل ع ــارز وائ الب

ــيفات  ــى أرش ــاوة ع ــورة، ع ــة المذك ــتنادا للدراس واس

إسرائيليــة، تشــر أيضــا وثائــق حكومــة الســودان مــا قبــل 

الاســتقلال في  1956 إلى تبــادل تجــاري نشــط كان يتــم بــن 

ــى  ــتوردت ع ــل اس ــث إن  إسرائي ــودان، حي ــل والس إسرائي

ــغ 760  ــام 1950  بمبل ــودانية ع ــواشي س ــال م ــبيل المث س

ألــف جنيــه إســرليني؛ أي حــوالي 30 مليــون دولار أميركــي. 

ويوضــح نــر الديــن أن هــذا الوضــع لــم يســتمر، ففــي 

ــدة  ــن بالوح ــوات المطالب ــدت أص ــينيات تزاي ــع الخمس مطل

مــع مــر والانضمــام للجامعــة العربيــة، وهــو مــا تنبهــت 

ــودانيين  ــم الس ــل لدع ــررت التدخ ــي ق ــل الت ــه إسرائي إلي

ــهور  ــودان بش ــتقلال الس ــل اس ــت قبي ــتقلاليين وطلب الاس

لقــاء في بريطانيــا مــع الإمــام الصــادق المهــدي نجــل زعيــم 
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 تشير أيضا وثائق حكومة السودان ما قبل الاستقلال في  1956 إلى تبادل تجاري 

سبيل  على  استوردت  إسرائيل  إن   حيث  والسودان،  إسرائيل  بين  يتم  كان  نشط 

المثال مواشي سودانية عام 1950  بمبلغ 760 ألف جنيه إسترليني؛ أي حوالي 30 

مليون دولار أميركي.

طائفــة الأنصــار الداعمــة للاســتقلال ومعــه صحــافي شــاب 

يدُعــى محمــد عمــر، وهــو الــذي ســيعرف إسرائيلياً عــى أنه 

الصديــق الأكــر لإسرائيــل في الســودان. ويقــول إن الصــادق 

ــي  ــا ينته ــودان ربم ــن أن الس ــدًا م ــا ج ــدي كان محبطً المه

ــا، وأن الحكومــة المصريــة أنفقــت  ــا مصريً بــه الحــال إقليمً

ــار  ــودانيين لخي ــتمالة الس ــل اس ــن أج ــه م ــي جني مليون

الوحــدة بينمــا لــم تقــم بريطانيــا بدعــم الاســتقلاليين. قبــل 

ذلــك كان الصــادق المهــدي يعتقــد أن انتخابــات 1953 لــم 

ــة،  ــن عادل ــم تك ــة ول ــوال المصري ــبب الأم ــة بس ــن نزيه تك

فليــس مــن العــدل أن تقــوم دولــة بتمويــل تيــار أو حــزب 

في أي انتخابــات دولــة أخــرى. عقــب تلــك الانتخابات ســافر 

ــة  ــة البريطاني ــن الحكوم ــب م ــا للطل ــدي إلى بريطاني المه

إلغــاء نتائــج الانتخابــات وعمــل انتخابــات جديــدة لا 

ــه الحكومــة  ــة، وهــو مــا رفضت ــا أمــوال خارجي توجــد به

البريطانيــة التــي كانــت مستســلمة تمامًــا وتريــد الخــروج 

ــرك الســودانيين يقــررون مصيرهــم. مــن الســودان وت

ــي في تفاعــات  ــدور الإسرائي ــث عــن ال وفي ســياق الحدي

ــة  ــزب الأمّ ــل ح ــتقلاله أرس ــية اس ــة عش ــودان الداخلي الس

ــول  ــدن للحص ــداً إلى لن ــران 1954 وف ــوداني في حزي الس

ــاء  ــودان. وفي أثن ــتقلال الس ــي لاس ــم البريطان ــى الدّع ع

ــد  ــة إلى وف ــرات البريطانيّ ــزت المخاب ــدن، أوع ــه في لن مكوث

حــزب الأمّــة أن يطلــب المســاعدة مــن إسرائيــل كمــا يؤكــد 

ــوسي  ــراتيجية ي ــؤون الإس ــان في الش ــان الصحافي الباحث

ــا،  ــان أيض ــب ميلم ــف دان.10 وحس ــه رفي ــان وزميل ميلم

ــدي،  ــادق المه ــيد الص ــمّ س ــد ) ض ــذا الوف ــع ه ــد اجتم فق

ــن الأكــر للمهــدي، ومحمــد أحمــد عمــر نائــب الأمــن  الاب

ــع  ــران 1954 م ــدن في 17 حزي ــة( في لن ــزب الأمّ ــام لح الع

ــاك.  ــة هن ــفارة الإسرائيليّ ــن السّ ــن م ــؤولين إسرائيليّ مس

واتفّــق الطّرفــان في ذلــك الاجتمــاع عــى مواصلــة اللقــاءات 

ــركة  ــح المش ــة المصال ــى أرضيّ ــتمرار، ع ــات باس والاجتماع

ــى أن  ــاً ع ــا أيض ــر، واتفّق ــداء لم ــة في الع ــا خاص بينهم

ــن  ــم ب ــال الدائ ــل الاتصّ ــر رج ــد عم ــد أحم ــون محم يك

حــزب الأمّــة وإسرائيــل. وقــد تســبب العــدوان الثلاثــي عــى 

ــع  ــارم م ــف الع ــن التعاط ــة م ــام 1956 إلى حال ــر ع م

القاهــرة في الخرطــوم دفعــت البرلمــان الســوداني لـــ إصدار 

قانــون شــديد الصرامــة لا يــزال نافــذاً حتــى اليــوم، يســمى 

ــكري في  ــاب العس ــل. وزاد الانق ــة إسرائي ــون مقاطع قان

الخرطــوم عــام 1958 بقيــادة الفريــق ابراهيــم عبــود مــن 

ــع  ــة م ــالات السري ــف الاتص ــبب بوق ــرة وتس ــا للقاه تقربه

إسرائيــل، لتبــدأ بالتزامــن اتصــالات سريــة مــع المتمرديــن في 

ــرب 1967. ــب ح ــدت عق ــودان تصاع ــوب الس جن

منــذ ذلــك الوقــت اعتــرت مســألة التعامــل مــع 

ــة، خصوصًــا أن الســودان مــع  ــل  نوعــا مــن الخيان إسرائي

ــل  ــراط إسرائي ــى انخ ــة ع ــة دامغ ــد أدل ــح يج الوقــت أصب

في دعــم التمــرد في جنــوب الســودان الــذي اســتنزف مــوارد 

ــة. ويســتذكر الباحــث الســوداني المذكــور في دراســته  الدول

هــذه أنــه كلمــا مــرّ الوقــت كان الموقــف الســوداني يمــي 

باتجــاه أكثــر تشــددًا مــع إسرائيــل، وخــال عهــد الرئيــس 

ــكات  ــم ممتل ــم تأمي ــري ت ــر نم ــل جعف ــوداني الراح الس

ــا  ــاد. ولاحق ــارج الب ــم إلى خ ــبب بهجرته ــا تس ــود م اليه

انخرطــت القــوات الســودانية مــع مــر في حروبهــا ضــد 

ــل  ــور 1973. في المقاب ــتنزاف والعب ــي الاس ــل؛ حرب إسرائي

تبُــن مصــادر إسرائيليــة كثــرة أن جهــات عليــا في الســودان 

ــد  ــة بع ــدة طويل ــل م ــع إسرائي ــة م ــات سري ــت علاق أقام

ــاون  ــاه تع ــري إي ــر النم ــل إن جعف ــي، ب ــدوان الثلاث الع

لاحقــا ومبــاشرة مــع جهــات إسرائيليــة، ويطــرح الســؤال: 

هــل هنــاك علاقــة بــن ولادة هــذه العلاقــات السريــة بــن 

إسرائيــل وبــن الســودان وتناميهــا وبــن كثــرة الانقلابــات 

عســكريين  وتســلم  انقلابــات(  عــرة   ( العســكرية 

ــتقلاله؟ ــذ اس ــودان من ــم في الس ــد الحك ــتبدين مقالي ومس

ــرة  ــة مبك ــت في مرحل ــات تم ــذه العلاق ــح أن ه ويتض

ــهور  ــي بش ــدوان الثلاث ــد الع ــتويات، فبع ــى المس ــى أع وع
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تــم لقــاء بــن رئيــس حكومــة الســودان عــن حــزب »الأمــة« 

عبــد اللــه خليــل مــع وزيــرة في إسرائيــل ورئيســة حكومتهــا 

لاحقــا، غولــدا مئــر، ومعهــا بعــض قــادة الموســاد خــال 

1957 مثلمــا يؤكــد الباحــث الإسرائيــي دكتــور ايــي بوديــه 

ــع  ــع م ــاق التطبي ــان اتف ــع إع ــا م ــره تزامن ــال ن في مق
الســودان، مؤخــرًا.11

يــرد هــذا الأمــر بتفصيــل أوســع في كتــاب بوديــه الجديد 

»مــن عشــيقة سريــة إلى معروفــة لــدى الجمهــور: العلاقــات 

بــن إسرائيــل مــع دول وأقليــات في الــرق الأوســط  2020-

1948«، إذ يؤكــد بوديــه أن الموســاد قــدم مســاعدات 

ــنوات 1972-1969  ــودان في الس ــوب الس ــن في جن للمتمردي

مــن أجــل الانفصــال عــن الخرطــوم،  مذكــرا بانتهــاء ذاك 

ــاز  ــذي ح ــودان ال ــوب الس ــمال وجن ــاق ش ــرد باتف التم
ــه.12 ــي » بموجب ــوب عــى »حكــم ذات الجن

ــة بمقاطعــة مــر بعــد  وبعــد أن قامــت الــدول العربي

اتفــاق كامــب ديفيــد عــام 1979، رفضــت الســودان 

ــا اســتمرار العلاقــات  وســلطنة عمــان هــذا القــرار، وقررت

مــع مــر، وهــذا ينــذر بمــا كان يضمــره قــادة الســودان. 

وتكشــف عــدة مصــادر أن علاقــة سرية نشــأت بــن الرئيس 

ــع  ــبعينيات ومطل ــر الس ــن أواخ ــري والإسرائيلي ــر نم جعف

ــان  ــعودي عدن ــار الس ــتطاع السمس ــث اس ــات حي الثمانيني

ــس  ــن الرئي ــا ب ــاء سري في 1980 م ــد لق ــقجي عق خاش

الســوداني جعفــر نمــري ووزيــر الأمــن الإسرائيــي وقتهــا 

أرئيــل شــارون في كينيــا. قــاد هــذا اللقــاء إلى عمليــة تهريــب 

ــم المخابــرات  يهــود الفلاشــا مــن الحبشــة إلى إسرائيــل بعل

ــاد –  ــي » الموس ــاب الإسرائي ــد الكت ــا يؤك ــودانية كم الس

ــار زوهــر، كاتــب  ــل ب ــات الكــرى« للمــؤرخ ميخائي العملي

ــافي  ــاب الصح ــه في الكت ــن، وشريك ــادة الإسرائيلي ــر الق س

الإسرائيــي نســيم مشــعال.13 وقــد كان ملــف تهريــب يهــود 

ــا  ــن م ــودانية ضم ــر الأراضي الس ــا ع ــن إثيوبي ــا م الفلاش

يعــرف بـ»عمليــة موشــيه« بــن 1979\1985 ملفــا سريــا 

ــقوط  ــد س ــخونة بع ــر س ــر، وكان الأكث ــت متأخ ــى وق حت

نتنياهو مع رئيس جنوب السودان سالفا كير في كانون الأول 2011.
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 تكشف عدة مصادر أن علاقة سرية نشأت بين الرئيس جعفر نميري والإسرائيليين 

عدنان  السعودي  السمسار  استطاع  حيث  الثمانينيات  ومطلع  السبعينيات  أواخر 

الإسرائيلي  الأمن  ووزير  نميري  الرئيس  بين  ما  في 1980  لقاء سري  خاشقجي عقد 

وقتها أريئيل شارون في كينيا.

ــورة  ــم ث ــرف باس ــذي يع ــاب ال ــري في 1985 في الانق النم

الإنقــاذ الوطنــي، والــذي قــاده  وزيــر الدفــاع الســوداني، في 

ــد الرحمــن ســوار الذهــب.  ــك الوقــت، عب ذل

عــن تلــك الحقبــة المبكــرة مــن التعــاون الــري يقــول 

ــة  ــه: »حافــظ الســودان عــى علاقــات سري بروفســور بودي

ــا  ــبة له ــرة وكان بالنس ــنوات كث ــة س ــل طيل ــع إسرائي م

ســاحة خلفيــة سريــة«، منوهــا في كتابــه أن النمــري الــذي 

ــى 1985 كان  ــام 1969 حت ــودان ع ــم في الس ــتلم الحك اس

ــن  ــوا ع ــن أعرب ــرب الذي ــكام الع ــن الح ــن ب ــد م الوحي

ــه إن  ــه في 1975 قول ــل عن ــد نق ــادات.  وق ــم للس تأييده

ــه.  ــرف ب ــن نع ــا نح ــرا ملموس ــات أم ــل ب ــود إسرائي وج

ويذكــر بوديــه حقيقــة أنــه في 1982 التقــى النمــري مــع 

أرئيــل شــارون خلســة داخــل مزرعــة في كينيــا ولعــب دورا 

في نقــل يهــود الفلاشــا مــن إثيوبيــا ووافــق عــى اســتخدام 

إسرائيــل لــأراضي الســودانية. ومــن المعــروف أنــه في 

العامــن 1984 و 1985 نقلــت إسرائيــل عــرات الآلاف 

منهــم مقابــل مســاعدة أميركيــة حــاز عليهــا النمــري مــن 

ــان  ــي الكتم ــة ط ــذه العملي ــت ه ــدة.  بقي ــات المتح الولاي

حتــى كُشــف النقــاب عنهــا، مــا أدى لوقــف العمليــة وسّرع 

ــري. ــقوط النم ــن س م

ــياحيا« في  ــا س ــت »منتجع ــد أقام ــل ق ــت إسرائي  وكان

موقــع »العــروس« الســوداني عــى ســاحل البحــر الأحمــر، 

ــدة  ــع قاع ــاحرة في الواق ــة الس ــذه البقع ــكلت ه ــث ش حي

لـــعملاء الموســاد  ومحطــة عــى طريــق نقــل يهــود الفلاشــا 

ــة  ــذه القص ــت ه ــرًا، كان ــل. مؤخ ــا إلى إسرائي ــن إثيوبي م

مصــدر إلهــام لـــمنصة الترفيــه »نتفليكــس« لإنتــاج فيلــم 

ــر«.14  ــر الأحم ــس في البح ــع غط ــى »منتج ــينمائي يدع س

ــر بـــ  ــر البش ــاح عم ــام 1989 أط ــران ع في 30 حزي

ــه  ــاميين، ودام حكم ــن الإس ــم م ــة بدع ــة المنتخب الحكوم

ثلاثــة عقــود تخللتهــا أحــداث قاســية ودراماتيكيــة، 

ففــي عــام 2003 أرســل عســاكره لوضــع حــد للتمــرد في 

ــر  ــة تحري ــا »حرك ــردت مجموعت ــث تم ــور حي ــم دارف إقلي

الســودان« و »حركــة العــدل والمســاواة« عــى خلفيــة 

اتهامــات وجهــت للخرطــوم بـــ اضطهــاد ســكان دارفــور 

خاصــة مــن غــر العــرب. تســبب القتــال في دارفــور بمقتــل 

300 ألــف نســمة بــن جنــود ومدنيــن، وفــق بيانــات الأمــم 

ــات  ــا في انتخاب ــر رئيس ــب البش ــدة. وفي 2010 انتخ المتح

قاطعتهــا المعارضــة. وهكــذا أيضــا في العــام 2015. شــهدت 

فترتــه عمليــة اســتقلال جنــوب الســودان عــام 2011، مــا 

أدى لخســارة الخرطــوم ثلثــي احتياطهــا النفطــي. وفي 

2013 تــم قمــع مظاهــرات شــعبية هبــت رياحهــا بتأثــر 

»الربيــع العربــي« مــا أدى إلى قتــل نحــو 200 شــخص وفــق 

ــون  ــن كان ــارا م ــة. واعتب ــو الدولي ــة العف ــات منظم معطي

ــا  ــعة احتجاج ــرات واس ــودان مظاه ــهد الس الأول 2018 ش

عــى رفــع ســعر الخبــز طالبــت بســقوط النظــام. تجــدّدت 

المظاهــرات في التاســع مــن نيســان 2019 مــا دفــع بالجيش 

إلى التدخــل والإطاحــة بحكــم البشــر في الحــادي عــر مــن 

الشــهر المذكــور. ومــا زال البشــر يخضــع للمحاكمــة بتهــم 

ــن. ــل متظاهري ــاد وقت فس

ــر) 2019- ــر البش ــم عم ــرة حك ــودان في ف ــهد الس ش

1989( تحــولات في الموقــف مــن التطبيــع، فبعدمــا كان يتميز 

ــرب  ــة  للغ ــرى معادي ــران وأخ ــع إي ــة م ــات وثيق بـــ علاق

ــك  ــال تل ــة خ ــات جوي ــاركت في هجم ــي ش ــل الت وإسرائي

ــة، بــدأ  الفــرة عــى مواقــع ســودانية وفــق مصــادر أجنبي

ــة في  ــات داخلي ــة تفاع ــدا نتيج ــدا روي ــرّ روي ــهد يتغ المش

الســودان وأخــرى عربيــة وإقليميــة. فعــى خلفيــة الحــرب 

الأهليــة والمجــازر في إقليــم دارفــور الــذي حــاول الاســتقلال، 

أدرجــت الولايــات المتحــدة في عــام 1993 الســودان في 

»قائمــة الــدول الراعيــة لـــ الإرهــاب«. وأصــدرت المحكمــة 

الجنائيــة عــام 2009 لائحــة اتهــام ضــد البشــر تضمنــت 

ــانية  ــد الإنس ــم ض ــرب، وجرائ ــم ح ــكاب جرائ ــه بارت اتهام

ــول في  ــاء التح ــد ج ــور. وق ــم دارف ــة في إقلي ــادة جماعي وإب
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الموقف  في  تحولات   )2019-1989( البشير  عمر  حكم  فترة  في  السودان  شهد 

للغرب  معادية   وأخرى  إيران  مع  وثيقة  بـعلاقات  يتميز  كان  فبعدما  التطبيع،  من 

وإسرائيل التي شاركت في هجمات جوية خلال تلك الفترة على مواقع سودانية، 

بدأ المشهد يتغيّر رويدا رويدا نتيجة تفاعلات داخلية في السودان، وأخرى عربية 

وإقليمية.

ــر  ــم عم ــات حك ــل في نهاي ــرب وإسرائي ــع الغ ــل م التعام

البشــر بعدمــا أدرك عمــق أزمتــه السياســية والأزمــة 

ــع  ــادر إلى قط ــاده، فب ــا ب ــت به ــي تورط ــة الت الاقتصادي

ــام  ــعودية، وفي  ع ــن الس ــرب م ــران وتق ــع إي ــات م العلاق

2015 أرســل قــوات لمســاندتها في الحــرب ضــد الحوثيــن في 

اليمــن، كمــا بــدأت تتغــر لهجتــه حيــال إسرائيــل وكل ذلــك 

ــه.  ــه أزمات ــف عن ــعفه ويخف ــا يس ــا عم ــا وبحث طمع

في هــذا الســياق، يقــول الباحــث في تاريــخ الــرق 

ــة  ــن وزارة الخارجي ــن م ــه إن موظف ــي بودي ــط اي الأوس

ــة التقــوا مــع نظــراء ســودانيين عــام 2017، وفي  الإسرائيلي

ــس  ــع رئي ــن م ــوسي كوه ــاد ي ــس الموس ــى رئي 2019 التق

المخابــرات الســودانية عــى هامــش مؤتمــر أمنــي في 

ميونيــخ، وبــدأت واشــنطن بتخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة 

المفروضــة عــى الســودان. لكــن احتجاجــات شــعبية عارمــة 

ــر،  ــم البش ــان 2019 بحك ــت في نيس ــوم أطاح في الخرط

ــى في  ــا تج ــد كم ــل تصاع ــع إسرائي ــاون م ــر أن التع غ

ــدا.  ــباط 2020 في أوغن ــان في ش ــو وبره ــع نتنياه ــاء جم لق

وأثــارت أنبــاء التطبيــع خلافــات داخليــة في الســودان غــر 

أن المصالــح الاقتصاديــة فيــه رجحــت كفــة المطبعــن كمــا 

ــى  ــاوة ع ــور. ع ــه المذك ــا في كتاب ــه أيض ــه بودي ــد ايلي يؤك

ــن  ــة م ــع الإسرائيلي ــلة المناف ــه لس ــف بودي ــر، يضي ــا ذك م

ــدار  ــارة  ج ــاقط حج ــتمرار تس ــودان اس ــع الس ــاق م الاتف

الرفــض العربــي وبالــذات في عاصمــة الــاءات الثــاث عــى 

ــز  ــة في تعزي ــاهمة العملي ــك المس ــزي، وكذل ــتوى الرم المس

ــا. ــل في إفريقي ــة إسرائي مكان

علاقات جنوب السودان وإسرائيل
ــدور  ــا ي ــث عملي ــأن الحدي ــح ب ــد مــن التوضي ــا لاب وهن

ــودان الأم أو  ــدا، الأول الس ــودانا واح ــودانين لا س ــن س ع

ــة  ــن الأم ــزءا م ــه ج ــرى نفس ــذي ي ــودان ال ــمال الس ش

العربيــة وعاصمتــه الخرطــوم والثانــي هــو جنوب الســدوان 

ــزءا  ــه ج ــرى نفس ــام 2011 وي ــن الأم ع ــل ع ــذي انفص ال

ــل  ــع إسرائي ــية م ــات دبلوماس ــام علاق ــا وأق ــن إفريقي م

التــي دعمتــه بالســاح والعتــاد والمســعى الدبلومــاسي كــي 

ــغل  ــاضي. يش ــرن الم ــتينيات الق ــف س ــذ منتص ــتقل من يس

جنــوب الســودان حــوالي 700 ألــف كيلــو مــر مربــع مــن 

ــر  ــون كيلوم ــة 2.5 ملي ــودان البالغ ــاحة الس ــل مس مجم

مربــع تقريبــا )28% مــن المســاحة الكليــة للبــاد( وللجنــوب 

حــدود تمتــد إلى 2000 كيلومــر تقريبــا مع خمــس دول هي 

ــطى. ــا الوس ــو وأفريقي ــدا والكونغ ــا وأوغن ــا وكيني إثيوبي

وتشــكل المراعــي 40% مــن الجنــوب الســوداني والأراضي 

الزراعيــة 30%، بينمــا تشــغل الغابــات الطبيعيــة %23 

ــكان  ــن س ــر ب ــاد. تنت ــن الب ــة 7% م ــطوح المائي والس

ــة  ــا إلى 12 لهج ــل عدده ــددة يص ــات متع ــوب لهج الجن

ــة  ــق بلكن ــي تنط ــة« الت ــة »المحلي ــة العربي ــت اللغ وإن كان

إفريقيــة هــي اللغــة التــي يعرفهــا أغلــب الســكان تقريبــا. 

ينقســم الجنــوب الســوداني إداريــا إلى عــر ولايــات، هــي 

ــات  ــذه الولاي ــدة، وه ــي والوح ــل وجونج ــالي الني ــة أع ولاي

ــل،  ــالي الني ــم أع ــل بـــ إقلي ــن قب ــمى م ــت تس ــاث كان الث

وولايــة البحــرات وواراب وشــمال بحــر الغــزال وغــرب بحر 

ــرف  ــا كان يع ــع م ــات الأرب ــذه الولاي ــكل ه ــزال. وتش الغ

مــن قبــل باســم إقليــم بحــر الغــزال، أمــا الولايــات الثــاث 

الأخــرى فهــي ولايــة غــرب الاســتوائية وبحــر الجبــل وشرق 

ــات  ــم الولاي ــابقا، وتض ــتوائية س ــم الاس ــتوائية أو إقلي الاس
ــة.15 ــن 30 محافظ ــر م ــذه أكث ــر ه ــة الع الجنوبي

ــاد  ــن مي ــان ع ــام 2011، الإع ــن الع ــوز م ــم في 9 تم ت

ــول  ــد الأط ــة تع ــرب أهلي ــد ح ــودان بع ــوب الس ــة جن دول

ــان، ودارت  ــن الزم ــرن م ــف ق ــتمرت نص ــا، إذ اس في أفريقي

ــة  ــركات الانفصالي ــودانية والح ــة الس ــن الحكوم ــا ب رحاه

في جنــوب الســودان. مــع اســتقلال جنــوب الســودان 

ــة الـــ 193 في  وبالاتفــاق مــع الســودان الأم أصبحــت الدول

ــكانها  ــداد س ــغ تع ــا ويبل ــا جوب ــدة، عاصمته ــم المتح الأم
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10.5مليــون نســمة. وحســب معطيــات البنــك الــدولي فــإن 

ــوب الســودان يعــادل نحــو  إجمــالي الناتــج القومــي في جن

12 مليــار دولار، أمــا معــدل الناتــج القومــي للفــرد فيبلــغ 

هنــا 1715 دولار. نشــبت بعــد اســتقلال الجنوب بـــقليل وفي 

ربيــع 2012 معــارك ضاريــة وداميــة بــن الســودان وجنوب 

الســودان نتيجــة خلافــات حــول مناطــق حدوديــة وحقــول 

ــا  ــوم وجوب ــت الخرط ــار وقع ــذه الانفج ــد ه ــة، وبع نفطي

ــاق  ــد آف ــات وتحدي ــوية الخلاف ــات لتس في آذار 2013 اتفاق
ــاون في آذار 2013 .16 التع

لكــن دولــة جنــوب الســودان الوليــدة لــم تتــورط فقــط 

ــذ  ــهدت من ــل ش ــودان ب ــمال الس ــع ش ــة م ــارك دامي بمع

ــات  ــراء صراع ــة ج ــرب الأهلي ــن الح ــا م ــار 2012 نوع أي

ــن  ــفرت ع ــنوات أس ــدة س ــتمرت ع ــية اس ــة وسياس عرقي

ــر مــن  ــد أكث ــل الآلاف مــن المســلحين والمدنيــن وتشري مقت

مليــون شــخص، فضــا عــن أزمــات اقتصاديــة وإنســانية 
ــرة.17 ــة متناح ــيات إثني ــن ميليش ــارك ب ــذه المع ــة ه نتيج

ــة  ــر دول ــاؤما أن تنفج ــن تش ــر المراقب ــع أكث ــم يتوق ول

ــدور  ــة، إذ ت ــذه السرع ــل ه ــدة بمث ــودان الولي ــوب الس جن

حــرب أهليــة جديــدة بــن حلفــاء الأمــس مــن قــادة الدولــة 

ــة  ــوات تابع ــن ق ــارك ب ــت المع ــد أن اندلع ــدة، بع الولي

ــه ريــاك  ــة جنــوب الســودان ســلفا كــر ونائب لرئيــس دول

ــا  ــة جوب ــل العاصم ــرب إلى داخ ــت الح ــى وصل ــار، حت مش

ــوال  ــال ط ــن القت ــزل ع ــت بمع ــد أن كان ــرة الأولى بع للم

ــس  ــة الرئي ــن حكوم ــت ب ــي اندلع ــرب الأولى الت ــرة الح ف

ســلفا كــر والمعارضــة المتمثلــة في قــوات الحركــة الشــعبية 

ــرة  ــار في الف ــاك مش ــه ري ــة لنائب ــودان التابع ــر الس لتحري

مــن كانــون الأول مــن العــام 2013 وحتــى توقيــع اتفاقيــة 

ــام 2015 .18  ــن الع ــام في آب م الس

ــودان أول  ــوب الس ــتقلال جن ــداة اس ــل غ ــت إسرائي كان

ــيادية  ــتقلة س ــدولة مس ــه كـ ــة ب ــة والمعترف ــدول المبارك ال

وذلــك في 10 تمــوز 2011. بعــد ذلــك بأربعــة أيــام أعلنــت 

جوبــا عــن نيتهــا إقامــة علاقــات دبلوماســية كاملــة 

ــوب  ــادر رئيــس جن ــك، وب ــت بذل ــي رحب ــل الت مــع إسرائي

ــل في 20  ــزيارة إسرائي ــت لـ ــر ماياردي ــيلفا ك ــودان س الس

كانــون الأول 2011 للتعبــر عــن شــكره لهــا عــى دعمهــا 

لبــاده خــال الحــرب الأهليــة الأولى. وقــد عينــت إسرائيــل 

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يلتقي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في كانون الأول 2020.
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حاييــم كوريــن ســفيرا لهــا هنــاك في كانــون الثانــي 

ــه في  ــفارة ل ــودان س ــوب الس ــح جن 2012، وفي 2014 فت

تــل أبيــب. غــر أن علاقــات التعــاون بــن إسرائيــل وبــن 

جنــوب الســودان ســبقت اســتقلاله بكثــر، فخــال الحــرب 

الأهليــة الأولى في الســودان في ســتينيات القــرن المــاضي، قدمت 

ــن في  ــن الانفصالي ــة للمتمردي ــاعدات متنوع ــل مس إسرائي

الجنــوب وقامــت بتســليح ميليشــياتهم وتدريبهــا. ولاحقــا، 

ــات  ــل ومنظم ــت إسرائي ــده، قدم ــتقلال وبع ــل الاس قبي

ــة لـــجنوب الســودان مســاعدات في  ــة غــر حكومي إسرائيلي

مجــال الزراعــة والبنــى التحتيــة. وعــى خلفيــة بنــاء علاقات 

ــي  ــال الإسرائي ــل الأعم ــادر رج ــن، ب ــن الدولت ــمية ب رس

ــوب  ــتطوير جن ــة لـ ــيس »الشرك ــر إلى تأس ــر غريب مئ

ــفيات  ــارات ومستش ــاء مط ــاركت في بن ــي ش ــودان« الت الس
ــزارع.19 ــاه وم ــاء ومي ــبكة كهرب وش

يبــدو أن الكشــف عــن التطبيــع الرســمي بــن الســودان 

وإسرائيــل جــاء قبــل اكتمــال الإجــراءات الدســتورية 

ــب  ــن رغ ــاك م ــدو أن هن ــودان ويب ــل الس ــتحقة داخ المس

بذلــك قبيــل يــوم انتخابــات الرئاســة الأميركيــة عــى أمــل 

ــب  ــد ترام ــوظ دونال ــدم حظ ــية تخ ــاط سياس ــجيل نق تس

ــي  ــل. فف ــاصر لإسرائي ــدي المن ــوره التقلي ــز جمه وتحفي

ــل  ــدة وإسرائي ــات المتح ــادة الولاي ــن ق 23.10.2020 أعل

ــل  ــوم وت ــل الخرط ــن توص ــرك ع ــان مش ــودان في بي والس

ــان  ــد البي ــا. وأك ــات بينهم ــتطبيع العلاق ــاق لـ ــب لاتف أبي

ــس  ــب ورئي ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك ــادر أن الرئي الص

مجلــس الســيادة الانتقــالي الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان، 

ورئيــس الحكومــة الســودانية عبــد اللــه حمــدوك، ورئيــس 

الــوزراء الإسرائيــي بنيامــن نتنياهــو، بحثــوا اليــوم 

ــو  ــودان نح ــرزه الس ــذي أح ــي ال ــدم التاريخ ــا »التق هاتفي

الديمقراطيــة ودعــم الســام في المنطقــة«.20 وينــص البيــان 

ــات  ــإقامة علاق ــي بـ ــرم يق ــاق الم ــى أن الاتف ــرك ع المش

اقتصاديــة وتجاريــة بــن إسرائيــل والســودان مــع التركيــز 

ــات  ــى أن الولاي ــان ع ــدد البي ــة. وش ــى الزراع ــا ع مبدئي

ــودان  ــة الس ــتعادة حصان ــوات لاس ــتتخذ خط ــدة »س المتح

الســيادية وتشــجيع الــركاء الدوليــن عــى تخفيــف أعبــاء 

ــرر  ــوداني يق ــعب الس ــا أن الش ــودان«، مضيف ــون الس دي

مصــره بعــد »عقــود مــن الديكتاتوريــة العنيفــة«. وأشــار 

البيــان المشــرك إلى أن »الولايــات المتحــدة ســتتخذ خطــوات 

ــا  ــة الســيادية للســودان وإشراك شركائه لاســتعادة الحصان

الدوليــن لتقليــل أعبــاء ديــون الســودان، بمــا في ذلــك دفــع 

ــع  ــق م ــا يتف ــون بم ــن الدي ــاء م ــول الإعف ــات ح المناقش

ــون«. ــة بالدي ــرة المثقل ــدان الفق ــادرة البل مب

الإعلان عن تطبيع العلاقات 

بين إسرائيل والسودان
ــس  ــدث رئي ــا، تح ــا كان متوقع ــالي، وكم ــوم الت وفي الي

وزراء إسرائيــل بنيامــن نتنياهــو  عــن »الإنجــاز الســياسي« 

ــه  ــرة نشرت ــاخرة ومفاخ ــة س ــن لهج ــو م ــان لا يخل في بي

ــة  ــة العربي ــت الجامع ــوم تبن ــه: »في الخرط وزارة خارجيت

ــل، لا  ــع إسرائي ــام م ــاث لاءات: لا للس ــام 1967 ث في الع

للاعــراف بإسرائيــل ولا للمفاوضــات مــع إسرائيــل. ولكــن 

اليــوم الخرطــوم تقــول نعــم - نعــم للســام مــع إسرائيــل، 

نعــم للاعــراف بإسرائيــل ونعــم للتطبيــع مــع إسرائيــل«.21  

وتابــع »نعلــن اليــوم عــن تحقيــق انفــراج دراماتيكــي آخــر 

ــرة  ــرى إلى دائ ــة أخ ــة عربي ــم دول ــث تنض ــام، حي للس

ــة  ــات الإسرائيلي ــع العلاق ــم تطبي ــرة يت ــذه الم ــام وه الس

الســودانية. يــا لــه مــن تحــول هائــل«. وأضــاف نتنياهــو: 

»هــذا هــو عــر جديــد. عــر الســام الحقيقــي.. أشــكر 

ــد  ــق أول عب ــوداني الفري ــيادي الس ــس الس ــس المجل رئي

ــه  ــد الل ــوداني عب ــوزراء الس ــس ال ــان ورئي ــاح البره الفت

ــدوك«.   حم

ــه  ــو إن ــال نتنياه ــور ق ــة المذك ــان الخارجي ــب بي وحس

ــس  ــس المجل ــع رئي ــركة م ــة مش ــة هاتفي ــدث في مكالم تح

به  والمعترفة  المباركة  الدول  أول  السودان  جنوب  استقلال  غداة  إسرائيل  كانت 

كـدولة مستقلة سيادية وذلك في 10 تموز 2011. بعد ذلك بأربعة أيام، أعلنت جوبا 

وبادر  بذلك،  رحبت  التي  إسرائيل  مع  كاملة  دبلوماسية  علاقات  إقامة  نيتها  عن 

رئيس جنوب السودان سيلفا كير مايارديت لـزيارة إسرائيل في 20 كانون الأول 2011.
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الســيادي الســوداني الفريــق أول ركــن عبــد الفتــاح البرهان 

ــه حمــدوك والرئيــس  ــد الل ــوزراء الســوداني عب ــس ال ورئي

الأميركــي دونالــد ترامــب، وناقشــوا تقــدم الســودان 

التاريخــي تجــاه الديمقراطيــة ودفــع الســام في المنطقــة«. 

ــدء بعلاقــات  ــا عــى الب ــل والســودان اتفقت ونــوه أن إسرائي

ــة.  ــى الزراع ــز أولا ع ــع التركي ــة م ــة واقتصادي تجاري

ــى أن  ــان ع ــق الطرف ــا اتف ــان أيض ــذا البي ــب ه وحس

ــاون  ــات تع ــة اتفاق ــن لمناقش ــن كلا البلدي ــود م ــي وف تلتق

في هــذه المجــالات إضافــة إلى تكنولوجيــا الزراعــة، الطــران، 

وقضايــا الهجــرة ومجــالات أخــرى تخــدم مصلحــة 

ــى  ــادة ع ــق الق ــي اتف ــان الإسرائي ــا للبي ــعبين. وطبق الش

العمــل معــا لبنــاء مســتقبل أفضــل ودفــع عجلــة الســام في 

المنطقــة وعــى أن هــذه الخطــوة ستحســن الأمــن الإقليمــي 

ــي  ــوداني والإسرائي ــعب الس ــدة للش ــا جدي ــق فرص وتطل

ــا.  ــط وإفريقي ــرق الأوس ــعوب ال وش

كمــا جــاء في بيــان نتنياهــو أن هــذا الاتفــاق التاريخــي 

ــة  ــد الرؤي ــى ببع ــذي يتح ــجاع ال ــه الش ــى التوج ــل ع دلي

ــل  ــش في ظ ــن العي ــود م ــد عق ــه ‏بع ــة وأن ــاء الأربع للزعم

ديكتاتوريــة وحشــية، تــولى شــعب الســودان زمــام الأمــور 

أخــراً. لقــد أظهــرت الحكومــة الانتقاليــة الســودانية 

شــجاعتها والتزامهــا بمكافحــة الإرهــاب، وبنــاء مؤسســاتها 

ــوء  ــا. في ض ــع جيرانه ــا م ــن علاقاته ــة، وتحس الديمقراطي

ــب  ــس ترام ــرار الرئي ــد ق ــي، وبع ــدم التاريخ ــذا التق ه

ــاب،  ــة للإره ــدول الراعي ــة ال ــن قائم ــودان م ــة الس بإزال

ــع  ــة م ــى الشراك ــل ع ــدة وإسرائي ــات المتح ــت الولاي اتفق

الســودان في بدايتــه الجديــدة وضمــان اندماجــه بالكامــل في 

المجتمــع الــدولي«. ووفقــا لـــبيان نتنياهــو، تلتــزم الولايــات 

ــم  ــم لدع ــع شركائه ــل م ــا بالعم ــل أيض ــدة واسرائي المتح

الشــعب الســوداني في تعزيــز الديمقراطيــة وتحســن 

الأمــن الغذائــي والتصــدي لـــإرهاب والتطــرف واســتغلال 

ــة. ــه الاقتصادي إمكانات

التطبيــع مــع  الحــال حظــي موضــوع   بطبيعــة 

الســودان بتوافــق المعســكرين الخصمــن المتحالفــن في 

إسرائيــل، »الليكــود« وحــزب »أزرق- أبيــض«، كمــا انعكــس 

ــي  ــة غاب ــر الخارجي ــر وزي ــادة الأخ ــد ق ــات أح في تصريح

أشــكنازي الــذي قــال إن هــذا القــرار هــو قــرار تاريخــي 

وشــجاع يدفــع الــرق الأوســط بــأسره إلى مســتقبل يتســم 

ــة  ــدول العربي ــد مــن ال ــا المزي بالاســتقرار والازدهــار، داعي

ــر  ــام وتغي ــق الس ــار طري ــطينية إلى اختي ــادة الفلس والقي

ــا.22  ــتقبل أطفالن ــل مس ــن أج ــط م ــرق الأوس ــح ال ملام

ــل  ــع إسرائي ــي م ــع العرب ــل التطبي ــر مسلس ــا يغ ربم

ــن  ــكنازي، لك ــول اش ــا يق ــط كم ــرق الأوس ــح ال ملام

ــؤال  ــذا الس ــرح ه ــا؟ يط ــى الأرض فع ــام ع ــو س ــل ه ه

بعدمــا أكــدت مصــادر إسرائيليــة بــأن »الســام المعلــن مــع 

الإمــارات« ليــس ســوى »صفقــة ســاح« وهــذا مــا ينطبــق 

ــدت  ــار أك ــذا المضم ــا.23 في ه ــودان أيض ــى الس ــا ع برأيه

ــودان  ــت للس ــدة قدم ــات المتح ــة أن الولاي ــادر أميركي مص

إجماليــة قدرهــا 800 مليــون دولار، ولكــن  مســاعدة 

الخرطــوم تطالــب بـــأربعة  أضعــاف ذلــك المبلــغ؛ أي مــا 

ــة  ــادر الأميركي ــب المص ــارات دولار.24 وبحس ــن 3 و 4 ملي ب

المذكــورة حــول بــدء إنجــاز الصفقــة مــع الســودان، تلقــى 

رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، عبــد الفتــاح البرهــان، 

خــال محادثــات أجراهــا في أبــو ظبــي، حزمــة مــن 

المســاعدات والاســتثمارات ســتقدمها لــه الولايــات المتحــدة، 

ــا 10  ــا وتمنحه ــوم أيضً ــل الخرط ــاعد إسرائي ــث ستس حي

ــاع  ــن ارتف ــد م ــأنه الح ــن ش ــذي م ــر ال ــن دولار. الأم ملاي

ــز  ــية، وتعزي ــلع الأساس ــص الس ــم ونق ــدلات التضخ مع

الاســتقرار الهــش الــذي تعانــي منــه الحكومــة الســودانية 

الجديــدة، والتــي يشــرك فيهــا أيضــا مجموعــة مــن 

ــن. ــكريين والمدني العس

دور الولايات المتحدة والسعودية
وبحســب هــذه المصــادر فــإن الأزمــة الاقتصاديــة التــي 

يعانــي منهــا الســودان، هــي الســبب الرئيــس الــذي دفــع 

الخرطــوم للعمــل بجديــة أكــر نحــو توقيــع اتفــاق ســام 

ــدول  ــة لل ــة الأميركي ــن القائم ــا م ــل، لإزالته ــع إسرائي م

»الراعيــة للإرهــاب«، منوهــة أن وضــع الســودان عــى 

ــل  ــى تموي ــول ع ــه الحص ــب علي ــوداء يصع ــة الس القائم

خارجــي وتخفيــف عــبء الديــون. وذكــرت هــذه المصــادر 

أيضًــا أنــه قــد تــم إدراج الســودان في قائمــة الــدول »الراعية 

للإرهــاب« عــام 1993، في ظــل حكــم عمــر البشــر، لكــن 

الإطاحــة به بعــد انــدلاع احتجاجــات مــن أجــل الديمقراطية 

العــام المــاضي، أدت إلى تغيــر الاتجــاه ودفء العلاقــات مــع 

الولايــات المتحــدة«، لكــن مصــادر أخــرى كمــا ســيأتي لاحقا 

تفيــد بــأن التغيــر مــن هــذه الناحيــة بــدأ في نهايــات حكــم 

ــوم  ــف الخرط ــرة في موق ــورات الأخ ــب التط ــر. وعق البش

أعلــن وزيــر الخارجيــة الأميركــي مايــك بومبيــو  في الشــهر 

نفســه )تشريــن الأول2020( أن الإدارة الأميركيــة قــد  »بــدأت 

ــم  ــذا ل ــن ه ــوداء، ولك ــة الس ــن القائم ــودان م ــة الس بإزال

يحصــل بعــد، ويبــدو الآن أنهــا تربــط هــذه الخطــوة بتوقيع 
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ــي  ــدر الأميرك ــب المص ــع إسرائيل«.25وحس ــام م ــاق س اتف

ــودان  ــطب الس ــون إن ش ــؤولون أميركي ــول مس ــور يق المذك

مــن القائمــة الســوداء يعتمــد أيضًــا عــى دفــع 335 مليــون 

دولار كتعويضــات لأسر ضحايــا الهجمــات عــى الســفارتين 

الأميركيتــن في كينيــا وتنزانيــا، وكذلــك الهجــوم عــى مدمــرة 

ــدى  ــة، ل ــادر إسرائيلي ــب مص ــام 2000. وبحس ــول في ع ك

ــا: أولاً  ــن أهمه ــودان، م ــرة في الس ــح كب ــل مصال إسرائي

اعــراض الأســلحة الإيرانيــة إلى غــزة، فقــد ســبق وهاجمــت 

ــا إلى  ــودان في طريقه ــن الس ــلحة م ــحنات أس ــل ش إسرائي

ــع  ــدا بقط ــة ج ــت مهتم ــا زال ــي م ــرات وه ــدة م ــزة ع غ

ــا، تريــد إسرائيــل  طــرق التهريــب هــذه إلى حمــاس.26 ثانيً

أيضًــا التوصــل إلى اتفــاق مــع الســودان حتــى تتمكــن مــن 

ــنوات  ــل في الس ــللوا إلى إسرائي ــن تس ــا الذي ــاع مواطنيه إرج

الأخــرة ويقــدر عددهــم بنحــو ثمانيــة آلاف متســلل. 

كمــا تســعى لتمكــن الطائــرات الإسرائيليــة والأجنبيــة مــن 

المــرور فــوق أجــواء الســودان في طريقهــا مــن وإلى إسرائيل، 

وبالفعــل فقــد مــرت في شــباط المــاضي أول طائــرة إسرائيلية 

ــدة  ــر م ــدا في تقص ــم ج ــذا مه ــودان، وه ــماء الس ــوق س ف
ــة.27 ــركا الجنوبي ــة إلى أم الرحل

ــة  ــة في صحيف ــؤون الإسرائيلي ــرر الش ــرى مح ــك ي كذل

ــاق  ــرفي الاتف ــل أن ط ــار إي ــفي ب ــور تس ــس« دكت »هآرت

ســيخرجان بفوائــد واضحــة، حيــث ســيتم حــذف الســودان 

مــن قائمــة الــدول الداعمــة للإرهــاب، وســتكون الخرطــوم 

قــادرة عــى بــدء تلقــي قــروض مهمــة مــن وكالات التمويــل 

ــتكون  ــا س ــدولي.28 كم ــد ال ــدوق النق ــة صن ــة، خاص الدولي

ــتثمار في  ــى الاس ــادرة ع ــيات ق ــددة الجنس ــركات متع ال

ــدة  ــمح لواح ــا سيس ــف؛ م ــق آلاف الوظائ ــودان، وخل الس

ــاء نفســها، بعــد عقــود  ــم بإعــادة بن مــن أفقــر دول العال

مــن قيادتهــا مــن قبيــل الزعيــم »الدمــوي« عمــر البشــر. 

في المقابــل، يعتــر بــار إيــل أن إسرائيــل ســتتمكن بموجــب 

الاتفــاق مــن اســتكمال إنشــاء طــوق أمــان لهــا في البحــر 

الأحمــر؛ يشــمل مــر والأردن وجنوب الســودان والســعودية 

عــاوة عــى تضييــق حركــة نقــل الســاح مــن شــبه جزيــرة 

ــب،  ــن وأجان ــن محلي ــرار مراقب ــى غ ــزة. وع ــيناء لغ س

يتنبــه بــار إيــل إلى أن آفــاق نجــاح اتفــاق تطبيــع العلاقــات 

بــن إسرائيــل والســودان يعتمــد عــى الفوائــد الاقتصاديــة 

ــودانية  ــة الس ــا الحكوم ــن أن تظهره ــي يمك ــة الت الفوري

ــن  ــد م ــام يع ــقاط نظ ــن إس ــوا م ــن تمكن ــا، الذي لمواطنيه

ــا إلى  ــة. منبه ــتبدادية في المنطق ــة الاس ــى الأنظم ــدم وأعت أق

ــه  ــلطة في ــن لأن الس ــارات والبحري ــس الإم ــودان لي أن الس

ليســت بيــد عائــات مالكــة لا تســمح لأي تحــرك ديمقراطي 

كفيــل بـــإسقاط الحكومــة. ويتفــق محلــل الشــؤون العربية 

ــأن  ــل ب ــار إي ــع ب ــاري م ــود يع ــة إيه ــاة الإسرائيلي في القن

المكســب الأســاسي مــن وجهــة نظــر إسرائيــل هــو اســتقرار 

عمليــة التطبيــع مــع الــدول العربيــة الأخــرى، وقبولهــا كـــ 
ــدول.29 ــك ال ــح تل عنــر إســراتيجي يخــدم مصال

ويعتــر يعــاري أن قيــادة الســودان المكّونــة مــن ذراعــن 

)مجلــس الســيادة المؤقــت المؤلــف مــن عســكريين ومدنيــن 

ــاح البرهــان، وحكومــة برئاســة  ــد الفت ــرال عب ــادة الجن بقي

ــاد مــن  ــا ومعرضــا للانتق ــكلا هشّ ــه حمــدوك( هي ــد الل عب

ــرات  ــان ومظاه ــة هيج ــش حال ــذي يعي ــارع ال ــل الش قب

ــا،  ــادي. وبرأيهم ــع الاقتص ــردي الوض ــبب ت ــتمرة بس مس

تؤكــد هــذه المظاهــرات أنــه لا علاقــة لهــا باتفــاق التطبيــع، 

لكنهــا تشــهد عــى عــدم الثقــة والغضــب الموجهــن 

للحكومــة الانتقاليــة، وهــو أمــر يمكــن اســتغلاله لأغــراض 

سياســية منهــا ضــد التطبيــع، خاصــة في ظــل ادعــاءات بــأن 

الاتفاقيــة الموقعــة مــع تــل أبيــب غــر شرعيــة، لأنهــا وُقعــت 

ــان.  ــة البرلم ــة مــن دون موافق ــل حكومــة انتقالي مــن قب

ــور كان  ــة الأم ــل تهدئ ــن أج ــك وم ــة ذل ــى خلفي وع

وزيــر الخارجيــة الســوداني عمــر قمــر الديــن قــد أعلــن أن 

اتفاقيــة التطبيــع لــن تدخــل حيــز التنفيــذ إلا بعــد مصادقة 

ــل.30  ــى الأق ــن ع ــن آخري ــد عام ــا؛ أي بع ــان عليه البرلم

يقول  كما  الأوسط  الشرق  ملامح  إسرائيل  مع  العربي  التطبيع  مسلسل  يغير  ربما 

أكدت  بعدما  السؤال  هذا  يطرح  فعلا؟  الأرض  على  سلام  هو  هل  لكن  اشكنازي، 

مصادر إسرائيلية بأن »السلام المعلن مع الإمارات« ليس سوى »صفقة سلاح« وهذا 

ما ينطبق برأيها على السودان أيضا.  
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ويرجــح المحلــان الإسرائيليــان أن مجلــس الســيادة لا 

ــا  ــى رؤيتهم ــان ع ــت، ويدل ــذا الوق ــار كل ه ــوي الانتظ ين

ــن  ــة، م ــات الاتفاقي ــذ مقتضي ــدء بتنفي ــارة إلى الب بالإش

ــة،  خــال فتــح ســماء الســودان أمــام الطائــرات الإسرائيلي

وبــدء المحادثــات مــع الطــرف الإسرائيــي حــول اتفاقيــات 

اقتصاديــة في مجــالي الزراعــة والصحــة. وحتــى الآن ربطــت 

الإدارة الأميركيــة ومــا تــزال رفــع اســم الســودان مــن قائمــة 

ــاه  ــي تج ــي وعلن ــف إيجاب ــاب بموق ــة للإره ــدول الراعي ال

إسرائيــل كمــا يســتدل مــن وقائــع اجتمــاع بعثــة إسرائيليــة 

أميركيــة مشــركة وصلــت مــن مطــار بــن غوريون لـــمطار 

ــع.31  ــاق التطبي ــن اتف ــان ع ــل الإع ــوم قبي الخرط

ــوب  ــف« قل ــل لـــ »تألي ــاعي إسرائي ــح أن مس ويتض

ــودان  ــى الس ــط ع ــكام الضغ ــة إح ــودانيين ومحاول الس

ومقايضتــه سياســيا واقتصاديــا ودفعــه نحــو دائــرة 

ــل  ــدة، ب ــات المتح ــاطة الولاي ــط بوس ــم فق ــم تت ــع ل التطبي

ــذا  ــنوات له ــل س ــة قب ــدول أوروبي ــتعانة ب ــعت للاس س

الغــرض. وقــد أدارت إسرائيــل مــداولات سريــة مــع فرنســا 

ــام 2016  ــال ع ــرى خ ــة أخ ــع دول أوروبي ــا وم وإيطالي

ــي  ــودان ك ــاعدات للس ــم مس ــا بتقدي ــل إقناعه ــن أج م

يتمكــن مــن مواجهــة ديونــه البالغــة نحــو 50 مليــار دولار 

ودراســة إمكانيــة شــطب ديونــه لهــا أســوة بــدول أخــرى. 

وفي معــرض تعليــل طلبهــا قــال دبلوماســيون إسرائيليــون 

لنظرائهــم الأوروبيــن »إن انهيــار الســودان اقتصاديــا مــن 

شــأنه زيــادة زعزعــة الاســتقرار في هــذا القســم مــن القــارة 
ــاب«.32 ــد الإره ــو تصاع ــع نح ــالي الدف ــوداء وبالت الس

ــارة  ــس خس ــف تنعك ــوم كي ــح الي ــؤال المل ــى الس ويبق

ــة  ــات الرئاس ــب في انتخاب ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك الرئي

ــع  ــع م ــاق التطبي ــل اتف ــاعي لتحوي ــتمرار المس ــى اس ع

ــا هــو الحــال  ــة عــى الأرض مثلم الســودان لخطــوات فعلي

ــع  ــع م ــق التطبي ــة وعم ــى سرع ــك ع ــات ذل ــول انعكاس ح

الإمــارات والبحريــن، وربمــا غيرهــا، خاصــة أن الســعودية 

تلعــب دورا مهمــا مــن وراء الكواليــس في تطبيــع العلاقــات 

ــة. ــادر إسرائيلي ــا لمص ــودان طبق ــل والس ــن إسرائي ب

تظاهرة شعبية في السودان رافضة للتطبيع مع إسرائيل يوم 27 تشرين الثاني 2020.
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أحمد عز الدين أسعد * 

العلاقات الإسرائيلية الأثيوبية: 

رهانات الهيمنة والتغلغل في إفريقيا
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مقدمة: بتر الأطراف بعد شدّها

ــوم  ــا وعم ــة في أثيوبي ــا المتنوع ــن تدخلاته ــل م ــعى إسرائي تس

ــة  ــة نابع ــة مركزي ــداف إسرائيلي ــق أه ــة لتحقي ــارة الإفريقي الق

ــا  ــمال إفريقي ــا ش ــا، وخصوصً ــاه إفريقي ــراتيجيتها اتج ــن إس م

ــاه في  ــألة المي ــم في مس ــداف التحك ــك الأه ــم تل ــد أه ــا، وأح وشرقه

ــل مــن  ــد إحــكام ســيطرتها عــى الني ــة، وبالتحدي القــارة الإفريقي

ــح  ــع ودول المصــب؛ تمن خــال علاقاتهــا وهيمنتهــا عــى دول المنب

هــذه العلاقــة إسرائيــل الهيمنــة والقــوة في إضعــاف الــدول العربيــة 

ــس،  ــا الرئي ــان حياته ــل شري ــر الني ــي يعت ــر الت ــا م وخصوصً

ــيطرة  ــب الس ــودان. وإلى جان ــى الس ــك ع ــرات ذل ــة إلى تأث إضاف

عــى الممــرات المائيــة وخصوصًــا البحــر الأحمــر كونــه يمثــل رئــة 

ــة.  ــك المنطق ــا في جيوبوليت ــرًا مهمً ــل وعن ــة لإسرائي تجاري

ــع  ــف م ــدأ التحال ــى مب ــة ع ــراتيجية الإسرائيلي ــت الإس قام

ــوق  ــاصرة دول الط ــل مح ــن أج ــراف، م ــراف الأط ــراف وأط الأط

ــراف،  ــد الأط ــى ش ــا ع ــم قائم ــف القدي ــا، وكان التحال وإضعافه

ــا وغيرهــا مــن  ــا، أثيوبي ــران- الشــاه، تركي ــل التحالــف مــع إي مث

ــرب  ــي ل ــن العرب ــل الوط ــات داخ ــع الأقلي ــف م ــدول، والتحال ال

ــف مــع الأكــراد في شــمال  ــل التحال ــا؛ مث ــة وتفتيته ــة العربي الدول

ــا  ــودان، وربم ــوب الس ــات في جن ــع الأقلي ــف م ــراق، والتحال الع

ــة  ــا خارط ــن لن ــي يب ــيف الإسرائي ــث في الأرش ــش« والبح »النب

التحالفــات والعلاقــات والمراســات السريــة والدبلوماســية والتجارية 

وغيرهــا التــي كانــت تقيمهــا إسرائيــل مــع دول كبــرة في الإقليم وفي 

آســيا وإفريقيــا ودول أخــرى، ومــع الأقليــات ومراكــز صنــع قــرار 

ــا. وشركات وغيره

ــة أو  ــة والأمني ــات السري ــات والعلاق ــن التحالف ــود م ــد عق بع * باحث في الدراسات العربية والإسرائيلية.
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يعود تاريخ العلاقات الإسرائيلية الإفريقية للسنوات الأولى من قيام  إسرائيل، وبيّن 

إسرائيل  تقدمه  الذي  التنموي  بالبعد  صلة  ذات  كانت  العلاقات  أن  دوسي  روبرت 

للدول الإفريقية، وقبل حلول ستينيات القرن الماضي أقامت إسرائيل علاقات مع 

33 دولة إفريقية. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت لها علاقات 

رسمية مع 39 دولة في القارة.

العلاقــات ذات الطابــع العســكري، التــي تهــدف إلى إضعــاف 

ــدول  ــورية ك ــراق وس ــر والع ــا م ــة وخصوصً ــدول العربي ال

ــت  ــي؛ تحول ــي الإسرائي ــراع العرب ــة ال ــة في خارط ــة مركزي عربي

الإســراتيجية الإسرائيليــة مــن مبــدأ شــد الأطــراف وإثــارة الحــروب 

والنزاعــات داخــل الــدول العربيــة، أو بــن الــدول العربيــة والــدول 

ــع(  ــر )قط ــدأ ب ــى مب ــوم ع ــة تق ــراتيجية جدي ــاورة؛ إلى إس المج

ــراتيجية  ــذه الإس ــى ه ــال ع ــر مث ــون خ ــد يك ــراف، وق الأط

)انفصــال جنــوب الســودان عــام 2011(، وربمــا تقــع عمليــات بــر 

ــل.  ــا إسرائي ــا وتعززه ــرى ترعاه أخ

ــياق  ــا في س ــع أثيوبي ــي م ــف الإسرائي ــد والتحال ــي التعاق يأت

ــب  ــم،1 ولع ــى الإقلي ــة ع ــة، للهيمن ــراتيجية الإسرائيلي ــة الإس الرؤي

وفــق  الإقليــم  وتحريــك  توازناتــه؛  في  المركــزي  الفاعــل  دور 

الإســراتيجية الإسرائيليــة؛ وقــد تغلغلــت إسرائيــل في أثيوبيــا قديمًــا، 

لكــن اســتأنفت التغلغــل باســتثمارات وتدخــات أوســع في مجــالات 

ــا  ــن والاكاديمي ــاه والأم ــة والمي ــة والزراع ــا الطاق ــددة منه متع

ــة  ــى رؤي ــوم ع ــات تق ــك التدخ ــالات، وكل تل ــن المج ــا م وغيره

ــتشراقية  ــروح اس ــتغلالي ب ــتيطاني- الاس ــتعمار الاس ــا الاس قوامه

ــتعلائية. اس

أولً. إسرائيــل وإفريقيــا: إســراتيجيا الهيمنــة 
والاســتغلال الإسرائيليــة 

ــنوات الأولى  ــة للس ــة الإفريقي ــات الإسرائيلي ــخ العلاق ــود تاري يع

ــرت دوسي Robert Dussey أن  ــنّ روب ــل، وب ــام  إسرائي ــن قي م

العلاقــات كانــت ذات صلــة بالبعــد التنمــوي الــذي تقدمــه إسرائيــل 

ــول ســتينيات القــرن المــاضي أقامــت  ــة، وقبــل حل ــدول الإفريقي لل

ــن  ــد الأول م ــة. وفي العق ــة إفريقي ــع 33 دول ــات م ــل علاق إسرائي

ــع  ــمية م ــات رس ــا علاق ــت له ــن كان ــادي والعشري ــرن الح الق

ــفارة  ــارب 15 س ــا يق ــا م ــتضيف حاليً ــارة، وتس ــة في الق 39 دول
ــة.2 إفريقي

ــر  ــة غ ــدول الإفريقي ــع ال ــا م ــل علاقاته ــت إسرائي ــد وثق وق

ــكري  ــك العس ــا وزن في الجيوبولتي ــي له ــا الت ــة وخصوصً العربي

ــا  ــا، كم ــل أثيوبي ــي مث ــن العرب ــل والوط ــي لإسرائي ــي والمائ والأمن

ــة  ــدول العربي ــة في ال ــر العربي ــات غ ــع الأقلي ــا م ــت علاقاته وثق

ــوب  ــال الجن ــل انفص ــودان قب ــوب الس ــات في جن ــة )الأقلي الإفريقي

ــم  ــة حك ــع أنظم ــات م ــل علاق ــك كان لإسرائي ــام 2011(، كذل ع

ــة  ــي بزعام ــي العروب ــد القوم ــد الم ــت ض ــة كان ــة عربي رجعي

ــاصر )1970-1918(.   ــد الن ــال عب ــل جم ــري الراح ــس الم الرئي

لقــد تخــوف ديفيــد بــن غوريــون )أول رئيــس وزراء لإسرائيــل( 

بعــد قيــام إسرائيــل مــن ظهــور قائــد كاريزماتــي يوحــد العــرب 

ــورك،  ــال أتات ــى كم ــادة مصطف ــة بقي ــة التركي ــرار القومي ــى غ ع

وبــدت تلــك التخوفــات بالــروز مــع ظهــور جمــال عبــد النــاصر 

في أعقــاب ثــورة 23 تمــوز 1952، وقــد وجــه بــن غوريــون جــل 

جهــده لإفشــال طمــوح عبــد النــاصر الــذي حــول القوميــة العربيــة 

مــن فكــرة إلى مــروع ســياسي، وتوجــه بــن غوريــون إلى إســقاط 

المــروع القومــي النــاصري مــن خــال محاربــة الــدول الخطــرة 

ــة  ــوق وبخاص ــي دول الط ــي؛ وه ــن العرب ــل في الوط ــى إسرائي ع

ــد  ــقوق في الجس ــداث ش ــون إلى أح ــن غوري ــعى ب ــد س ــر، فق م

العربــي، وبحــث عــن مصالــح مشــركة مــع نخــب عربيــة، ومــع 

ــعى إلى  ــك س ــي، وكذل ــن العرب ــة في الوط ــة أو طائفي ــات عرقي أقلي

ــة في  ــراف الواقع ــزام، أو دول الأط ــع دول الح ــف م ــة تحال إقام

ــطين،  ــة لفلس ــب المحاذي ــد دول القل ــي ض ــن العرب ــراف الوط أط

ــرن  ــن الق ــتينيات م ــينيات والس ــزام في الخمس ــت دول الح وضم

ــودان  ــا والس ــاة وأثيوبي ــران- الش ــا وإي ــن تركي ــاضي كلا م الم
ــا.3 ــن أيضً واليم

لقــد نقلــت أمانــي الطويــل مقولــة بــن غوريــون أو مــا يعــرف 

ــس  ــا إلى رئي ــالة وجهه ــال رس ــن خ ــراف« م ــد الأط ــدأ ش »بمب

ــد  ــا »أن الجه ــاء فيه ــام 1958 ج ــة ع ــدة الأميركي ــات المتح الولاي

الإسرائيــي لإضعــاف الــدول العربيــة ينبغــي ألا يحشــد عــى خطوط 

المواجهــة فقــط مــع دول المواجهــة، بــل يجــب أن ينتــر ليصــل إلى 

قلــب الــدول العربيــة التــي يمكــن أن تصبــح دول دعــم وإســناد«؛4 

أي إن مبــدأ شــد الأطــراف والتغلغــل في الــدول العربيــة والتحالــف 

ــة  ــر للهيمن ــي كب ــيس احتياط ــة لتأس ــي محاول ــات ه ــع الأقلي م
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تعتبر أثيوبيا إحدى أهم الدولة الإفريقية من وجهة نظر الإستراتيجية الإسرائيلية؛ 

بحرًا  الأحمر  البحر  يصبح  أن  دون  يحول  الذي  العربي  غير  الوحيد  البلد  أثيوبيا  كون 

عربيًا. ويساعد التحالف مع أثيوبيا إسرائيل في الوجود العسكري في البحر الأحمر، 

عام  انفصلت  )التي  السودان  جنوب  في  الانفصالية  المجموعات  دعم  ويسهل 

)آنذاك(  انتصارها  لأن  أريتيريا  ثورة  بضرب  الإسرائيلي  الاهتمام  على  علاوة   ،)2011

كان سيعني قيام دولة عربية جديدة هناك.

والســيطرة والذخــر الإســراتيجي لإسرائيــل لتقــوم باســتغلال ذلــك 

الاحتياطــي لشــد الأطــراف عــى دول الطــوق العربيــة وإزعاجهــا، 

أو ضربهــا في خواصرهــا الرخــوة.

ــة في  ــراتيجية الإسرائيلي ــددات الإس ــل أن مح ــت الطوي ــا بين كم

ــاصر  ــاف عن ــا: إضع ــور، أهمه ــن الأم ــدد م ــة بع ــارة الإفريقي الق

ــة إلى  ــف العربي ــاط الضع ــل نق ــرب )تحوي ــاملة للع ــوة الش الق

معضــات(؛ التطلعــات المائيــة لإسرائيــل )النيــل في إفريقيــا(؛ 

ــر  ــدون البح ــم )ب ــى العال ــر ع ــر كمم ــر الأحم ــام بالبح الاهتم

الأحمــر تتحــول إسرائيــل إلى دولــة حبيســة(؛ وفي مجــال الاقتصــاد 

هنــاك مطامــع في الثــروات الإفريقيــة )اســتيراد وتصديــر واســتغلال 

مــوارد إفريقيــا المتعــددة(؛ محاربــة الإســام الســياسي )مــن خــال 

دور أمنــي إسرائيــي في القــارة(. وقــد عملــت إسرائيــل بكثافــة عــى 

ــل  ــن المداخ ــدد م ــال ع ــن خ ــا م ــراتيجيتها في إفريقي ــق إس تحقي

منهــا: تجــارة الســاح والتعــاون الأمنــي؛ مدخــل المســاعدات الماليــة 

ــة.5  ــة والصلب ــوة الناعم ــن أدوات الق ــا م ــي؛ وغيره ــع المدن والمجتم

وكانــت أثيوبيــا إحــدى أهــم الدولــة التــي تحقــق تطلعــات إسرائيل 

وطموحاتهــا وإســراتيجيتها في إفريقيــا، وبإمكانهــا تحقيــق مبــدأ 

شــد الأطــراف وبترهــا عنــد الحاجــة )مثــل بــر جنــوب الســودان، 

ــة أخــرى(.  ــدول عربي ــاك محــاولات بــر ل ــا هن وحاليً

ثانياً. أهمية أثيوبيا في الإستراتيجية الإسرائيلية
تقــع أثيوبيــا في شرق إفريقيــا وهــي مطلــة عــى البحــر الأحمــر، 

ــر  ــذي م ــذي يغ ــل ال ــر الني ــية لنه ــة ورئيس ــع مهم ــا مناب وفيه

والســودان؛ أي إن إقامــة علاقــات إسرائيليــة إســراتيجية مــع 

ــا؛  ــي معه ــي وزراع ــكري ومائ ــي وعس ــاون أمن ــة تع ــا وإقام أثيوبي

يــؤدي إلى الهيمنــة والتحكــم في الإرادة السياســية الأثيوبيــة أو التأثــر 

ــم  ــال إقلي ــا حي ــاتها وتوجهاته ــا وسياس ــوص علاقاته ــا بخص عليه

ــاورة  ــة المج ــدول العربي ــع ال ــا م ــمالها؛ أي علاقته ــا وش شرق إفريقي

ــراق  ــاون واخ ــر أن التع ــى أخ ــر؛ بمعن ــودان وم ــا الس وخصوصً

أثيوبيــا وتعزيــز العلاقــات معهــا يتقاطــع مع محــددات الإســراتيجية 

ــاه-.  ــل –أع ــا الطوي ــا بينته ــا كم ــاه إفريقي ــة اتج الإسرائيلي

تعتــر أثيوبيــا إحــدى أهــم الدولــة الإفريقيــة مــن وجهــة نظــر 

الإســراتيجية الإسرائيليــة؛ كــون أثيوبيــا البلــد الوحيــد غــر العربــي 

الــذي يحــول دون أن يصبــح البحــر الأحمــر بحــرًا عربيـًـا. والتحالف 

ــر  ــكري في البح ــود العس ــل في الوج ــاعد إسرائي ــا يس ــع أثيوبي م

الأحمــر، ويســهل دعــم المجموعــات الانفصاليــة في جنــوب الســودان 

ــي  ــام الإسرائي ــى الاهتم ــاوة ع ــام 2011(، ع ــت ع ــي انفصل )الت

ــة  ــام دول ــي قي ــذاك يعن ــا آن ــا لأن انتصاره ــورة أريتيري ــرب ث ب

ــت  ــي أقام ــد إفريق ــا أول بل ــت أثيوبي ــاك. وكان ــدة هن ــة جدي عربي

فيــه إسرائيــل قنصليــة ســنة 1956، وتقــوم وحــدات مــن الجيــش 

الإسرائيــي بتدريــب وحــدات المظليــن والشرطــة الأثيوبيــة، وكانــت 

ــاسي  ــا س ــور هي ــد الإمبراط ــة في عه ــكرية الإسرائيلي ــة العس البعث

تقــارب بحجمهــا حجــم بعثــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة، إذ بلــغ 

ــات  ــتمرت العلاق ــي، واس ــط وفن ــو 100 ضاب ــا نح ــدد أفراده ع

العســكرية الإسرائيليــة الأثيوبيــة رغــم قطعهــا مــن قبــل الإمبراطور 

بعــد حــرب 1973، وعــادت بعــد انســحاب الخــراء الســوفييت مــن 

أثيوبيــا ورفــض الخــراء الأميركيــن التعــاون مــع أثيوبيــا، فعــادت 
ــادل الخــرات في عــام 1989 .6 العلاقــات الدبلوماســية وتب

شــكل وجــود إسرائيــل في أثيوبيــا مصــدر خطــر عــى العــرب في 

نهايــات القــرن العشريــن، ومــن تلــك الأخطــار: دعــم المجموعــات 

ــال(،  ــل لانفص ــا قب ــة م ــودان )في مرحل ــوب الس ــة في جن الانفصالي

إقامــة إسرائيــل محطــات تجســس داخــل الأراضي الأثيوبيــة؛ خطــر 

التدخــل الإسرائيــي في جريــان ميــاه نهــر النيــل، كــون نهــر النيــل 

يعتــر مصيريــا لمــر والســودان، وأن نســبة 85% مــن ميــاه نيــل 

ــن  ــي م ــا، و15% تأت ــع في أثيوبي ــادر ومناب ــن مص ــي م ــر تأت م

منابــع أعــالي النيــل في أوغنــدة وزائــر؛ والنيــل هــو المصــدر شــبه 

ــل  ــت إسرائي ــد عمل ــاء.7 لق ــودان بالم ــر والس ــد م ــد لتزوي الوحي

ــهيل  ــا »لتس ــع أثيوبي ــة م ــراتيجيات الثنائي ــيق الإس ــى تنس ع

التعامــل مــع أي صراع قــد يحــدث بــن دول المنبــع والمصــب حــول 

ميــاه النيــل، ومــا ســاعد إسرائيــل في ذلــك قلــة الخــرة الفنيــة لــدى 

ــاعدات  ــا للمس ــة وحاجته ــا الاقتصادي ــف إمكاناته ــا وضع أثيوبي

الاقتصاديــة التــي تمنحهــا لهــا إسرائيــل منــذ التســعينيات في نــواح 
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ــة وعســكرية«.8 ــة وتنمويــة وفني ــة وصحي عــدة، زراعي

ــن  ــا م ــراتيجي بأثيوبي ــي والإس ــام الأمن ــك الاهتم ــب ذل إلى جان

قبــل إسرائيــل؛ فهنــاك علاقــة عرقيــة- دينيــة مــع أثيوبيــا تتمثــل 

ــا. وقــد بــن إحســان مرتــى أن  بوجــود يهــود الفلاشــا في أثيوبي

ــي  ــة عــام 1973 شــهدت حــدوث تحــول في الموقــف الصهيون بداي

ــاء  ــورن أن أعض ــلومو غ ــام ش ــن الحاخ ــد أعل ــا. فق ــاه الفلاش تج

ــة دان،  ــاد قبيل ــن أحف ــع م ــم في الواق ــة ه ــة اليهودي ــذه الجماع ه

وهــم يهــود حقيقيــون وقــد طبــق عليهــم قانــون »العــودة« )بعــد 

ــة  ــدأت عملي ــر(. ب ــم بالتن ــة تنصحه ــة اليهودي ــت الوكال أن كان

ــا  ــات، وحينم ــع مئ ــل إلى بض ــت تص ــوالي 1977 وكان ــر ح التهج

ــكل  ــتمرت بش ــم اس ــة ث ــت العملي ــة، توقف ــورة الأثيوبي ــت الث قام

سري. ثــم وضــع مخطــط التهجــر في أواخــر الســبعينيات. وفي عــام 

ــرف  ــا ع ــع فيم ــاق واس ــى نط ــر ع ــط التهج ــذ مخط 1984، نف

ــم نقــل حــوالي 12 ألــف أثيوبــي عــر  ــة مــوسى(، فت باســم )عملي

ــة  ــة في سري ــت العملي ــد تم ــودان، وق ــر الس ــوي سري ع ــر ج ج

ــة.9  كامل

لقــد بلــغ عــدد الســكان مــن أصــل أثيوبــي في إسرائيــل في نهاية 

ــا،  ــدوا في أثيوبي عــام 2018، 151.800 نســمة؛ حــوالى 86،900 ول

ــام  ــا. في ع ــدوا في أثيوبي ــن ول ــل لأبوي ــدوا في إسرائي و64،900 ول

2018، وصــل 208 مهاجريــن مــن أثيوبيــا إلى إسرائيــل. )مــن بــن 

هــؤلاء، كان 56 مهاجــرًا و152 وصلــوا في وضــع مختلــف- في معظم 

ــن ٪60  ــر م ــش أكث ــمل الأسرة(. يعي ــم ش ــب ل ــالات، بموج الح

ــوالى  ــيتين: ح ــن رئيس ــي في منطقت ــل أثيوب ــن أص ــكان م ــن الس م

ــون في  ــوالى 25٪ يعيش ــل وح ــطى في إسرائي ــة الوس 38٪ في المنطق

ــي  ــا ه ــت نتاني ــام 2018، كان ــة ع ــة. في نهاي ــة الجنوبي المنطق

المنطقــة الحضريــة التــي تضــم أكــر عــدد مــن الســكان مــن أصــل 

أثيوبــي )حــوالى 11900 شــخص(. ومــع ذلــك، فــإن أعــى نســبة 

ــدت  ــكان وج ــالي الس ــن إجم ــي م ــل أثيوب ــن أص ــكان م ــن الس م

ــرى؛  ــات أخ ــول بكلم ــن الق ــي )16.3٪(.10 يمك ــات ملاخ في كري

ــل  ــي؛ وبالمقاب ــع الإسرائي ــل المجتم ــا داخ ــا أثيوبي ــاك مجتمع إن هن

هنــاك مجتمــع إسرائيــي- يهــودي داخــل أثيوبيــا؛ وعملــت العلاقــة 

ــا إلى  ــات ودفعه ــور العلاق ــان لتط ــل كضم ــن وتعم ــن الجهت ب

مزيــد مــن التقــدم في عــدد مــن الملفــات بــن البلديــن.

إفريقيــا:  إلى  إسرائيــل  بوابــة  أثيوبيــا  ثالثـًـا. 
السياسات والأدوات	

ــات  ــة ورهان ــد النهض ــل: س ــاه الني ــم مي 3.1 تأزي
ــة ــع التنمي تطبي

قامــت شركات إسرائيليــة بتقديــم خدماتهــا لأثيوبيــا في مجــالات 

نتنياهو مع رئيس الوزراء الإثيوبي ايبي أحمد في القدس في أيلول 2019.
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ــر إلى أن شركات  ــار تش ــكوك وأخب ــاك ش ــة، وهن ــة التحتي البني

ــة  ــة صاروخي ــة دفاعي ــر منظوم ــى تطوي ــل ع ــة تعم إسرائيلي

ــة في  ــد النهض ــة س ــبايدر إم آر Spyder-MR لحماي ــوع س ــن ن م

ــر  ــة م ــى حص ــر ع ــر كب ــد إلى تأث ــاء الس ــود بن ــا.11 يق أثيوبي

ــاع  ــى الأوض ــر ع ــا يؤث ــل الأزرق، م ــاه الني ــن مي ــودان م والس

ــى  ــد ع ــل الس ــر، ويعم ــياحية في م ــة والس ــة والصناعي الزراعي

تطويــر قطــاع الزراعــة والكهربــاء في أثيوبيــا ودول الجــوار 

ــن كل  ــر م ــا. والخط ــي في أثيوبي ــل القوم ــتوى الدخ ــن مس ويحس

ــاب  ــح الب ــر يفت ــا وم ــن أثيوبي ــاه ب ــألة المي ــم مس ــك أن تأزي ذل

الواســع للعــب إسرائيــل دورا مبــاشرا وواضحــا في الأبعــاد الأمنيــة 

ــا. ــع وغيره ــاه والتطبي ــألة المي ــة ومس ــية والخدماتي والسياس

حتــى تعالــج مــر أزمــة الميــاه ونقصهــا فإنهــا ســوف تلجــأ 

ــرى  ــول أخ ــاد حل ــا، أو لإيج ــع أثيوبي ــاطة م ــل للوس إلى إسرائي

داخــل مــر. وبينــت مقالــة منشــورة عــى موقــع معهــد أبحــاث 

الأمــن القومــي الإسرائيــي أن مــر قــد عانــت في العقــود الأخــرة 

ــاه، وعليهــا الآن معالجــة مجموعــة مــن  مــن نقــص متزايــد في المي

ــى  ــاظ ع ــة، والحف ــاه موثوق ــدادات مي ــة بإم ــات المتعلق التحدي

ــر  ــاح م ــا أن انفت ــب. كم ــن الأنابي ــا م ــع تسربه ــا، ومن جودته

عــى المســاعدة الخارجيــة في التعامــل مــع مشــكلة الميــاه، إلى جانــب 

ــاح  ــد الفت ــري عب ــس الم ــوده الرئي ــذي يق ــي ال ــط البراغمات الخ

ــع  ــيع التطبي ــة لتوس ــق فرص ــد يخل ــوع، ق ــذا الموض ــيسي في ه الس

ــالات إدارة  ــة في مج ــة الإسرائيلي ــر المعرف ــل. وإن توف ــع إسرائي م

ــتهلاك  ــاه، والاس ــة المي ــر، وتحلي ــادة التدوي ــات إع ــاه، وتقني المي

ــة  ــات هائل ــرح إمكان ــة تط ــة الصحراوي ــاه، والزراع ــط للمي المبس

ــة  ــوارد المائي ــل الم ــتخدمت إسرائي ــاون. اس ــن التع ــة م لمجموع

لتعزيــز العلاقــات مــع الأردن، وإضافــة بعــد مماثــل للعلاقــات مــع 

ــز الاعــراف المــري  ــح: تعزي مــر يخــدم مجموعــة مــن المصال

بفوائــد الســام؛ توســيع نطــاق العلاقــات الثنائيــة عــى المســتويين 

الحكومــي والمدنــي عــى كلا الجانبــن؛ ومنــع الفقــر المائــي الــذي 
ــة.12 ــر والمنطق ــتقبلي لم ــتقرار المس ــدد الاس يه

كمــا بــن وليــد عبــد الحــي )خبــر في الدراســات المســتقبلية( أن 

إسرائيــل تقــوم بــدور في تأجيــج أزمة ســد النهضــة، »تؤكــد مصادر 

ــاء  ــاه والكهرب ــى وزارة المي ــل في مبن ــق كام ــود طاب ــة وج مختلف

ــون  ــم يقدم ــون، وه ــاه الإسرائيلي ــراء المي ــه خ ــم في ــة يقي الأثيوبي

الخــرة التفاوضيــة والفنيــة للفــرق الأثيوبيــة«. وبــن عبــد الحــي 

ــا في الخطــة الخمســية الأثيوبيــة  أن ســد النهضــة لــم يكــن مدرجً

ــف  ــذي يكل ــة ال ــدة النهض ــارة إلى س ــم الإش ــم تت 2011-2015 ول

ــر  ــة، ويف ــراتيجية للدول ــة الإس ــة في الخط ــة ضخم ــغ مالي مبال

ــتعال  ــام اش ــو ع ــام 2011 وه ــد ع ــاء الس ــة بن ــي بداي ــد الح عب

ــورة  ــغولة بالث ــر مش ــت م ــث كان ــي، حي ــع العرب ــورات الربي ث

والتحــولات السياســية، وعملــت إسرائيــل عــى تأمــن ورقــة ضغــط 

عــى مــر مــا بعــد الثــورة مــن خــال التحكــم بميــاه نهــر النيــل 
عــر دعــم التوجــه الأثيوبــي إلى إنشــاء الســد.13

ــا  ــاه في أثيوبي ــل اســتفادته مــن مســألة المي مــا تحــاول إسرائي

ــم  ــح في الإقلي ــاشر وواض ــب دور مب ــا: لع ــور: أهمه ــن الأم ــدد م ع

خصوصــاً دورهــا كخبــر وحكــم وخصــم إقليمــي في آن؛ الاســتفادة 

مــن مشــاريع الطاقــة والتنميــة والبنيــة التحيــة في أثيوبيــا وتحقيــق 

أربــاح مــن ذلــك؛ دفــع أثيوبيــا للعــب دور وكيــل إسرائيــل في شرق 

إفريقيــا وأجــزاء أخــرى مــن القــارة وخصوصًــا بعــد قيــام أثيوبيــا 

ــة  ــوار؛ ضعضع ــة في دول الج ــاهمة في التنمي ــة والمس ــع الطاق ببي

الظــروف الزراعيــة والتجاريــة والصناعيــة والمائيــة في مــر بعــد 

ــل الأزرق إلى مــر؛ هــذا ســيدفع مــر  ــاه الني خفــض تدفــق مي

إلى الاســتفادة مــن الخــرات الإسرائيليــة في مجــال الميــاه والزراعــة 

والتغلــب عــى شــح الميــاه؛ أي تعميــق بنيــة التطبيــع والارتبــاط مع 

ــاب  ــة والذه ــور العلاق ــال تده ــك في ح ــب كل ذل ــل، إلى جان إسرائي

ــل  ــا ســتكون لإسرائي ــارات عســكرية بــن مــر وأثيوبي نحــو خي

دور أمنــي وعســكري في تلــك المواجهــات. وكل الغايــات الإسرائيليــة 

التــي ذكــرت تهــدف بالأســاس إلى إضعــاف مــر الدولــة والــدور 

عــى اعتبــار أن إضعــاف النظــام غــر كاف؛ وإنمــا إضعــاف الدولــة 

هــو الأســاس، حتــى لــو تبــدل النظــام وجــاء نظــام آخــر مختلــف 

في سياســاته مــع إسرائيــل، تكــون بنيــة الدولــة وإمكانياتهــا هشــة 

ــة  ــة المصري ــون الدول ــل، وتك ــة إسرائي ــى مواجه ــادرة ع ــر ق وغ

ــألة  ــغالها في مس ــب انش ــا، إلى جان ــع أثيوبي ــا م ــة في نزاعاته غارق

الميــاه وتأمــن مقومــات الحيــاة الأساســية للســكان.  

3.2 الزراعــة والثقافــة والتكنولوجيــا: قــوة ناعمــة 
للهيمنــة في أثيوبيــا وإفريقيــا

عــى الرغــم مــن أن العلاقــات الإسرائيليــة الأثيوبية قديمــة، إلا أن 

عــام 2016 شــهد نقلــة نوعيــة في تعميــق العلاقــات بــن البلديــن. 

ــار  ــوم في )30 أي ــدروس أدهان ــا تي ــة أثيوبي ــر خارجي اســتقبل وزي

ــة  ــؤون الإفريقي ــام للش ــر الع ــب المدي ــرون )نائ ــورام إل 2016( ي

ــة  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــرون بالعلاق ــر إل ــل(. وأق في إسرائي

والسياســية الممتــازة بــن أثيوبيــا وإسرائيــل وشــدد عــى أن بــاده 

ــتقبل.  ــن في المس ــن البلدي ــتمرة ب ــات المس ــز العلاق ــل في تعزي تأم

وبحــث الجانبــان زيــارة رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو لأثيوبيــا 

ــال  ــرى. وق ــة الأخ ــات الثنائي ــوز 2016( والعلاق ــت في تم )حدث

ــية  ــط السياس ــتعزز الرواب ــوزراء س ــس ال ــارة رئي ــدروس إن زي تي

والاقتصاديــة والاجتماعيــة بــن البلديــن. وبينــت النــرة أن 

إسرائيــل قدمــت غــذاء مخصبــا لمــا يقــارب 5000 طفــل تحت ســن 

الخامســة في المناطــق المتــررة مــن الجفــاف والتــي تعانــي مــن 
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يتمثل ما تحاول إسرائيل استفادته من مسألة المياه في أثيوبيا بعدة من الأمور: 

الإقليم خصوصاً دورها كخبير وحكم وخصم  أهمها: لعب دور مباشر وواضح في 

إقليمي في آن؛ الاستفادة من مشاريع الطاقة والتنمية والبنية التحية في أثيوبيا 

إفريقيا  شرق  في  إسرائيل  وكيل  دور  للعب  أثيوبيا  دفع  ذلك؛  من  أرباح  وتحقيق 

وأجزاء أخرى من القارة.

ــات  ــات وعلاق ــب تدريب ــا. إلى جان ــي في أثيوبي ــن الغذائ ــدام الأم انع

ــاون  ــا. وتع ــي في أثيوبي ــع المدن ــم المجتم ــل لدع ــا إسرائي ــوم به تق

ــارك  ــا ش ــر ذكاءً، كم ــدن أكث ــاء م ــات لإنش ــتوى البلدي ــى مس ع

ــا،  ــس أباب ــة أدي ــروض العاصم ــة في ع ــام إسرائيلي ــو أف صانع

وبحثــت ســبل التعــاون بــن الراقصــن ومصممــي الرقصــات بــن 

ــى  ــب ع ــيقي وتدري ــاج الموس ــال الإنت ــاون في مج ــن، والتع البلدي
ــم.14 ــاء والتصمي ــة والأزي ــة الافتراضي ــات الرقمي المسرحي

 Raphael( كمــا زار الســفير الإسرائيــي رافائيــل مــوراف

Morav( جامعــة جيمــا )Jimma University( والتقــى بكــورا 

توشــون )Mr. Kora Tushune(، القائــم بأعمــال رئيــس الجامعــة. 

ناقــش الطرفــان تعزيــز التعــاون المســتمر في الأكاديميــا والبحــوث 

ــة  ــأته وكال ــذي أنش ــع ال ــي الموق ــفير الإسرائي ــة. وزار الس والزراع

ــع  ــة م ــاف(، بالشراك ــة )ماش ــدولي الإسرائيلي ــاون ال ــة والتع التنمي

ــروع  ــار م ــا، في إط ــة في أثيوبي ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأميركي الوكال

البســتنة لأصحــاب الحيــازات الصغــرة )SHP(، ويشــمل التعــاون 

عــى تطويــر مشــتل للأفــوكادو وأشــجار البابايــا والزراعــة البينية، 

ومزرعــة استنســاخ يتــم ربطهــا بواســطة النظــام الشــمسي 

ــع«،  ــن في المجتم ــعار »نح ــا ش ــة جيم ــت جامع ــي. ورفع الإسرائي

ويقــدر الأكاديميــون والسياســيون الأثيوبيــون مســاهمة إسرائيــل في 

ــة.  ــي والجامع ــع الأثيوب ــم المجتم دع

ــرم  ــة في ح ــاضرة عام ــي مح ــفير الإسرائي ــى الس ــك؛ ألق كذل

ــس  ــاء مجل ــاضرة أعض ــر المح ــا. ح ــة جيم ــة بجامع الزراع

شــيوخ جامعــة جيمــا والباحثــون وطــاب الدراســات العليــا. إلى 

ــة في منطقــة  ــة إسرائيلي ــة طبي ــاك بعث ــك التعــاون؛ هن جانــب ذل

ــات  ــون تدريب ــاء إسرائيلي ــدم أطب ــا(، وق ــمال أثيوبي ــاري )ش تيغ

في المجــال الطبــي والعمليــات الجراحيــة. إلى جانــب إحيــاء 

ــام  ــة اليهــود، وق ــا للتذكــر بكارث ذكــرى الهولوكوســت في أثيوبي

ــا  ــة أدام ــاضرة في جامع ــم مح ــي بتقدي ــفير الإسرائي ــب الس نائ

للعلــوم والتكنولوجيــا)ASTU(. بعنــوان »مختــر الابتــكار: حالــة 

إسرائيــل« عــرض فيهــا قصــة نجــاح إسرائيــل مــن دولــة ناميــة 

تعانــي النــدرة والحــروب إلى دولــة رائــدة في مجــال الابتــكار عــى 

ــم.15 ــتوى العال مس

ــي؛  ــاع المدن ــن في مجــالات الدف ــد التعــاون بــن البلدي ــا يمت كم

ومكافحــة الجــراد؛ التوعيــة بالأمــراض مثــل كورونــا؛ تطويــر قطاع 

تربيــة النحــل؛ المحاصيــل المخصصــة للتصديــر؛ تهجــن الحمضيات 

بــدون بــذور؛ الزراعــة الصحراويــة، أنظمــة الــري، وتوليــد الطاقــة، 

ــي  ــتغلال الإسرائي ــى الاس ــق بن ــي تعم ــالات الت ــن المج ــا م وغيره

لمــوارد أثيوبيــا، وتعمــق تبعيــة أثيوبيــا لإسرائيــل اقتصاديـًـا 

وأمنيـًـا وسياســياً لتحقيــق الاخــراق في المجــال الدبلومــاسي وأنمــاط 

الســلوك الســياسي لأثيوبيــا مــع دول الجــوار العربــي وفي المحافــل 

ــل.  ــح إسرائي ــة لصال الدولي

3.3 شركات خاصة تغزو أثيوبيا
تبــن التقاريــر الصحافيــة والتقديــرات أن هنــاك أكثــر مــن 51 

ــا  ــة في أثيوبي ــالات مختلف ــل في مج ــة تعم ــة إسرائيلي ــة خاص شرك

خــال العقــود القليلــة الماضيــة، تتصدرهــا شركات الأســلحة. تعمــل 

ــع  ــر وتصني ــوي وتطوي ــاع الج ــال الدف ــل« في مج ــة »رافائي شرك

ــكوك  ــدور ش ــب؛ وت ــب والمحوس ــي الصل ــش الإسرائي ــاح الجي س

ــة  ــران مرتبط ــادات ط ــا بمض ــد أثيوبي ــا في تزوي ــول دوره ح

بســد النهضــة. كذلــك تعمــل شركــة »إلبيــت سيســتمز« في مجــال 

تطويــر وتصنيــع أنظمــة الأســلحة الإلكترونيــة والأســلحة المتطــورة؛ 

ــع  ــراك م ــي بالاش ــوق العالم ــا في الس ــة أولى تجاربه ــدأت الشرك »ب

ــي  ــة Sentinel II، والت ــة المدرع ــنغافورة لصناع ــن س ــة م شرك

ــة، وتــم بيعهــا للجيــش الأســرالي،  تعنــي الحــارس باللغــة العربي

وتعتــر أثيوبيــا هــي المحطــة الثانيــة عالميـًـا لتلــك الشركــة لتجربــة 
ــورة«.16 ــلحتها المتط ــة، وأس ــا الإلكتروني أنظمته

تعتــر شركــة )نطافيــم( شركــة رائــدة عــى مســتوى العالم 

في تكنولوجيــا الــري بالتنقيــط، وتوفــر حلــولا مبتكــرة لزيــادة 

ــد  ــات الح ــى تقني ــل ع ــاه، وتعم ــن المي ــدر م ــل ق ــاج بأق الإنت

ــع  ــاء في جمي ــة عم ــتنزافها. للشرك ــة واس ــراف الترب ــن انج م

ــم  ــة والدع ــوم الزراعي ــن العل ــتفيدون م ــم، يس ــاء العال أنح

وابتــكار حلــول للبســاتين، خاصــة الكــروم، ومحاصيــل 
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التقارير الصحافية والتقديرات أن هناك أكثر من 51 شركة خاصة إسرائيلية  تبين 

تتصدرها  الماضية،  القليلة  العقود  خلال  أثيوبيا  في  مختلفة  مجالات  في  تعمل 

شركات الأسلحة. تعمل شركة »رافائيل« في مجال الدفاع الجوي وتطوير وتصنيع 

سلاح الجيش الإسرائيلي الصلب والمحوسب؛ وتدور شكوك حول دورها في تزويد 

أثيوبيا بمضادات طيران مرتبطة بسد النهضة.

الطاقــة الحيويــة وغيرهــا، ولهــا قســم متخصــص في الهندســة 

يقــدم لعملائهــا الدعــم الشــامل، ووحــدات مصممــة خصيصًــا 

لاحتياجــات العمــاء مــن ابتــداء مــن دراســات الجــدوى وصولا 

ــع  ــاريع في جمي ــة المش ــة، وإقام ــات متقدم ــذ تكنولوجي لتنفي

ــة  ــم. لقــد وقعــت الشركــة مــع الحكومــة الأثيوبي أنحــاء العال

ــة  ــل بقيم ــة تموي ــي، صفق ــم( الإسرائي ــك )هبوعلي ــر بن ع

ــة  ــة الأثيوبي ــح الحكوم ــون دولار لصال ــن 200 ملي ــر م أكث

لتنفيــذ مــروع ري ضخــم لمحصــول قصــب الســكر، ويغطــي 

المــروع مســاحة 70 فدانـًـا. وتقــوم الجهــات المســتفيدة 

بتســديد القــرض للحكومــة الإسرائيليــة في فــرة طويلــة نســبيًّا 
ــنوات.17 ــن 5-9 س ــوالي م ح

تعتــر شركــة »أغريكســكو« مــن أهــم الــركات الإسرائيليــة 

ــا، تعمــل الشركــة في مجــال تصديــر المنتجــات  ــة في أثيوبي العامل

الزراعيــة مــن إسرائيــل، ولهــا مــزارع في أثيوبيــا ودول إفريقيــة 

أخــرى، وتعمــل الشركــة بمنطق اســتعمار اســتغلالي اســتشراقي، 

ــة  ــع صحيف ــراه م ــوار أج ــة في ح ــس الشرك ــر رئي ــث »يفتخ حي

)يديعــوت أحرونــوت( بــأن العاملــن بمــزارع الشركــة في أثيوبيــا 

وإريتريــا، كلهــم مــن أصحــاب البــرة الســمراء، وأنــه يســتخدم 

ــون  ــببه المزارع ــذي يس ــص ال ــض النق ــة لتعوي ــزارع الإفريقي الم

الإسرائيليــن في الداخــل«، إلى جانــب اســتغلال الشركــة لاحتكارهــا 

ســالة الفراولــة في عــدد مــن الــدول ومنهــا في أثيوبيــا. إلى جانــب 

ــة  ــل شرك ــا مث ــددة أثيوبي ــرى متع ــتغل شركات أخ ــك تس ذل

»إسرائيــل المحــدودة للكيماويــات والمعروفــة باســم ICL«، شركــة 

ــون«،  ــر »أريس ــكان والتعم ــة الإس ــدودة«، شرك ــرون المح »أف

ــس  ــا أن مجل ــركات. كم ــن ال ــا م ــورولا«، وغيره ــة »موت شرك

ــة  ــح شرك ــة، من ــة للدول ــة التابع ــاء الأثيوبي ــة الكهرب إدارة شرك
كهربــاء إسرائيــل تــولي عمليــة إدارة قطــاع الكهربــاء في أثيوبيــا.18

تنشــط أيضًــا شركات إسرائيليــة في أثيوبيــا لهــا علاقــة 

باحتياجــات بنــاء ســدّ النهضــة، مثــل: شركــة »ســوليل بونيــه«، 

 »CORE ــور ــة »ك ــة، شرك ــوب Agrotop« للزراع ــة »أغروت شرك

ــة  ــات، شرك ــل Carmel« للكيماوي ــة »كرم ــات، شرك للإلكتروني

جيجــاوات جلوبــال Gigawatt Global، وهــي شركــة لهــا 
ــة.19 ــات أثيوبي ــر جامع ــع ع ــات م علاق

ــا  ــة وبعضه ــة الإسرائيلي ــركات الخاص ــورة ال ــن خط تكم

شــبه حكوميــة بــأن قســما كبــرا منهــا مرتبــط بالمؤسســة الأمنية 

والعســكرية الإسرائيليــة، يديرهــا ضبــاط أمــن متقاعــدون، ولهــم 

ــك  ــركات تل ــة؛ أي أن ال ــة الأمني ــع البني ــة م ــم القوي علاقاته

ــدور التنمــوي- الاســتغلالي،  ــا: ال ــدور مــزدوج في أثيوبي تقــوم ب

والــدور الأخــر تقــوم بــدور أمنــي وســياسي في تعميــق العلاقــات 

مــع الحكومــة الأثيوبيــة وجمــع معلومــات وتجنيــد مصــادر لهــا 

ــاء  ــت غط ــاورة تح ــة المج ــدول العربي ــا وال ــا وإفريقي في أثيوبي

اســتثماري وتجــاري وصناعــي وغيرهــا.

ــا في المحافــل  ــع أنمــاط تصويــت أثيوبي 3.4 تطبي
الدوليــة

ــر  ــام كب ــرت باهتم ــل نظ ــي أن إسرائي ــح النعام ــن صال ب

لزيــارة رئيــس وزراء أثيوبيــا آبــي أحمــد إلى تــل أبيــب في أيلول 

ــا  ــك إفريقي ــا وزن في جيوبوليت ــا له ــة أثيوبي ــون دول 2019، ك

ــط  ــر، المحي ــر الأحم ــن )البح ــب م ــا القري ــا موقعه وخصوصً

ــو  ــد  نتنياه ــي، وأك ــرن الإفريق ــة الق ــة لمنطق ــدي( وكبواب الهن

خــال زيــارة أحمــد عــى أهميــة التعــاون الأمنــي والعســكري 

ــا؛ »إن الهــدف الرئيــس  ــم الدعــم المتعــدد لأثيوبي ــل تقدي مقاب

الــذي تســعى تــل أبيــب لتحقيقــه مــن حرصهــا عــى توثيــق 

العلاقــة مــع أديــس أبابــا هــو محاولــة دفعهــا لتغيــر أنمــاط 

ــل  ــح ت ــع مصال ــق م ــة، لتتس ــات الدولي ــا في المنظم تصويته

ــع  ــا م ــف علاقاته ــا في توظي ــل برغبته ــر إسرائي ــب. وتجاه أبي

الــدول الإفريقيــة في التأثــر عــى أنمــاط تصويتهــا في المنظمــات 

ــرارات  ــاريع الق ــد مش ــت ض ــا للتصوي ــا إم ــة، ودفعه الدولي

»المعاديــة« لهــا، أو عــى الأقــل الامتنــاع أو التغيــب عــن 
ــت«.20 التصوي

ــز  ــن مرك ــدرت ع ــة ص ــب دراس ــه حس ــي أن ــر النعام وذك

ــت في  ــا صوت ــإن أثيوبي ــي، ف ــي الإسرائي ــن القوم ــاث الأم أبح
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الفــرة بــن عامــي 2015 و2018، لصالــح قــرارات في غــر صالح 

إسرائيــل داخــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 66 مــرة، ولــم 

ــل هــذه القــرارات، في حــن  ــاً أن صوّتــت ضــد مث يحــدث مطلق

امتنعــت عــن التصويــت 8 مــرات.  ولإبــراز الفــرق بينهــا وبــن 

دول أخــرى في شرق إفريقيــا، فقــد صوّتــت دولــة جنوب الســودان 

لصالــح قــرارات ضــد إسرائيــل 5 مــرات، وعارضــت مثــل هــذه 

ــت،  ــن التصوي ــرة ع ــت 37 م ــا امتنع ــرات، لكنه ــرارات 4 م الق

ــح  ــرات لصال ــدا 8 م ــت راون ــن صوّت ــرة. في ح ــت 30 م وتغيب

قــرارات ضــد إسرائيــل، وعارضتهــا مــرة واحــدة، وامتنعــت عــن 

ــرة.21  ــت 44 م ــرة، وتغيب ــت 22 م التصوي

ــر  ــا إلى تغ ــل في أثيوبي ــي والتغلغ ــاون الإسرائي ــدف التع يه

ــر  ــا في غ ــوت أثيوبي ــل؛ وتص ــح إسرائي ــا لصال ــاط تصويته أنم

ــو  ــي ه ــت الأثيوب ــن التصوي ــط م ــذا النم ــل، وه ــح إسرائي صال

ــن  ــات حس ــة، وعلاق ــة العربي ــات الأثيوبي ــى العلاق ــاظ ع للحف

ــا  ــا بأثيوبي ــي ربطته ــاورة الت ــة المج ــدول العربي ــع ال ــوار م الج

ــا  ــي تحتضنه ــة الت ــدة الإفريقي ــة الوح ــن منظم ــات ضم علاق

ــت  ــط التصوي ــهد نم ــا يش ــن ربم ــا. لك ــس أباب ــة أدي العاصم

الأثيوبــي في المحافــل الدوليــة تغــراً؛ بفعــل الجهــد الكبــر الــذي 

تبذلــه إسرائيــل في تطبيــع وتتبيــع العلاقــات مــع أثيوبيــا ودفعها 

ــا. ــل لإفريقي ــة إسرائي ــون بواب لتك

خاتمة: محاولة تعميم نموذج أثيوبيا

في إفريقيا
تراهــن إسرائيــل عــى الــدور الكبــر لــدول القــارة الإفريقيــة 

ــا  ــا في قضاي ــة، وخصوص ــل الدولي ــا في المحاف ــق اختراقه في تحقي

ــارة  ــا أن ق ــدة، علم ــم المتح ــة للأم ــة العام ــت في الجمعي التصوي

إفريقيــا فيهــا 54 دولــة، وعنــد اســتثناء الــدول العربيــة في قــارة 

إفريقيــا وعددهــا )10( دول، ينتــج أن هنــاك 44 دولــة في إفريقيــا 

ــية  ــا السياس ــل في علاقاته ــل إسرائي ــن قب ــتغلالها م ــن اس يمك

ــا. ــة وغيره والاقتصادي

تعتــر إسرائيــل أن أثيوبيــا إحــدى أهــم البوابــات إلى إفريقيــا، 

وخصوصًــا في شرق إفريقيــا وتأثيرهــا في الإقليــم الإفريقــي، 

وقربهــا مــن المحيــط الهنــدي والبحــر الأحمــر؛ أي أن لهــا وزنــا 

ــة،  ــراتيجية الإسرائيلي ــة الإس ــق الرؤي ــك وف ــا في الجيوبوليت مهم

وتعمــل إسرائيــل عــى تحقيــق اخــراق وتغلغــل كبــر في أثيوبيــا 

ــة  ــق تنمي ــل تحقي ــن أج ــة م ــد النهض ــروع س ــا في م ودعمه

ــة  ــذه التنمي ــا ،وه ــة وغيره ــاء والزراع ــة والم ــالات الطاق في مج

مرتبطــة بإسرائيــل وشركاتهــا وإســراتيجياتها ورغباتهــا، 

ــع  ــل م ــا في التعام ــات أثيوبي ــل في علاق ــم إسرائي ــك تتحك وبذل

الــدول الإفريقيــة الأخــرى ســواء العربيــة أو غــر العربيــة، التــي 

ــة؛ أي  ــرات الزراعي ــاه والخ ــاء والمي ــة والكهرب ــاج إلى الطاق تحت

ــم  ــن أن يت ــل يمك ــادة إسرائي ــة بقي ــة الأثيوبي ــوذج التنمي إن نم

تعميمــه في دول إفريقيــة أخــرى، ســواء مــن خــال دور  مبــاشر 

أو مــن خــال الــدور الأثيوبــي المرتهــن لإسرائيــل؛ وهــذا التغلغــل 

والــدور المبــاشر وغــر المبــاشر لــه أثمــان سياســية واقتصاديــة 

ودبلوماســية ترغــب إسرائيــل في جنيهــا مــن القــارة الإفريقيــة، إلى 

جانــب الأربــاح الاقتصاديــة وعمليــات الاســتغلال الكبــرة لأراضي 

ــا.  ــة فيه ــد العامل ــا والي ــا وحاصيله إفريقي

ــى  ــر ع ــا لا يقت ــي في إفريقي ــدور الإسرائي ــذا ال ــا أن ه كم

الهيمنــة والاســتغلال والاســتثمار والتطبيــع مــع الــدول الإفريقيــة 

غــر العربيــة؛ وإنمــا يهــدف إلى جانــب ذلــك للعــب دور مركزي في 

القــارة الإفريقيــة، في مســألة الميــاه والحــدود والأقليــات والثــروات 

الطبيعيــة والحيوانيــة والزراعيــة وغيرهــا؛ ومــن خــال العلاقــات 

ــل  ــل إسرائي ــة تعم ــر العربي ــة غ ــدول الإفريقي ــع ال ــعة م الواس

ــدة  ــة الوح ــتوى منظم ــى مس ــع ع ــراق واس ــق اخ ــى تحقي ع

ــة الفلســطينية، والأخطــر  ــت نصــرا للقضي ــي كان ــة الت الإفريقي

ــة  ــدول الإفريقي ــن ال ــات ب ــل للعلاق ــة إسرائي ــك؛ زعزع ــن ذل م

ــة  ــا؛ ومحاول ــمال إفريقي ــة في ش ــدول العربي ــة  وال ــر العربي غ

ــى  ــم وع ــة في الإقلي ــا المركزي ــر ومكانته ــة م ــاف مكان إضع

مســتوى القــارة الإفريقيــة، مقابــل صعــود دول أخــرى كسياســة 

ــا.  ــل وحلفائه ــح إسرائي ــا لصال ــراغ في إفريقي ــلء الف م

لصالح  تصويتها  أنماط  تغير  إلى  أثيوبيا  في  والتغلغل  الإسرائيلي  التعاون  يهدف 

إسرائيل؛ وتصوت أثيوبيا في غير صالح إسرائيل، وهذا النمط من التصويت الأثيوبي 

هو للحفاظ على العلاقات الأثيوبية العربية، وعلاقات حسن الجوار مع الدول العربية 

المجاورة التي ربطتها بأثيوبيا علاقات ضمن منظمة الوحدة الإفريقية التي تحتضنها 

العاصمة أديس أبابا. لكن ربما يشهد نمط التصويت الأثيوبي في المحافل الدولية 

تغيرًا؛ بفعل الجهد الكبير الذي تبذله إسرائيل في تطبيع وتتبيع العلاقات مع أثيوبيا.
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يارون سلمان *

العلاقات بين إسرائيل وشرق أفريقيا
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)توضيح من هيئة التحرير:

يوضــح هــذا المقــال، الــذي لــم يكتــب خصيصًــا لـــ 

»قضايــا إسرائيليــة«، كيفيــة فهــم إسرائيــل لعلاقاتهــا 

في أفريقيــا. وعــى الرغــم مــن اختــاف هيئــة التحريــر 

ــم  ــدا لفه ــاه مفي ــا وجدن ــال، إلا إنن ــون المق ــع مضم م

علاقاتهــا  نســج  في  وأســاليبها  إسرائيــل  دوافــع 

ــة(. الخارجي

تشــر التطــورات الدبلوماســية عــى مــدى العقــد المــاضي 

إلى تعزيــز علاقــات إسرائيــل الخارجيــة في منطقــة أفريقيــا 

جنــوب الصحــراء الكــرى. يركــز هــذا المقــال عــى العلاقات 

بــن إسرائيــل وأفريقيــا الشرقيــة ويقــدم طرحــا مفــاده أن 

هــدف إسرائيــل من تعزيــز علاقاتهــا في هــذه المنطقــة يكمن 

ــى  ــول ع ــة والحص ــا الدولي ــن مكانته ــا في تحس في رغبته

الدعــم الســياسي في إطــار الأمــم المتحــدة. ويبــنِّ اســتعراض 

أنمــاط تصويــت أربــع دول مــن أفريقيــا الشرقيــة في 

ــة العامــة للأمــم المتحــدة، خــال الســنوات 2015- الجمعي

ــن  ــية يمك ــدة سياس ــا فائ ــاك فعلي ــنّ( أن هن 2018، )يب

جنيهــا، وإن كانــت محــدودة، مــن تعزيــز علاقــات إسرائيــل 

ــم  ــة تقدي ــال بمواصل ــوصي المق ــة. ي ــا الخارجي وصلاته

ــانية  ــة المدنية-الإنس ــل التنمي ــن أج ــي م ــم التكنولوج الدع

ــور  ــن منظ ــهم، م ــك يس ــث أن ذل ــة، حي ــا الشرقي في أفريقي

أكــر، في تحقيــق الدعــم الســياسي لإسرائيــل داخــل أروقــة 

الأمــم المتحــدة وحتــى في تحســن ســمعة إسرائيــل في الغــرب 

ــرى.  ــة الأخ ــة والأمني ــد الاقتصادي ــب الفوائ إلى جان
ــص في  ــث متخص ــة، باح ــات الدولي ــي في العلاق ــاضر جامع * مح

ــة. ــرب الأهلي ــة والح ــات الداخلي ــؤون النزاع ش
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مقدمة
ــة، توجــه  ــة الماضي ــداد الســنوات القليل ــى امت ــى ع تنام

ــن  ــية ب ــات الدبلوماس ــة أواصر العلاق ــز وتقوي ــو تعزي نح

إسرائيــل والــدول الناميــة، فيمــا أطلــق عليــه رئيس الــوزراء 

الإسرائيــي نتنياهــو مصطلــح »نهضــة دبلوماســية«. ولكــن- 

ــارة رئيــس تشــاد  وكمــا أظهــر مــن ملاحظاتــه خــال زي

ــل  ــول أن »إسرائي ــي 2018، ح ــن الثان ــل في تشري إلى إسرائي

ــية  ــود الدبلوماس ــلّ الجه ــدو أن ج ــا« - يب ــود إلى أفريقي تع

التــي تبذلهــا إسرائيــل موجهــة بشــكل أســاسي نحــو القــارة 

الســوداء. اســتنادا لذلــك، تــرز جملــة مــن الأســئلة: مــا هــو 

الحافــز الحــالي وراء تعزيــز العلاقــات الإسرائيلية-الأفريقية؟ 

مــا هــي الأدوات التــي توظفهــا إسرائيــل لتحقيــق أهدافهــا 

ــت  ــا وحقق ــة أكله ــود المبذول ــت الجه ــل أت ــا؟ وه في أفريقي

النتائــج المرجــوة؟ ويقــرح المقــال بأنــه في ســياق محــاولات 

إسرائيــل للتأثــر عــى أروقــة الأمــم المتحــدة، فإنهــا تســعى 

لتأمــن الدعــم الســياسي مــن الــدول الأفريقيــة مــن خــال 

ــن  ــم م ــذي يت ــر ال ــو الأم ــاـ وه ــات معه ــز العلاق تعزي

ــوء  ــادة اللج ــل في زي ــة، ويتمث ــل الناعم ــوة إسرائي ــال ق خ

ــة، بحيــث  ــة المدني إلى المســاعدات الإنســانية لأغــراض التنمي

ــت  ــاط تصوي ــات إلى أنم ــذه العلاق ــة أواصر ه ــؤدي تقوي ت

ــل،  ــر إسرائي ــة نظ ــن وجه ــة م ــة العام ــة في الجمعي إيجابي

ــدودا.  ــك مح وإن كان ذل

يســتعرض المقــال أولا العلاقــات بــن إسرائيــل وأفريقيــا، 

ــن  ــي م ــزء الشرق ــى الج ــاص ع ــكل خ ــز بش ــع التركي م

القــارة الأفريقيــة، ثــم ينتقــل بعــد ذلــك لمناقشــة الدوافــع 

ــا  ــع أفريقي ــط م ــات والرواب ــز الص ــود لتعزي وراء الجه

ويســتعرض الفوائــد السياســية الناجمــة عــن تقديــم 

المســاعدات الإنســانية المدنيــة مــن خــال تحليــل توجهــات 

تصويــت كل مــن إثيوبيــا وجنــوب الســودان وكينيــا ورواندا 

في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة.1 وأخــرا، يــدرس المقــال 

المضامــن والآثــار المترتبــة عــن صياغــة السياســة الخارجيــة 

ــا.  ــو شرق أفريقي ــا نح ــة وتوجهه الإسرائيلي

العلاقات بين إسرائيل وأفريقيا 
ــا  ــة وراء علاقاته ــل الأولي ــع إسرائي ــيم دواف ــن تقس يمك

ــية(،  ــة والسياس ــح )الأمني ــن: المصال ــا إلى فئت ــع أفريقي م

النــزاع  أعقــاب اســتفحال  التــي تطــورت في  والقيــم 

بدايــة  ففــي   .1948 العــام  بعــد  العربي-الإسرائيــي 

ــل  ــة إسرائي ــد عزل ــاضي، وبعي ــرن الم ــن الق ــينيات م الخمس

ــاء  ــة لإنش ــرزت الحاج ــاد، ب ــي مع ــط عرب ــن محي ضم

ــدول  ــى ال ــز ع ــف، وكان التركي ــي متعاط ــط خارج محي

المســيحية.  أو  الغربيــة  التوجهــات  ذات  العربيــة  غــر 

ــع  ــمالية م ــا الش ــات في شرق أفريقي ــج علاق ــم نس ــذا ت هك
ــودان.2 ــوب الس ــيحيين في جن ــع المس ــا وم ــن إثيوبي  كل م

 وفي الوقــت ذاتــه، أظهــرت إسرائيــل اهتمامًــا بــدول أفريقية 

أخــرى كانــت قــد حصلــت عــى اســتقلالها في تلــك الفــرة 

وقدمــت لهــا مســاعدات إنســانية، بشــكل عكــس القيــم التي 

انطــوت عليهــا مبادراتهــا هنــاك. رأى كل مــن بــن غوريــون 

وغولــدا مئــر في توفــر المســاعدات للــدول الأفريقيــة 

ــل، وذلــك  ــة لإسرائي جــزءًا أساســياً مــن السياســة الخارجي

بغــرض تجــاوز المقاطعــة العربيــة، ولكــن أيضــا لدعــم دول 

ــة مــا بعــد انتهــاء الحقبــة الاســتعمارية.  ضعيفــة في مرحل

ــة للإنمــاء والتعــاون  ــة الإسرائيلي وكانــت الماشــاف – الوكال
ــاعدات.3 ــذه المس ــر ه ــن توف ــؤولة ع ــي المس ــدولي- ه  ال

ــذت في  ــد أخ ــة ق ــت العلاق ــتينيات، كان ــة الس في نهاي

ــت  ــتة وتفاقم ــام الس ــرب الأي ــج ح ــبب نتائ ــور بس التده

حتــى وصلــت أدنــى مســتوياتها بعــد حــرب العــام 1973. 

ــة  ــة قومي ــدأت عملي ــة، ب ــدول العربي ــن ال ــط م وبضغ

أفريقيــة وأدت في نهايــة المطــاف إلى قطــع الصــات والروابط 

ــد  ــعينيات، فق ــة التس ــا في بداي ــا. أم ــل وأفريقي ــن إسرائي ب

ــكل  ــت بش ــي نتج ــركة، والت ــة المش ــات الأمني أدت التحدي

ــم  ــدولي وتعاظ ــاب ال ــتويات الإره ــادة مس ــن زي ــاسي ع أس

قــوة الإســام الراديــكالي، إلى توســيع نطــاق العلاقــات بــن 

ــاء  ــة أرج ــة في كاف ــمل دولا مختلف ــا لتش ــل وأفريقي إسرائي

ــوداء.  ــارة الس الق

ــبة  ــة بالنس ــديدة الأهمي ــة ش ــا الشرقي ــر أفريقي تعت

لقربهــا  نظــرا  أســاسي،  بشــكل  وذلــك،  لإسرائيــل 

إسرائيــل  ممــر  يعتــر  والــذي  الأحمــر  البحــر  مــن 

ــا  ــى إثيوبي ــال ع ــذا المق ــز ه ــيا. يرك ــع آس ــارة م للتج

ــذه  ــة ه ــرا لأهمي ــدا نظ ــا وروان ــودان وكيني ــوب الس وجن

الإسرائيليــة4. الخارجيــة  للسياســة  بالنســبة   الــدول 

   فعــى ســبيل المثــال، كان بــن غوريــون يــرى إثيوبيــا جزءاً 

مــن »أطــراف الــرق الأوســط« وقاعــدة مواليــة لإسرائيــل 

ــت  ــة جعل ــر بطريق ــر الأحم ــواحل البح ــى س ــة ع محتمل

ــل  ــت إسرائي ــة. قام ــدول الأفريقي ــن ال ــة ب ــم دول ــا أه منه

بالاســتثمار في إثيوبيــا أكثــر مــن أي دولــة أخــرى في العالــم. 

بالمقابــل، أملــت مصالــح مشــركة أخــرى نشــوء علاقــات 

وثيقــة مــع هــذه الــدول. فمثــا، حفــزت مخــاوف كل مــن 
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تعتبر أفريقيا الشرقية شديدة الأهمية بالنسبة لإسرائيل وذلك، بشكل أساسي، 

يركز  آسيا.  مع  للتجارة  إسرائيل  ممر  يعتبر  والذي  الأحمر  البحر  من  لقربها  نظرا 

الدول  هذه  لأهمية  نظرا  ورواندا  وكينيا  السودان  وجنوب  إثيوبيا  على  المقال  هذا 

بالنسبة للسياسة الخارجية الإسرائيلية. فعلى سبيل المثال، كان بن غوريون يرى 

على  محتملة  لإسرائيل  موالية  وقاعدة  الأوسط«  الشرق  »أطراف  من  جزءاً  إثيوبيا 

سواحل البحر الأحمر.

أثيوبيــا وكينيــا مــن تغلغــل الإســام المتطــرف في أراضيهمــا 

اهتمــام البلديــن بالتكنولوجيــا العســكرية الإسرائيليــة 

ــة  ــاع أنظم ــي تبت ــدول الت ــن ال ــان م ــت الدولت وأصبح

الأســلحة الإسرائيليــة. بالإضافــة لذلــك، تمــت إقامــة علاقــات 

دبلوماســية رســمية بــن إسرائيــل وجنــوب الســودان 

ــن  ــعور البلدي ــبب ش ــا بس ــك جزئي ــام 2011، وذل في الع

المشــرك بالإقصــاء مــن قبــل العــرب، وأيضــا عــى خلفيــة 
ــيحية.5 ــدا للمس ــل مه ــرى في إسرائي ــي ت ــر الت ــة النظ  وجه

 وتعاظمــت قــوة العلاقــات بــن إسرائيــل وروانــدا في 

ــال  ــبيل المث ــى س ــى ع ــا تج ــب م ــرة حس ــنوات الأخ الس

مــن خــال دعــم إسرائيــل لطلــب روانــدا في الأمــم المتحــدة 

ــة  ــادة الجماعي ــر في الإب ــدولي للتفك ــوم ال ــم الي ــر اس لتغي

التــي وقعــت في عــام 1994 في روانــدا بحيــث يتــم التركيــز 
 عــى الإبــادة الجماعيــة التــي تعــرض لهــا أبنــاء التوتــي.6

 كمــا وتعــززت العلاقــات بــن البلديــن في الســنوات الأخــرة 

نتيجــة للصــادرات الدفاعيــة مــن إسرائيــل لروانــدا، 

والفــرص الاقتصاديــة الناتجــة عــن ذلــك، والمحــاولات مــن 

ــق  ــا يتعل ــن فيم ــن البلدي ــات ب ــل إلى تفاهم ــل التوص أج

باســتيعاب طالبــي اللجــوء الأفريقيــن )الذيــن كانــت 
ــدا.7 ــا( في روان ــن أراضيه ــم م ــط لطرده ــل تخط  إسرائي

دوافع إسرائيل لتعزيز العلاقات مع أفريقيا 

المساعدات الإنسانية 
ترتبــط عملية تقديم المســاعدات الإنســانية للتطــور المدني 

بمفهــوم »القــوة الناعمــة«، وهــي واحدة مــن الركائــز المهمة 
 للقــوة الناعمــة )Soft Power( للدولــة في الحلبــة الدوليــة.8

ــم تعريفهــا  ــع العلاقــات ويت  توجــد هــذه »القــوة« في جمي

عــى أنهــا »القــدرة عــى تحقيــق أهــداف مختلفــة 
 بأســاليب مختلفــة، وبالتــالي التأثــر عــى إدارة أي علاقــة«.9

ــل العوامــل  ــوة إلى مجم ــة تتطــرق الق ــات الدولي  وفي العلاق

ــن  ــلوك اللاعب ــى س ــر ع ــن بالتأث ــمح للاعب ــي تس الت

ــة« و«القــوة  ــن، ويمكــن تقســيمها إلى »القــوة الصلب الآخري

ــة  ــوة الصلب ــه الق ــتند في ــذي تس ــت ال ــة«. وفي الوق الناعم

ــال  ــن خ ــن م ــاع اللاعب ــى أقن ــدرة ع ــى الق ــا ع غالب

مكاســب  المثــال،  ســبيل  )عــى  الاقتصاديــة  الســبل 

ــراف  ــن أط ــة ع ــب المادي ــع مكاس ــدة ومن ــراف مؤي لأط

مارقــة( أو مــن خــال الوســائل العســكرية )القــدرة 

عــى التهديــد العســكري بغــرض فــرض الإرادة عــى 

ــة  ــى محاول ــد ع ــة تعتم ــوة الناعم ــإن الق ــن(، ف الآخري

ــورة توجهــات  ــاع مــن خــال قدرتهــا عــى بل ــة الإقن الدول
 أو اختيــارات دولــة أخــرى مــن خــال ســبل غــر قسريــة.10

 القــوة الناعمــة هــي قــدرة الدولــة عــى »جــذب« دول أخرى 

مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات، بضمنهــا الثقافة، 

الإنســانية لأغــراض  المســاعدات  الإيديولوجيــة،  القيــم، 

التنميــة المدنيــة، التكنولوجيــا، الأعــراف، والمؤسســات، 

ــية  ــا السياس ــق أهدافه ــة تحقي ــح للدول ــي تتي ــالي فه وبالت
أخــرى.11 دول  وتوجهــات  اختيــارات  عــى   والتأثــر 

 

تعتــر قــدرة أي دولــة عــى تقديــم المســاعدات الإنســانية 

ــا  ــا في قوته ــرا مهم ــة عن ــدول النامي ــة لل ــراض مدني لأغ

الناعمــة والــذي مــن شــأنه عــى الأرجــح أن يحســن 

ــدول  ــن ال ــد م ــدم العدي ــدولي. تق ــع ال ــا في المجتم مكانته
ــة.12 ــا الناعم ــز قوته ــيلة لتعزي ــانية كوس ــاعدات الإنس  المس

ــة  ــاعدات الأميركي ــج المس ــإن برنام ــال، ف ــبيل المث ــى س   ع

ــات  ــد التوجه ــو أح ــا ه ــدز في أفريقي ــروس الأي ــة ف لمحارب

المهمــة في تعزيــز القــوة الناعمــة للولايــات المتحــدة الأميركية. 

وينطبــق الــيء ذاتــه عــى الصــن التــي تعــزز روابطها من 
ــا.13 ــة في أفريقي ــاعدات التكنولوجي ــتثمار والمس ــال الاس  خ

ــراف،  ــتخدام الأط ــى اس ــالا ع ــالات مث ــذه الح ــكل ه  تش

ــانية-المدنية  ــاعدات الإنس ــى، للمس ــوة العظم ــا الق ــا فيه بم

ــادرات  ــة بالص ــة مقارن ــا الناعم ــس قوته ــن أس ــدة م كواح
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زيادة  في  والمتمثلة  الناعمة  إسرائيل  قوة  خلال  من  العلاقات  تعزيز  يتحقق 

يؤدي  العلاقات  تعزيز  المدنية؛  التنمية  لأغراض  الإنسانية  المساعدات  استخدام 

للأمم  العامة  الجمعية  في  إسرائيل  منظور  من  إيجابية  تصويت  لأنماط  بدوره 

المتحدة، حتى وإن كان بشكل محدود.

ــا  ــر، مركب ــدّ كب ــكل، إلى ح ــي تش ــة الت ــات التجاري والعلاق

ــة.  ــوة الصلب ــات الق ــن مركب م

بالنســبة لإسرائيــل، ســاهم النجــاح والخــرات الاقتصادية 

والطــب  والزراعــة  الدقيقــة  التكنولوجيــا  مجــالات  في 

ــية.14  ــا الدبلوماس ــاق علاقاته ــيع نط ــالات في توس والاتص

حظيــت قــدرات إسرائيــل التكنولوجيــة بالاعــراف مــن قبــل 

Portland Communications والتــي أدرجــت إسرائيــل 

في العــام 2015 في المرتبــة الـــ 26 في تدريجهــا للــدول الـــ 

30 التــي تحتــل الصــدارة فيمــا يتعلــق بالقــوة الناعمــة في 

ــدرات  ــت ق ــة 30«(. انعكس ــوة الناعم ــؤشر »الق ــم )م العال

التكنولوجيــة كذلــك في انخــراط إسرائيــل في  إسرائيــل 

ــكار والتعــاون  ــزن 2020« للأبحــاث والابت مــروع »هوراي

ــة  ــدرات البني ــذه الق ــكل ه ــي. وتش ــي والعم التكنولوج

التحتيــة لتوســيع نطــاق المســاعدات التكنولوجيــة لأغــراض 
ــة.15 ــة ومدني ــانية وزراعي ــتخدامات إنس واس

ــاعدات  ــة المس ــزة طبيع ــاريع المتمي ــض المش ــكل بع تش

ــا  ــا وإثيوبي ــودان وكيني ــوب الس ــة لجن ــانية الإسرائيلي الإنس

ــر  ــودان في تطوي ــوب الس ــل جن ــاعدت إسرائي ــدا. س وروان

ــمل  ــا، وتش ــة والتكنولوجي ــة التحتي ــاه والبني ــة المي أنظم

المشــاريع المشــركة بــن الدولتــن الزراعــة وتطويــر المــوارد 

الطبيعيــة والبنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا والتعليــم والدفــاع. 

وكانــت إسرائيــل واحــدة مــن أولى الــدول لتقديم المســاعدات 

لهــذه الدولــة الناشــئة مــن خــال نقــل المعرفــة والمــوارد. 

ــاء  ــر، في إنش ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــاهمت، ع ــد س وق

 ،)Equatoria( مزرعــة نموذجيــة في ولايــة الــرق اســتوائية

وفي إعــادة ترميــم قســم الطــوارئ والصدمــات في المستشــفى 

ــاء  ــة أرج ــي في كاف ــاون الجامع ــا، والتع ــي في جوب الرئي

جنــوب الســودان. وفي معــرض حديثــه حــول العلاقــات بــن 

إسرائيــل وجنــوب الســودان، قــال الســفير الأميركــي: »هــذه 
ــا.« 16 ــر قلي ــم أكث ــا تحبك ــم، ولكنه ــا وتحبك ــاد تحبن ب

وبالإضافــة إلى أكثــر مــن 1000 عمليــة جراحيــة للعيون، 

قــام بهــا الأطبــاء الإسرائيليــون في كينيــا في العــام 2016، وفي 

ظــل الطلــب الكينــي فيمــا يتعلــق بالاســتفادة مــن التنميــة 

ــة  ــاء مدين ــاعدات في إنش ــى المس ــول ع ــة والحص الزراعي

علميــة وتكنولوجيــة وزراعيــة، شــجعت »ماشــاف« )الوكالــة 

ــاريع في  ــن المش ــدا م ــي( مزي ــاون الإنمائ ــة للتع الإسرائيلي

ــل  ــن قبي ــا، م ــاني في كيني ــاون المدني-الإنس ــال التع مج

ــة  ــال التنمي ــم في مج ــادي، التعلي ــاء الاقتص ــن النس تمك

المســتدامة، توفــر الميــاه للزراعــة، والقضــاء عــى الفقــر في 

منطقــة بحــرة فكتوريــا. 17 امــا في روانــدا، فتــرز إسرائيــل 

بشــكل خــاص في مجــال تقديــم المســاعدة في تطويــر الزراعة 

من عــدة جوانــب- الرياديــة، والتكنولوجيــا، والتجــارة.18وفي 

ــم  ــة الأم ــع وكال ــاون م ــاف« بالتع ــت »ماش ــا، أطلق إثيوبي

ــة  ــكار والمعرفــة التكنولوجي المتحــدة للإنمــاء مشروعــا للابت

ــاص  ــاع الخ ــة القط ــة وتنمي ــة والريادي ــالات الزراع في مج

ــمل إلى  ــرة أش ــف نظ ــي.19 وتكش ــوع الاجتماع ــاج الن وإدم

ــدة،  ــات عدي ــن توجه ــا ع ــة في أفريقي ــاعدات الإسرائيلي المس

فعــى ســبيل المثــال، تــم مــن خــال مــروع لطــب العيون، 

ــات الآلاف  ــة مئ ــا، معاين ــارة أفريقي ــذ في عــدة دول في ق ينف

ــات  ــم لعملي ــرات الآلاف منه ــع ع ــد خض ــاس، وق ــن الن م

ــر في  ــي آخ ــي إسرائي ــروع طب ــح م ــا نج ــة. كم جراحي

ــة  ــى نتيج ــال اليتام ــن الأطف ــاة ب ــدلات الوف ــض مع تخفي

فــروس الأيــدز في إثيوبيــا مــن 25% إلى صفــر تقريبــا. هــذا 

ــن  ــن في المه ــة للعامل ــدورات التدريبي ــات ال ــة إلى مئ إضاف
ــة.20 الطبيّ

النفوذ في المنابر الدولية 
الدافــع الآخــر وراء تعزيــز العلاقــات مــع الــدول 

الأفريقيــة، إذا مــا تخطينــا كل الدوافــع الأخــرى مــن قبيــل 

ــى  ــران ع ــوذ إي ــح نف ــاولات كب ــة ومح ــات الأمني الاحتياج

ــد  ــى تزوي ــا ع ــن قدرته ــدّ م ــة، والح ــاحات المختلف الس

ــر  ــة مــع الكث ــق فــرص اقتصادي حمــاس بالســاح وتحقي



63

عدد 80

ــى  ــول ع ــل في الحص ــة الـــ 54، فيتمث ــدول الأفريقي ــن ال م

ــد  ــة لتزاي ــدة نتيج ــم المتح ــة الأم ــياسي في أروق ــم الس الدع

لجــوء الفلســطينيين إلى إجــراءات التصويــت في الأمــم 

المتحــدة لدعــم أهدافهــم السياســية.21 لهــذا الســبب، تســعى 

إسرائيــل، إلى جانــب الدعــم الأميركــي الــذي تحصــل عليــه، 

إلى توســيع نطــاق الدعــم مــن دول أخــرى أعضــاء في الأمــم 

ــر  ــة للتأث ــاولات القليل ــن المح ــض م ــى النقي ــدة. وع المتح

ــاز متأصــل  في الأمــم المتحــدة في الســابق عــى أســاس انحي

ضدهــا، صعــدت إسرائيــل نشــاطاتها مؤخــرا للتأثــر عــى 

ــوزراء  ــس ال ــاب رئي ــل خط ــدة.22 ولع ــم المتح ــرارات الأم ق

نتنياهــو خــال اجتمــاع مــع الســفراء الإسرائيليــن في الدول 

الأفريقيــة في شــباط 2017 يدعــم هــذا الطــرح، حيــث قــال: 

»هنــاك 54 دولــة في أفريقيــا. إن تمكنتــم مــن تغيــر أنمــاط 

تصويــت غالبيتهــم، فســوف تغــرون فــورا ميــزان الأصوات 

ضدنــا في الأمــم المتحــدة.«23 ولا تــرك مقاطــع أخــرى مــن 

تصريحــات نتنياهــو في الاجتمــاع نفســه مجــالا للشــك حــول 

ــا:  ــل في أفريقي ــع إسرائي دواف

سياســتنا  مصالــح  هــرم  إلى  انظــر  »عندمــا 

ــن  ــى م ــزء الأع ــا في الج ــد أفريقي ــة، أج الخارجي

ــح.  ــذه المصال ــة ه ــدد ماهي ــد أن أح ــرم.. وأري اله

تتمثــل المصلحــة الأولى في التغيــر الدراماتيكــي 

للوضــع المتعلــق بالأصــوات الأفريقيــة في الأمــم 

المتحــدة وغيرهــا مــن الهيئــات الدولية مــن المعارضة 

ــا  ــدف الأول. وأن ــو اله ــذا ه ــد.. ه ــم والتأيي إلى الدع

أحــدده عمــدًا لأنــه بالرغــم مــن وجــود العديــد مــن 

الأهــداف الأخــرى، إلا أن هــذا الهــدف يتفــوق عليهــا 

ــك في  ــواء أكان ذل ــة. س ــث الأهمي ــن حي ــا م جميعه

ــر  ــن في تغي ــا كام ــة، فهدفن ــة أم في المحصل البداي
ــدول«.24 ــذه ال ــت له ــاط التصوي أنم

وتؤيــد البيانــات والتصريحــات الصــادرة عــن مســؤولي 

ــراد  ــاف« وأف ــي »ماش ــاون الإنمائ ــة للتع ــة الإسرائيلي الوكال

ــم  ــد زع ــه. فق ــذا التوج ــي ه ــاسي الإسرائي ــلك الدبلوم الس

ــة،  ــور المهم ــه »في الأم ــكل أن ــل هاس ــاف« جي ــس »ماش رئي

ــم التوصــل إلى قــرارات في الأمــم المتحــدة، نــرى  وعندمــا يت

صلــة مبــاشرة بــن اســتثماراتنا وســلوك هــذه الــدول. فــإن 

ــن  ــون ع ــم يمتنع ــا، فإنه ــت لصالحن ــوا بالتصوي ــم يقوم ل

صورة جماعية لنتنياهو مع قادة سبع دول إفريقية في »قمة أوغندا الإفريقية لمكافحة الإرهاب« في تموز 2016.
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التصويــت، أو يغــادرون القاعــة.. في كل الــدول التــي ذكرتها، 

وفي دول أخــرى، كنــا نشــيطين عــى مــدى ســنوات عديــدة، 

ويمكننــا الآن أن نــرى نتائــج ذلــك.« 25 أمــا أرييــه عوديــد، 

الســفير الإسرائيــي الســابق في عــدة دول أفريقيــة، فقــال مــا 

يــي حــول زيــارة نتنياهــو لأفريقيــا: »أحــد أهــداف الزيــارة 

ــا  ــت تلقائي ــوا بالتصوي ــث لا يقوم ــع بحي ــر الوض ــو تغي ه

ضدنــا .. أن يقومــوا عــى الأقــل بالامتناع عــن التصويــت«.26 

وقــال رون آدم، ســفير إسرائيــل لــدى روانــدا، مــا يــي: »إن 

واجبنــا كجــزء مــن العالــم الغربــي هــو أن نقــدم المســاعدة 

للآخريــن، وعندمــا نســتثمر أكثــر في المســاعدات الخارجيــة 

ســيكون لنــا قــدر أكــر مــن الشرعيــة في العالــم، ومــن ثــم 
ســنكون أقــوى سياســيا«.27

الفوائد السياسية للعلاقات بين إسرائيل 

وأفريقيا الشرقية 
لأغــراض تقييــم الفوائــد السياســية الناجمــة عن سياســات 

إسرائيــل المتعلقــة بأفريقيــا الشــمالية، تمــت دراســة أنمــاط 

ــودان  ــوب الس ــا، وجن ــا، وكيني ــن إثيوبي ــكل م ــت ل التصوي

وروانــدا فيمــا يتعلــق بقــرارات متعلقــة بإسرائيــل في 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة في الســنوات 2018-2015. 

خــال هــذا الإطــار الزمنــي، تعــززت العلاقــات بــن إسرائيــل 

وأفريقيــا- حيــث شــهدت هــذه الســنوات تحديــدًا ازدهــارا في 

ــم  ــودان- وت ــوب الس ــدا وجن ــل وروان ــن إسرائي ــات ب العلاق

ــة  ــل في الجمعي ــة بإسرائي ــرارات متعلق ــات ق ــم مقترح تقدي

ــة إلى  ــفارة الأميركي ــل الس ــرار بنق ــك الق ــا في ذل ــة، بم العام

القــدس. وقــد اســتندت عمليــة المراجعــة هــذه عــى ســجلات 

ــات  ــة وقواعــد بيان ــة الأميركي الأمــم المتحــدة ووزارة الخارجي

UN Watch، وتــم تحليــل 76 قــرارا للجمعيــة العامــة متعلقــا 

ــام 2015، 18 في 2016، 21 في 2017،  ــل: 18 في الع بإسرائي

ــع  ــت إلى أرب ــات التصوي ــيم عملي ــم تقس و19 في 2018 .28 ت

ــل(،  ــح إسرائي ــع )لصال ــل(، م ــد إسرائي ــد )ض ــات: ض فئ

امتنــاع عــن التصويــت، وغيــاب عــن حضــور عمليــة 

ــث أن  ــة حي ــة العام ــى الجمعي ــل ع ــز التحلي ــت. رك التصوي

ــت  ــة كان ــدول الأفريقي ــن كل ال ــن ضم ــا م ــا وحده إثيوبي

ــا أن  ــدورة 2017-2018. كم ــن في ال ــس الأم ــوا في مجل عض

الهــدف هــو تجنــب الانحيــاز نظــرا لقــوة الفيتــو التــي تتمتع 

ــرا  ــن ونظ ــس الأم ــة في مجل ــدة الأميركي ــات المتح ــا الولاي به

ــة.  ــة العام ــاوية في الجمعي ــوات متس ــة الأص ــة أن كاف لحقيق

ــل الرئيــي، تمــت أيضــا دراســة أنمــاط  ــب التحلي وإلى جان

التصويــت لعمليــات التصويــت الرئيســية المتعلقــة بإسرائيــل 

ــة موضــع الدراســة.  ــل الفــرة الزمني في العــام 2014؛ أي قب

ــرارات  ــة الق ــة كاف ــدة بمعارض ــات المتح ــت الولاي قام

عــى أســاس أنهــا كانــت موجهــة ضــد إسرائيــل. أمــا فيمــا 

ــة  ــر إلى صل ــم 1 يش ــدول رق ــإن الج ــا، ف ــق بأفريقي يتعل

ــا وبــن  ــل وشرق أفريقي ــز العلاقــات بــن إسرائي بــن تعزي

أنمــاط التصويــت في الأمــم المتحــدة لبعــض الــدول لصالــح 

ــل.  إسرائي

ــح  ــت لصال ــا للتصوي ــا واضح ــل نمط ــد التحلي ــم يج ل

ــت، أو  ــن التصوي ــاع ع ــل للامتن ــاك مي ــن هن ــل، ولك إسرائي

حتــى للتغيــب عــن عمليــات التصويــت ضــد إسرائيــل، مــا 

ــوات كل  ــق بأص ــا يتعل ــا فيم ــا ثابت ــا إيجابي ــر توجه يظه

مــن جنــوب الســودان وروانــدا. بالإضافــة إلى ذلــك، خــال 

روانداكينياجنوب السودانإثيوبيا
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ــن في 2014-2013،  ــس الأم ــدا في مجل ــة روان ــرة عضوي ف

ــه  ــم تقديم ــارز ت ــي ب ــرار أردن ــروع ق ــض م ــرى رف ج

ــا  ــن م ــن ب ــا، م ــام 2014، دع ــن الع ــون الأول م في كان

تضمنــه، إلى إقامــة دولــة فلســطينية. وقــد رُفــض لأنــه لــم 

يحــظ بالأصــوات التســعة المطلوبــة حينهــا، وكانــت روانــدا 

مــن بــن الــدول التــي امتنعــت عــن التصويــت.29 أمــا خــط 

ــودان  ــوب الس ــل جن ــن قِب ــل م ــح إسرائي ــت لصال التصوي

A/ES- ــرار ــروع الق ــك في م ــس كذل ــد انعك ــدا فق وروان

ــه  ــذي قدمت ــون الأول 2017، وال ــخ 21 كان L.22/10 بتاري

كل مــن اليمــن وتركيــا إلى الجمعيــة العامــة، للاحتجــاج عــى 

ــذي  ــل وال ــة لإسرائي ــدس كعاصم ــي بالق ــراف الأميرك الاع

دعمتــه 128 دولــة. بالمقابــل، صوتــت 9 دول ضــد مــروع 

ــا  ــن بينه ــت- م ــن التصوي ــة ع ــت 35 دول ــرار وامتنع الق

ــدة  ــا واح ــت كيني ــا كان ــدا- بينم ــودان وروان ــوب الس جن

مــن 21 دولــة تغيبــت عــن التصويــت.30  أمــا مــن منظــور 

أوســع، فــإن مــن بــن الــدول التــي صوتــت بشــكل ثابــت 

إلى جانــب الولايــات المتحــدة الأميركيــة لصالــح إسرائيــل، في 

76 عمليــة تصويــت، فكانــت هنــاك كل مــن أســراليا وكنــدا 

وجــزر مارشــال وميكرونيزيــا ونــاورو وبــالاو، بالرغــم مــن 

ــام الأول  ــت في المق ــرة أت ــزر الصغ ــذه الج ــوات ه أن أص

ــر  ــة أكث ــدة الأميركي ــات المتح ــى الولاي ــا ع ــة اعتماده نتيج

ــذا  ــاف إلى ه ــل. تض ــع إسرائي ــات م ــتنادا إلى علاق ــه اس من

ــن  ــا ولك ــا وألماني ــن بريطاني ــكل م ــة ل ــوات الإيجابي الأص

عــى نحــو محــدود أكثــر. تــدل هــذه النتائــج عــى شــبكة 

علاقــات يجــدر الحفــاظ عليهــا بشــكلها الحــالي عــى الأقــل، 

عــى غــرار محاولــة تعزيــز العلاقــات مــع أفريقيــا، إن لــم 

يكــن بشــكل أكــر. 

ــل،  ــد إسرائي ــرة ض ــا 66 م ــت إثيوبي ــل، صوت في المقاب

ــن 2018-2017  ــن العام ــن ب ــس الأم ــو في مجل وكعض

ــات  ــت الولاي ــن قام ــرار مهم ــي ق ــق بمشروع ــا يتعل وفيم

ــا،  ــع تبنيهم ــو لمن ــق الفيت ــتخدام ح ــة باس ــدة الأميركي المتح

ــرة  ــرار وم ــروع الق ــح م ــرة لصال ــا م ــت إثيوبي صوت

ــا في  ــا لرغبته ــك جزئي ــت. كان ذل ــن التصوي ــت ع امتنع

ــورة  ــاظ بص ــة والاحتف ــدول العربي ــن ال ــر م ــرب أكث التق

حياديــة.31 كمــا صوتــت كينيــا ضــد إسرائيــل فيمــا يتعلــق 

بالقراريــن 73 و76. 

ــرار  ــا ق ــاك مشروع ــه كان هن ــدم، أن ــا تق ــاف إلى م يض

ــام 2018. كان الأول في  ــة في الع ــة العام ــان في الجمعي مهم

ــة  ــاع دولي ــوة دف ــال ق ــق بإرس ــو متعل ــران وه ــهر حزي ش

لقطــاع غــزة عــى خلفيــة الاشــتباكات عــى طــول الســياج 

الحــدودي وتــم تبينــه بأغلبيــة 120 دولــة صوتــت لصالحــه 

ــن 45  ــن ب ــودان م ــوب الس ــت جن ــراض 8 دول. كان واع

دولــة امتنعــت عــن التصويــت بينمــا كانــت روانــدا واحــدة 

مــن 20 دولــة تغيبــت عــن عمليــة التصويــت. أمــا مــروع 

ــكان  ــه ف ــام نفس ــن الع ــون الأول م ــي في كان ــرار الثان الق

ــت  ــاس، وكان ــة حم ــة حرك ــي لإدان ــرح أميرك ــا بمق متعلق

روانــدا وجنــوب الســودان وإريتريــا مــن الــدول التــي أيــدت 

ــا  ــا وكيني ــن إثيوبي ــت كل م ــا امتنع ــرار، بينم ــروع الق م

ــرار  ــرار مــروع الق ــم إق ــم يت ــت. ل ــدا عــن التصوي وأوغن

ــة(. 32  ــاع 33 دول ــة )وامتن ــم 87 دول ــي بدع ــه حظ ولكن

المضامين على مستوى السياسات 
ــدودة،  ــت مح ــة، وإن كان ــة إيجابي ــال إلى صل ــر المق يش

بــن العلاقــات الخارجيــة والفوائــد على مســتوى السياســات 

كمــا تتجــى في أنمــاط التصويــت في الأمــم المتحــدة، ويــوصي 

بتوســيع نطــاق المســاعدات الإنســانية-المدنية في ظــل الفوائد 

المتوقعــة مــن ذلــك بالنســبة لإسرائيــل. 

الفوائــد السياســية: أولا، في ظــل تخفيــض موازنــة 

ــدا  ــذا، وتحدي ــا ه ــل، في يومن ــة لإسرائي ــاعدات الخارجي المس

نســبة إلى الموازنــات التــي تــم تخصيصهــا في الخمســينيات 

ــة  ــب منظم ــاضي، وإلى مطال ــرن الم ــن الق ــتينيات م والس

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة OECD، يجــب زيــادة 

ــكل  ــي تش ــة والت ــاعدات الخارجي ــة للمس ــة المخصص الموازن

حاليــا فقــط مــا نســبته 0.1% مــن الناتــج المحلي الإجمــالي،33 

ــتخدام  ــج اس ــة تروي ــل مواصل ــى إسرائي ــب ع ــا، يج ثاني

ــا. عــى  ــة في أفريقي ــة مــن أجــل التنمي قدراتهــا التكنولوجي

ســبيل المثــال، فــإن موضــوع التغــر المناخــي بــات يحتــل 

ــاد  ــدة والاتح ــم المتح ــدة الأم ــى أجن ــة ع ــة مركزي مكان

ــداف  ــق بأه ــا يتعل ــا فيم ــي. أم ــاد الأفريق ــي والاتح الأوروب

ــات  ــرض متطلب ــدة، فتف ــم المتح ــانية للأم ــة الإنس التنمي

ــاء  ــوم الأعض ــة أن يق ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع منظم

فيهــا بتخصيــص جــزء مــن موازناتهــم لصالــح المســاعدات 

الإنســانيةـ وأيضــا في ظــل أهميــة مفهــوم »تيكــون عــولام«؛ 

ــة  ــل الخارجي ــة إسرائي ــن سياس ــم ضم ــاح العال أي إص

ــن  ــه م ــاضي، فإن ــرن الم ــن الق ــينيات م ــل الخمس ــذ أوائ من

ــة  ــود الدولي ــا إلى الجه ــل أيض ــم إسرائي ــذ أن تنض المحب

ــاشرة  ــات المب ــرت بالتبع ــة تأث ــا كدول ــن تجربته ــا م انطلاقً

ــا  ــال قدراته ــن خ ــا م ــاخ، وأيض ــرات المن ــة لتغ والإقليمي

التكنولوجيــة المتعلقــة بتغــر المنــاخ والتركيــز عــى الزراعــة 

ــاه  ــة المي ــاه وتنقي ــيد المي ــط وترش ــري بالتنقي ــة ال وأنظم
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ــة الشمســية  ــر الطاق ــة إلى تطوي ــادة تكريرهــا بالإضاف وإع

ــة  ــة أمثل ــذه بضع ــوارد. ه ــؤة للم ــيدة والكف والإدارة الرش

عــن المســاهمات التــي يمكــن لإسرائيــل أن تقدمهــا بموجــب 

ــروف  ــة لظ ــها نتيج ــي نفس ــا ه ــي تواجهه ــات الت التحدي

ــر.  ــط والتصح ــية والقح ــاخ القاس المن

ــكل  ــرت بش ــارة ككل تأث ــإن الق ــا، ف ــبة لأفريقي بالنس

مبــاشر وســلبي مــن تغــر المنــاخ وإذا مــا اقترنــت بالنمــو 

الســكاني قــد تقــود لتحديــات ســيكون لهــا آثــار وتبعــات 

أبعــد مــن  حــدود أفريقيــا عــى الســاحة الدوليــة في مجــالات 

مــن قبيــل الهجــرة والأزمــات الاقتصاديــة والإرهــاب وعــدم 

الإنســانية.34 ويمكــن لمســاهمات  الاســتقرار والمعانــاة 

إسرائيــل مــن خــال الحلــول التكنولوجيــة للمشــاكل 

ــة المرتبطــة بظواهــر مــن قبيــل التصحــر  الإنســانية العالمي

ــانية  ــة الإنس ــة والتنمي ــة الزراعي ــوع والتنمي ــط والج والقح

ــا في  ــس مكانته ــى تكري ــا ع ــن قدرته ــرع م ــة أن ت المدني

ــن  ــت م ــي عان ــا الت ــدا في إثيوبي ــة وتحدي ــدول الأفريقي ال

ظاهــرة التغــر المناخــي في الســنوات الأخــرة. كمــا يمكــن 

لمثــل هــذه المســاعدات أن تســهم في زيــادة احــرام إسرائيــل 

ــرب.  ــة وفي الغ ــات الدولي ــا في المؤسس وهيبته

بكلمــات أخــرى، يمكــن لإسرائيــل في المواقــع التــي تقــوم 

فيهــا باســتخدام القــوة الناعمــة مــن خــال تقديــم نفســها 

كمصــدر للمعرفــة والخــرة في مجــال التنميــة الإنســانية، أن 

تجنــي الدعــم، حتــى أبعــد مــن أفريقيــا- في هيئــات الأمــم 

المتحــدة عــى ســبيل المثــال. ولعــل أحــد الأمثلــة عــى ذلــك 

تجــى في قبــول الجمعيــة العامــة لمبــادرة إسرائيليــة متعلقــة 

برياديــة وتنميــة العالــم الثالــث، وحصلــت عــى دعــم 129 

دولــة.35 وقــد انعكــس ذلــك في تصريــح حاييــم كــورن بــأن 

جنــوب الســودان هــي مــن الداعمــن الثابتــن لإسرائيــل في 

المنابــر الدوليــة، بمــا فيهــا الأمــم المتحــدة. ووفقــا لكوريــن، 

فــإن التقديــر الــذي تحظــى بــه إسرائيــل نتيجــة لانخراطها 

ــن  ــدة م ــمعة جي ــا س ــا يمنحه ــة في أفريقي ــة التنمي في عملي

حيــث أنهــا دولــة تريــد تقديــم المســاعدة ودولــة »تعــرف 

كيــف تقــوم بذلــك«.36 

 

الفوائــد الاقتصادية-الأمنيــة: تظــل إنجــازات 
السياســة الخارجيــة الإسرائيليــة في أفريقيــا محــدودة نظــرا 

ــة  ــورة حيادي ــاظ بص ــة الاحتف ــدول الأفريقي ــة ال لمحاول

و«التمتــع بأفضــل مــا في العالمــن«؛ أي مــن جهــة عضويتهم 

في الاتحــاد الأفريقــي والتــي تتطلــب منهــم اظهــار التضامن 

ــذي  ــل، ال ــض لإسرائي ــط المناه ــن الخ ــاد ع ــدم الحي وع

ــن  ــة؛ وم ــذه المنظم ــلمة في ه ــة المس ــدول الأفريقي ــوده ال تق

ــة  ــر مهم ــي تعت ــل الت ــات مــع إسرائي ــة أخــرى العلاق جه

ــب  ــاد وجوان ــال والاقتص ــور الأعم ــن منظ ــم م ــبة له بالنس

التنميــة الإنســانية-المدنية والأمنيــة. مــن هنــا، فــإن القــدرة 

عــى ترجمــة المســاعدات الإنســانية-المدنية وحتــى الدفاعيــة 

والمســاعدات في مجــالات التجــارة والاقتصــاد التــي تقدمهــا 

ــدودة.  ــل مح ــياسي تظ ــم س ــل إلى دع إسرائي

ــم  ــتمرار في تقدي ــب الاس ــك، إلى جان ــن ذل ــم م ــى الرغ ع

المســاعدات الإنســانية-المدنية، يـُـوصى بالقيــام بجهــد شــامل 

ــس  ــة، لي ــادرات الاقتصادي ــاق الص ــيع نط ــل لتوس ومتكام

ــن  ــي يمك ــة الت ــد الاقتصادي ــور الفوائ ــن منظ ــط م فق

ــي،  ــل أن تجنيهــا )وفقــا لمعهــد الصــادرات الإسرائي لإسرائي

ــراء  ــدول شرق الصح ــام 2018 ل ــادرات في الع ــإن الص ف

ــور  ــن منظ ــا م ــن أيض ــون دولار(37 ولك ــت $725 ملي بلغ

ــن  ــا. م ــم عنه ــد تنج ــي ق ــة الت ــية والأمني ــد السياس الفوائ

وجهــة النظــر الأمنيــة، يمكــن لتعزيــز العلاقــات الإسرائيليــة 

ــة- ــاعدات المدني ــال المس ــن خ ــة م ــا الشرقي ــع أفريقي م

ــهم في  ــة أن تس ــادرات الاقتصادية-الدفاعي ــانية والص الإنس

نهايــة المطــاف في تعزيــز أمــن إسرائيــل وذلــك، عــى ســبيل 

ــران في  ــوذ إي ــن نف ــد م ــال الح ــن خ ــر، م ــال لا الح المث

المنطقــة وإحبــاط مبادراتهــا لمســاعدة »المنظمــات الإرهابية« 

ــر  ــر البح ــلحة ع ــب الأس ــال تهري ــن خ ــزة م ــاع غ في قط

الأحمــر والســودان وشــبه جزيــرة ســيناء وتعزيــز التعــاون 

الاســتخباراتي. كمــا أن قــرب إثيوبيــا وكينيــا مــن الصومــال 

يمكــن أن يخــدم كمنطقــة عازلــة لإمكانيــة تأثــر المجموعات 

الإســامية الصوماليــة المتطرفــة عــى »المنظمــات الإرهابيــة« 

في قطــاع غــزة. يعتــر هــذا الأمــر مصلحــة مشــركة لــكل 

مــن إسرائيــل وإثيوبيــا وكينيــا نظــرا للخــوف مــن النفــوذ 

ــة.  ــرف في المنطق ــام المتط ــل للإس المحتم

ترجمة من الإنكليزية: أريج دعيبس

الهوامش

بالرغــم مــن أن روانــدا تقــع في أفريقيــا الوســطى، إلا أن المقــال شــملها في  	1
التحليــل هنــا نظــرا للأهميــة التــي توليهــا لهــا الوكالــة الإسرائيليــة للإنماء 
ــة،  ــة الإسرائيلي ــوزارة الخارجي ــة ل ــاف« التابع ــدولي »ماش ــاون ال والتع
ــا  ــبة له ــة بالنس ــدول ذات الأولوي ــن ال ــدة م ــدا كواح ــرى روان ــي ت وه
لأســباب كثــرة منهــا، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، العديــد مــن أوجــه 
التشــابه بينهــا وبــن إسرائيــل، ولأنهــا أيضــا مــن ضمــن الــدول الأكثــر 
نمــوا في القــارة الأفريقيــة. راجــع »ماشــاف- الوكالــة الإسرائيليــة للإنمــاء 

ــة، ــة الإسرائيلي ــدولي«- وزارة الخارجي ــاون ال والتع
  https://mfa.gov.il/MFA/mshav/Where_We_Work/Pages/Africa.aspx
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ــاف في  ــدولي – ماش ــاون ال ــاء والتع ــة للإنم ــة الإسرائيلي ــت الوكال تأسس 	3
العــام 1958 بدافــع المصالــح والاعتبــارات الأخلاقيــة. وقــد عــرت غولــدا 
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مالك سمارة

قصيدة حاييم نحمان بياليك: إلى »العصفورة«
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مرحى لعَوْدِك، أيتّها العصفورة

من بلاد الدفء إلى شباكي

لشدوك تاقت روحي المهجورة

مذ حرمني الشتاء رؤياكِ

غنيّ وحدّثيني، عصفورتي الشجية 

عن بدائع أرضٍ وراء المسافات

هل في البلاد الدافئة البهيةّ

تستحكم الشرور والملمّات؟

أتحملين سلامًا من إخوتي في صهيون

إخوتي البعيدين القريبين؟

يا لسعادتهم.. أوهل يعلَمون

عن ألم بي لا يستكين؟

أوَهل يعلمون كم خصمًا يتربصً بي

وكم من عدوّ تداعى عليّ

عن بلاد البدائع غني لي

حيث يحلّ الربيع الأبديّ

أتحملين سلامًا من أغانيها

وديانها وجبالها والشعاب؟ 

والربّ هل أنزل رحمة وسكينة على أراضيها

أم لا تزال متروكةً للخراب؟

والسهل الساحلي وتلّ اللبان

ألا يزال يعبق فيهما المرُّ والنردين؟

وهل أيقظ مستوطن الغابات جبل لبنان

من غفوة كل تلك السنين؟
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أويقطر الندى على جبل الشيخ كالجواهر

أويهمي كالعبرات؟

وكيف حال نهر الأردن ومائه الطاهر

وحالُ كل الجبال والرّابيات؟

هل انقشعت عنها غمامة السواد

وظلال العتمة والموات؟

غنيّ يا عصفورتي عن أرض الأجداد

حيث وجدوا الموت، ووجدوا الحياة

حدّثيني عن غراسي وورودي

هل ذبلَت كما ذبلُْت؟

ما زلت أذكر أياّمًا أورق فيها عودي

مثلها، والآن كبرتُ ووهنت

أخبريني عصفورتي سّر كل شجيرة

وبماذا همست لك الأغصان

هل بشّتك ببشرى مسّرة

أن ستفيض ثمارًا كجبل لبنان؟

وإخوتي الكادحين يبذرون دمعهم الغزير

هل حصدوا محاصيلهم في حبور؟

من لي بجناحين حتى أطير

إلى أرض ينبت فيها اللوز والتمور

وعن ماذا أحكي لك، عصفورتي الودودة

أيّ كلام من فمي تنتظرين؟

لا أغاني في بلاد البرد البعيدة

سوى المراثي والعويل والأنين

أأحدثك عن البلايا الكبرى

التي يعرفها كل العالمين؟

من ذا يحصيها.. مصيبةً تلو أخرى

تخبو وتضطرم بين حين وحين

هيمي يا عصفورتي في الجبل والصحراء

يا لسعادتك أن تركتِ خيمتي

إن أقمتِ عندي، يا بهيجة الغناء

لبكيت علقمًا على غُربتي

لكن البكاء والعبرات لن يشفياني

لا لن يضمّدا جروحي

لقد غمر الدمع محجري حتى أعماني

وانبترت كالنجّيل روحي

الآن جفت الجروح والدموع الغزيرة

وبعدُ لم يرفع الحزن قيده عنيّ

مرحى لعودكِ.. أيتّها العصفورة

رنمّي واطربي.. حرى أن تغني
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تعليق:

في عــام 1891، الفــرة الواقعــة بــن بدايــات الحركــة 

ــي  ــر الصهيون ــة عــام 1882 والمؤتم الاســتيطانية الزراعي

الأول عــام 1897، وبــن تحــوّل الصهيونيــة مــن الصبغــة 

ــروع  ــة«، إلى الم ــة«، »الخلاصيّ ــة«، »المبادراتي »الجمعياّتي

الســياسي البراغماتــي؛ ومــن »اليوتوبيــا« إلى الواقــع، كتــب 

ــك، »إلى العصفــورة«،  حاييــم نحمــان بيالــك قصيدتــه تل

ــطور،  ــه. وراء الس ــر ل ــعريّ ينُ ــل ش ــون أول عم لتك

ــخ  ــة في تاري ــرة التحوّلي ــك الف ــع تل ــك يقط كان بيالي

الصهيونيــة عــى صعيد حياتــه الشــخصيةّ. حينــذاك، كان 

ابــن الثامنــة عــرة عامًــا قــد تــرك »اليشيفاه«)المدرســة 

ــن  ــر ب ــة التنوي ــرًا بحرك ــا، متأثّ ــة( في لتواني التلمودي

يهــود أوروبــا )الهســكلاه(، التــي اعتنقــت قيــم الحداثــة 

الغربيــة، وانتقــل إلى أوديســا، ضمــن حــدود الإمبراطوريــة 

ــة  ــواة حرك ــذّر ن ــت تتج ــث كان ــذاك، حي ــية آن الروس

ــة.  ــة حديث ــة ثقافيّ عبريّ

لكــن مــا يقُــرأ بــن القــوافي لا ينــم عــن ســياقه؛ تلــك 

ــطيحية  ــا التس ــجعي وتصاويره ــا الس ــاة، بإيقاعه المغنّ

ــة  ــيكيةّ تقليدي ــن كلاس ــمّ ع ــة، تن ــا التجريدي ومفرداته

ــك  ــمّ كذل ــا تن ــر مم ــي )أكث ــظ، لا حداث ــط محاف ذات نم

عــن غضاضــة شــاعر شــاب(، وتحيــل إلى يوتوبيــا 

مبتذلــة، مذوّتــة، ومتأصلــة في الخطــاب العــام، أكثــر ممــا 

تحيــل إلى واقــعٍ مركّــب، إو حتــى إلى خيــال منحــوت، أو 

رومانســيةّ أدبيــة مــن عفــو الخاطــر. لنــا أن نتأمّــل ذلــك 

بــن الســطور، حــن نقــرأ عــن الأرض الخــراب، المقفــرة، 

التــي يجلّلهــا الســواد، ثــمّ لا تــدبّ فيهــا الحيــاة إلا بعودة 

ــا،  »مســتوطنها«؛ المنفــى الموحــش، الطافــح شرورًا ورزاي

ــوز  ــك الرم ــه: كلّ تل ــوديّ في ــل« روح اليه ــذي »تذب وال

ــة متجــذّرة  مــا هــي إلا إعــادة تدويــر لأســاطير صهيونيّ

عــن »أرض بــا شــعب«، وعــن »نفــي المنفــى«، مشــحونةً 

ــن  ــا ع ــكّلة حديثً ــة المتش ــدا الصهيوني ــا بالبروباغن أيضً

فكــرة »احتــال الأرض«، حينمــا يخــصّ، في إحــدى 

»برقيــات الســام«، »الكادحــن الذيــن يبــذرون دمعهــم« 

ــتيطان  ــرة الاس ــت فك ــة كان ــذا في حقب ــراب؛ وه في ال

الصهيونــي الزراعــي فيهــا تواجــه عــزوف اليــد العاملــة 

ــع.  ــى أرض الواق ــة ع اليهودي

ــا  ــا، كم ــة ذاته ــة في الصهيوني ــات موغل ــك تناقض تل

هــي في شــعر بياليــك، وســرته الخاصــة؛ حــن يحاكــي 

شــكلً  كلاســيكيّ،  بقالــب  و«التنويــر«  »الحداثــة« 

ــتدخال  ــوى في اس ــا س ــه لاحقً ــد عن ــم يح ــرًا، ل وجوه

ــاصر،  ــعر المع ــع الش ــا م ــة تماهيً ــة مركّب ــاط تقفي أنم

وحــن يقيــم جمالياّتــه عــى ســطوة الأيديولوجيــا، 

ــك  ــف. كلّ تل ــو العني ــى المح ــعرية ع ــهديتّه الش ومش

ــاول  ــل أن تح ــك، قب ــعر بيالي ــت في ش ــا« كان »اليوتوبي

الصهيونيّــة اســتدخالها إلى واقــع مركّــب، مفــرزة مشــهد 

ــطين. ــتمرّ- في فلس ــي –والمس ــة الدام النكب

في تعليقــه عــى القصيــدة، انتقــد يهوشــع رابينتســكي، 

صاحــبُ مجلــة »البســتان« التــي نـُـرت فيهــا »إلى 

ــاب  ــى حس ــة ع ــغاله بالقافي ــك لانش ــورة«، بيال العصف

ــؤدي هــذا  ــة لت ــة الترجم ــت تقفي ــا كان ــر. مــن هن التعب

ــعر  ــة في الش ــد المؤسس ــدى القصائ ــار إح ــرض: إظه الغ

الصهيونــي الحديــث ببيانهــا الأيديولوجــي المقفّــى الــذي 

ــعرية. ــه الش ــت عن غاب
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رائف زريق * 

آفاق العمل القانوني وخطاب الحقوق للفلسطينيين 

في إسرائيل: بين تحقيق انجازات قضائية 

وإعادة إنتاج علاقات القوّة

ت
الا

ـــــ
ـــــ

قــــ
مـــ

يحــوي هــذا المقــال ثلاثــة أجــزاء. ســأقدم في الجــزء الأول 

ملاحظــات عامــة حــول طبيعــة القانــون وعلاقتــه بالسياســة 

والأيديولوجيــا، والأخــاق، أمــا في الجــزء الثانــي فســوف أركز 

بشــكل خــاص عــى طبيعــة العلاقــة بــن خطــاب الحقــوق 

وســؤال الهويــة والتاريــخ، وســوف أنهــي في الجــزء الثالــث 

والأخــر بملاحظــات حــول دور خطــاب الحقــوق والمرافعــة 

القانونيــة في الحالــة الفلســطينية في إسرائيــل بشــكل خــاص، 

ــل  ــة إسرائي ــة بدول ــزات الخاص ــار الممي ــن الاعتب ــذا بع أخ

ــول  ــة إلى الق ــص المقال ــا. تخل ــطيني داخله ــع الفلس والمجتم

إن المرافعــة القانونيــة قــد تحقــق إنجــازات معينــة لكنهــا في 

كثــر مــن الأحيــان تســاهم في إعــادة إنتــاج علاقــات القــوة 

التــي تعمــل بداخلهــا، عــى الرغــم مــن ذلــك، هنــاك أهميــة 

للعمــل القانونــي مــن حيــث قدرتــه عــى توثيــق وصياغــة 

ــادئ  ــى مب ــز ع ــاب يرتك ــة وخط ــطينية بلغ ــب الفلس المطال

ــياسي  ــاب الس ــذي الخط ــا يغ ــن، م ــان والمواط ــوق الإنس حق

ويمــده بالصياغــات المكثفــة والواضحــة. مــن الصعــب جــدا 

ــق  ــن تحقي ــدى ممك ــى  وإلى أي م ــبقا مت ــرف مس أن نع

ــة  ــة ممارس ــازات القانوني ــون الإنج ــى تك ــازات، ومت الإنج

تســاهم في إعــادة تكريــس الواقــع. 

١( القانون – كتجريد
ــه إلى أهميــة ومحدوديــة  كان كارل ماركــس أول مــن تنبّ

التحــرر الســياسي الــذي أنجزتــه الثــورة الفرنســية وإعــان 

حقــوق الإنســان الــذي جــاءت بــه.1 ولا يمكــن فهــم 

ــون  ــفة القان ــتاذ فلس ــة«، أس ــا إسرائيلي ــر »قضاي ــر تحري * مدي

ــز  ــارك في مرك ــي مش ــر أكاديم ــة، ومدي ــو الأكاديمي ــة أون في كلي

ــب. ــل أبي ــة ت ــآداب في جامع ــا ل مينيرف
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مــروع حقــوق الإنســان المعــاصر وحقــوق المواطــن دون 

الانتبــاه إلى إنجــازات الثــورة الفرنســية، وإلى تحليــات 

ماركــس الثاقبــة في هــذا الســياق. لقــد كان المجتمــع 

الإقطاعــي القديــم يقــوم عــى عــدم الفصــل الواضــح بــن 

المكانــة الاجتماعيــة – الاقتصاديــة وبــن المكانــة السياســية.2 

وكان الأمــر يعنــي ضمــن مــا يعنيــه أن المشــاركة في الحيــاة 

السياســية والحــق في الانتخــاب وتــولي المناصــب المختلفــة في 

ــة  ــة -اقتصادي ــات اجتماعي ــى فئ ــر ع ــة مقت ــلك الدول س

ــز  ــور في الحي ــبقا للحض ــا مس ــاك شرط ــة؛ أي إن هن معين

العــام الســياسي وللمشــاركة السياســية. فقــط أولئــك الذيــن 

ينتمــون إلى طبقــات اجتماعيــة – اقتصاديــة معينــه، والذيــن 

ــاة السياســية؛  يملكــون الأرض، مؤهلــون للمشــاركة في الحي

ــم.  ــام الحك ــى الإداري لنظ ــاركة في المبن ــون للمش أي مؤهل

ــل  ــى الأق ــوم، ع ــع الي ــن مجتم ــارق ع ــل، وبف بالمقاب

ــت – في  ــد كان ــة، فق ــة الديمقراطي ــات الليبرالي في المجتمع

ــع  ــاشرة للموق ــة ومب ــي - دلالات واضح ــع الإقطاع المجتم

الســياسي في نظــام الحكــم تؤهــل صاحبهــا ليؤســس موقعــه 

الاقتصــادي – الاجتماعــي؛ أي إن الموقــع الســياسي كان يعني 

ــادي  ــع الاقتص ــا، والموق ــا واجتماعيً ــا اقتصاديً ــا موقعً ضمنً

ــى القانونــي موقــع  والاجتماعــي هــو بحكــم المنطــق والمبن

ــن في  ــن الاثن ــل ب ــرِ  الفص ــم يج ــه ل ــا؛ إذ إن ــياسي أيضً س

تلــك الفــرة. وفي عالمنــا العربــي ليــس مــن الصعــب التخيــل 

ــك  ــت ســائدة، يكــون فيهــا للمل ــة كهــذه مــا زال أنّ وضعي

ــي  ــزا الت ــرات الفي ــوال تأش ــن أم ــة م ــة ثابت ــاً حص مث

ــه  ــار أن موقعــه الســياسي يؤهل ــح عــى الحــدود، باعتب تمن

أيضًــا لجنــي الأربــاح، وكأن الدولــة هــي ملكــه الشــخصي، 

وبالتــالي فــإن الدخــول إلى الدولــة يمكــن اعتبــاره دخــولاً إلى 

عزبتــه الخاصــة يخوّلــه أن يجنــي ثمــن تأشــرات الدخــول. 

ضمــن هــذا الســياق فــإنّ المصــدر اللغــوي المشــرك للمَلــك 

والُملْــك يفضــح طبيعــة العلاقــة بــن الســيادة والثــروة، بــن 

ــاص. ــام والخ ــن الع ــاد، وب ــة والاقتص السياس

 وضمــن هــذا النمــوذج، فــإن الموقع الســياسي هــو مصدر 

دخــل أيضًــا؛ أي إن الحديــث يجــري عــن مجتمــع لــم يتــم 

فيــه الفصــل بــن السياســة وبــن الاقتصــاد، حيــث تفترض 

ــوذج أن  ــذا النم ــاب في ه ــق الانتخ ــية وح ــاركة السياس المش

ــن.  ــي مع ــادي- اجتماع ــع  اقتص ــارك بموق ــع المش يتمت

ــة  ــن منزل ــارة ع ــا عب ــات كله ــوردات والدوت ــاء والل فالنب

ــة  ــد. إنّ علاق ــية في آنٍ واح ــة، سياس ــة، اجتماعي اقتصادي

الســيد بالعبــد مثــاً أو الإقطاعــي بالقــن الــذي يعمــل لديــه 

ــذا  ــه. ه ــت نفس ــة في الوق ــة واقتصادي ــة قانوني ــي علاق ه

هــو عمليًــا النظــام القديــم الــذي جــاءت الثــورة الفرنســية 

ــيدّ  ــة، وتش ــة الحديث ــه الدول ــى أنقاض ــي ع ــه ولتبن لتحطّم

ــوق.  ــام الس ــوق، ونظ ــام الحق نظ

ــا  إنّ أهــم إنجــازات الثــورة هــو الفصــل الحــاد – نظريً

ــة  ــن ناحي ــع م ــاد والمجتم ــم الاقتص ــن عال ــل – ب ــى الأق ع

وبــن عالــم السياســة والقانــون مــن ناحيــة أخــرى. فمــن 

جهــة أصبــح مــن الممكــن لجميــع فئــات الشــعب المشــاركة 

في العمليــة السياســية/ القانونيــة دون الأخــذ بعــن الاعتبــار 

وضعيتهــا الاقتصاديــة وكونهــا مالكــة لــأرض. ومــن جهــة 

ــاد  ــن الاقتص ــون ع ــة/ القان ــل السياس ــرى فص ــرى ج أخ

ــه  ــا بذات ــزًا قائمً ــياسي حي ــز الس ــح الحيّ ــع، إذ أصب والمجتم

لا يمنــح أصحابــه أي ميــزات اقتصاديــة واجتماعيــة بشــكلٍ 

مبــاشر. وفــق هــذا المنطــق الجديــد الــذي يقــوم عــى فصــل 

ــال أتعامــل  ــون )وفي هــذا الجــزء مــن المق السياســة/ القان

ــاد،  ــن الاقتص ــدة( ع ــة واح ــة بصف ــون والسياس ــع القان م

وفصــل الدولــة عــن الســوق، فــإن أفقــر المواطنــن اجتماعياً 

واقتصاديـًـا قــد يصــل أعلى المراتــب السياســية ليكون رئيسًــا 

ــة  ــم منزل ــخاص وأعلاه ــى الأش ــون أغن ــد يك ــوزراء، وق لل

اجتماعيــة غــر ذي شــأن سياســياً وليــس لــه أي موقــع في 

ــا  ــن م ــي ضم ــذا يعن ــة. وه ــياسي للدول ــى الإداري الس المبن

يعنيــه أن السياســة/ القانــون تقــف عــى حــدة، والاقتصــاد 

ــة  ــاص: الدول ــه الخ ــب منطق ــور حس ــدة، كل يتط ــى ح ع

تتحــرر مــن الاقتصــاد والاقتصــاد يتحــرر مــن الدولــة.

ــم  ــون ل ــع القان ــياسي ومجتم ــع الس ــرر المجتم إلا أنّ تح

ــى  ــا ع ــة ولتأثيره ــة الخاص ــدًا للملكي ــط تحيي ــن فق يك

المشــاركة السياســية، فقــد كان أحــد إنجــازات الثــورة أيضًــا 

ــهم  ــى رأس ــراد وع ــة للأف ــاءات المختلف ــن الانتم ــررًا م تح

ــي،  ــي. في المجتمــع القديــم كان الانتمــاء الدين الانتمــاء الدين

تمامًــا كالملكيــة، أمــرًا عامًــا يخــصّ المجتمــع بــأسره وليــس 

شــأناً خاصــا؛ أي إن الفــرد كان يأخــذ دينــه معــه إلى الحيــز 

العــام، وتــري في الكثــر مــن الأمــور قوانــن مختلفــة عــى 

أبنــاء الديانــات والطوائــف المختلفــة.3 وفي المجتمــع القديم – 

مــا قبــل الثــورة – كان الأفــراد الذيــن ينتمــون إلى مجموعات 

ــة،  ــة مختلف ــم قانوني ــون إلى نظ ــة يخضع ــة مختلف ديني

ليــس فقــط فيمــا يتعلّــق بقوانــن الأحــوال الشــخصية إنمــا 

ــا في  ــم م ــة. وأه ــن المدني ــدات والقوان ــن التعاق ــر م في الكث

الأمــر أنّــه كان محظــورًا عــى أفــراد ذوي انتمــاءات دينيــة 

معينــة  تســلّم وظائــف محــددة في الدولــة أو حتــى ممارســة 

ــس  ــد لي ــاحة البل ــر في س ــرد  يس ــة. كان الف ــن معين مه

باعتبــاره مجــرد مواطــن أو مواطــن مجــرد، بــل باعتبــاره 
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الدين من  زلنا نعيش في ظله بإخراج  الفرنسية الأكبر والذي لا  الثورة  إنجاز  يتمثل 

الحيز العام، وهو  يعني علمنة الحيز العام؛ في حين أنّ إخراج الملكية الخاصة من 

يعني  الدولة(  حياة  في  السياسية  للمشاركة  ا 
ً

شرط اعتبارها  عدم  )أي  العام  الحيز 

انخراط العامة في الحياة السياسية وهدم حاجز الملكية والمكانة الاجتماعية الذي 

ا بينهم وبين المشاركة في الحياة السياسية.
ً
كان يقف حاجز

كاثوليكيـًـا، بروتســتنتياً أو يهوديـًـا إلــخ..... وكل واحــد 

ــم  ــكل منه ــف، ول ــي مختل ــام قانون ــع لنظ ــم يخض منه

منظومــة مــن الامتيــازات تختلــف مــن مجموعــة دينيــة إلى 

مجموعــة أخــرى.

إن إنجــاز الثــورة الفرنســية الأكــر والــذي لا زلنــا نعيش 

ــام،  ــز الع ــن الحي ــن م ــراج الدي ــى إخ ــوم ع ــه يق في ظل

ــراج  ــن أنّ إخ ــام؛ في ح ــز الع ــة الحي ــي علمن ــو  يعن وه

ــا  ــدم اعتباره ــام )أي ع ــز الع ــن الحي ــة م ــة الخاص الملكي

شرطًــا للمشــاركة السياســية في حيــاة الدولــة( يعنــي 

انخــراط العامــة في الحيــاة السياســية وهــدم حاجــز الملكيــة 

والمكانــة الاجتماعيــة الــذي كان يقــف حاجــزًا بينهــم وبــن 

المشــاركة في الحيــاة السياســية( مــا يعنــي تعميــم المــروع 

ــي.  الديمقراط

ــروع  ــو م ــروع – وه ــذا الم ــة له ــة العميق إن الدلال

ــة - هــي إخــراج كل مــا هــو  ــة الديمقراطي ــة الليبرالي الدول

ــام –  ــز الع ــن الحي ــخصه م ــه ولش ــرد ولتاريخ ــز للف ممي

مــن حيــز القانــون، القانــون يقــوم عــى التجريــد، تكــون 

ــا؛  ــا وثمره ــن كل ورقه ــرى م ــا تع ــرداء عندم ــجرة ج الش

ــن  ــخاص م ــرد الأش ــه يج ــي أن ــد يعن ــون كتجري والقان

ــة،  ــم الخاص ــم صفاته ــقط عنه ــه يس ــم؛ أي إن خصوصيته

ــار أو أهميــة في الحيــز  ــك الصفــات بــدون اعتب وتصبــح تل

ــام.  الع

ــز  ــرد في الحي ــر الف ــورة يح ــد الث ــا بع ــع م في مجتم

الســياسي القانونــي مجــردًا مــن تمييــزه المــادي والمعنــوي، 

مجــردًا مــن موقعــه الطبقــي المــادي ومجــردًا مــن انتمائــه 

الروحــي الدينــي. يخــرج النــاس إلى الحيــز الســياسي العــام 

تاركــن وراءهــم انتماءهــم الدينــي وكل مــا يتعلــق بملكيتهم 

ــورة  ــد الث ــا بع ــة م ــورة أو ثقاف ــاز الث ــة. إن إنج الخاص

ــى  ــا ع ــتويان – نظريً ــي يس ــر والغن ــى أن الفق ــوم ع تق

الأقــل – في عالــم القانــون والسياســة، كذلــك يســتوي 

ــن  ــم يك ــلم. ل ــتانتي والمس ــي والبروتس ــودي والكاثوليك اليه

لمفهــوم المواطــن الحديــث أن ينشــأ لــولا هــذه القــدرة عــى 

تجريــد الفــرد الحديــث مــن انتماءاتــه المتعــددة، ومــن كل 

ــار أن  ــا )باعتب ــا وماديً ــزًا معنويً ــا متمي ــه كائنً ــا يجعل م

ــة  ــة الخاص ــوي، والملكي ــز المعن ــوذج التميي ــو نم ــن ه الدي

ــادي(.  ــز الم ــوذج التميي ــي نم ه

يلتقــي المواطنــون في الحيــز العــام مجرّديــن مــن 

ــة،  ــذوات قانوني ــخص ك ــوي والمش ــادي والمعن ــم الم تمييزه

ــا  ــن قيمته ــردة م ــوق مج ــة في الس ــي البضاع ــا تلتق كم

الاســتعمالية المتميــزة كــذوات نقديــة تســبح في عالــم النقــود 
المتجانــس ) مــن هنــا المقولــة الشــهيرة » لا لــون للنقــود«(.4

ــة  ــة الحديث ــة الليبرالي ــاواة في الدول ــق المس ــوم منط يق

عــى هــذا التجريــد الــذي يشــكل أســاس مفهــوم المواطنــة 

ــي  ــاء الدين ــى الانتم ــاء ع ــم بن ــاضي لا يحك ــة، الق الحديث

ــم أو  ــى مهنه ــاء ع ــة، ولا بن ــراف المتنازع ــي للأط أو الإثن

موقعهــم الســياسي. كل هــذه الأمــور غــر ذات اعتبــار عندما 

ــي لا  ــي والقضائ ــام القانون ــون، فالنظ ــام القان ــون أم يقف

ــى،  ــذا المعن ــاءات، وبه ــذه الانتم ــب ه ــم بموج ــم عليه يحك

فالقانــون هــو تجريــد مــن التاريــخ والانتمــاء، وفي الواقــع 

ــا جوهــر مفهــوم الحــق. هــذا هــو أيضً

إلا أن القانــون لا يقــوم عــى التجريــد مــن المــاضي 

فقــط، وإنمــا مــن المســتقبل أيضًــا. القانــون يجردنــا مــن 

انتماءاتنــا  وأيضًــا مــن أهدافنــا. يعاملنــا بمســاواة بغــض 

النظــر عــن ســؤال انتمائنــا الإثنــي، الدينــي، والمــادي مــن 

ــن  ــتقبلية، م ــا المس ــن أهدافن ــر ع ــض النظ ــة، وبغ ناحي

ــة  ــه الليبرالي ــوق في صيغت ــاب الحق ــرى. إن خط ــة أخ ناحي

ــة،  ــا بحيادي ــل معه ــداف ويتعام ــات وبالأه ــى بالغاي لا يعن

باعتبــار أن الغايــات هــي موضــوع مــروك لمشــيئة الأفــراد 

ولحريــة اختيارهــم كمــا ســيتبين لاحقًــا، أو كمــا ســأوضح 

لاحقًــا. لــكل مواطــن الحــق في أن يقــرر مــا إذا كان يرغــب 

ــا أو  ــح طبيبً ــاً، إذا أراد أن يصب ــا أو بخي في أن يكــون كريمً

مهندسًــا، أن يتــزوج أو أن يبقــى أعــزب، أن يعيــش حياتــه 
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ــارات  ــذه الخي ــاة. ه ــذات الحي ــرف مل ــكًا أو أن يع منس

ــم  ــة القي ــي بمثاب ــي ه ــداف والت ــات والأه ــميها الغاي اس

النوعيــة التــي يعتقــد الأفــراد أنهــا تشــكل مغــزى وجودهم، 

ــون في  ــأن للقان ــا. لا ش ــم له ــوا حياته ــي يكرس ــبباً ك وس

تحديــد الغايــات، وجــلّ مــا يمكــن أن يقــوم بــه هــو ترتيــب 

ــوق  ــاب الحق ــة، وخط ــة عام ــة القانوني الأدوات. إن المنظوم

ــر لا  ــن الس ــر، فقوان ــن الس ــبه بقوان ــي أش ــة له خاص

ــي،  ــم النهائ ــم ولا هدفه ــيارات وجهته ــائقي الس ــدد لس تح

ــيارة؛  ــادة الس ــم قي ــي تحك ــط الت ــع الضواب ــا تض لكنه

ــا:  ــق غاياتن ــا لتحقي ــط في طريقن ــع الضواب ــا تض أي إنه

هنــاك طريقــة لتجــاوز الســيارات الأخــرى، هنــاك تحديــد 

للسرعــة القصــوى، هنــاك إشــارات ضوئيــة، وهنــاك قوانــن 

ــا  ــرى، وم ــيارات أخ ــرر بس ــاق ال ــع إلح ــط تمن وضواب

ــا  ــد بعــض ســائقي الســيارات أن يصبــح طبيبً شــابه. يري

ــر ســيعمل  ــاعرًا، وآخ ــه ش ــيقضي حيات ــر س والبعــض الآخ

ــا إلى  ــيارته ذاهبً ــود س ــم يق ــوال، بعضه ــع الأم ــى جم ع

عملــه، والآخــر ليشــاهد مبــاراة كــرة قــدم، وآخــر ليتنــزّه. 

ــأن  ــا لا ش ــائقين كم ــة الس ــر بوجه ــن الس ــأن لقوان لا ش

ــات،  ــداف والغاي ــذه الأه ــل في ه ــوق بالتدخ ــاب الحق لخط

وجــل دوره هــو في خلــق مســاحة مــن الأتونوميــا لــكل فــرد 

تمكّنــه مــن تخطيــط حياتــه، ومــن العمــل لتحقيــق أهدافــه 

بطريقــه تتيــح للآخريــن أن ينظمــوا حياتهــم ويعملــوا كــي 

ــم. ــزوا أهدافه ينج

ــانّ  ــن ع ــان م ــتدان ف ــالي: إذا اس ــل الت ــل في المث لنتأم

مئــة دولار، وكان فــان فقــراً وعــانّ واســع الثــراء لا يلتفــت 

بتاتًــا إلى المئــة دولار. حــن يحــران أمــام القانــون يكــون 

القانــون أعمًــى؛ بمعنــى أنــه لا يعــر اهتمامًــا لثــراء عــانّ 

الفاحــش، بــل يهتــم بمســاعدته في اســتعادة مالــه، بغــضّ 

النظــر عــن النتائــج المترتبــة عــن إرجــاع المبلــغ مــن فــان 
إلى عــانّ.5

كذلــك الأمــر إذا كان فــان قــد اســتخدم المــال ليقامــر، 

أو ليشــري دواء لولــده المريــض. لا يأخــذ القانــون غايــات 

ــاق  ــب الأخ ــد توُج ــار. ق ــن الاعتب ــود بع ــتخدام النق اس

عــانّ أن يتنــازل عــن اســرجاع المبلــغ، لكــن مــا تقتضيــه 

الأخــاق شيء ومــا يوجبــه القانــون شيء آخــر. عليــه عندمــا 

يقــول إنســان مــا إنّ لديــه حــق معــن، فمعنــى ذلــك أنــه 

ــي  ــن انتمائ ــر ع ــض النظ ــق لي«، بغ ــذا الح ــول »إن ه يق

الدينــي – الإثنــي وبغــض النظــر عــن طريقــة تــرّفي بهــذا 

ــة. الحــق ولأي غاي

ــإن هــذا  ــا ف ــا م ــرء حقً ــك الم ــا يمل ــى؛ عندم ــذا المعن به

ــه،  ــاة ل ــاحة معط ــاك مس ــه أن هن ــا يعني ــن م ــي ضم يعن

هــو حــرّ التــرف فيهــا ولا يســتطيع المجتمــع أن يفــرض 

ــث  ــا بحي ــون حكيمً ــا، لا أن يك ــرف به ــة الت ــه كيفي علي

يعمــل لصالحــه ولصالــح ســعادته ورفاهيتــه، ولا أن 

ــا بحيــث يســاهم في زيــادة ســعادة الآخريــن  يكــون أخلاقيً

ومســاعدتهم. وبهــذا المعنــى فــإن الحــق هــو تجريــد مــن 

المســتقبل لأنــه تجريــد مــن الغايــات.6 ينطبــق الأمــر نفســه 

عــى حقــوق أقــرب إلى عالــم السياســة. لنأخــذ مثــاً حريــة 

ــق  ــن ح ــع ع ــا نداف ــر.. عندم ــة التظاه ــر أو حري التعب

ــر  ــع الأم ــا في واق ــر، فإنن ــر أو التظاه ــا في التعب ــن م مواط

ــا،  ــه جانبً ــرَّ عن ــف المع ــر والموق ــوع التعب ــع موض نض

ــرّد  ــو مج ــك ه ــن ذل ــم م ــة، والأه ــر ذي أهمي ــاره غ باعتب

الحــق في التعبــر، عليــه فحريــة التعبــر مضمونــة للأفــراد 

بغــض النظر أكانــت هــذه الآراء تقدميــة أم رجعيــة، تحررية 

ــا،  ــة له ــرأة أم قامع ــوق الم ــن حق ــة ع ــة، مدافع أم محافظ

ــة  ــبة لهوي ــر بالنس ــذا الأم ــه. ك ــال أم تعارض ــد الاحت تؤيّ

ــب أن  ــذه الآراء. يج ــن ه ــرّ ع ــد أن يع ــذي يري ــخص ال الش

تكــون حريــة التعبــر مكفولــة للإنســان المعــرّ عــن رأيــه 

ســواء أكان عربيــا أم يهوديــا، »مهاجــرًا جديــدًا« أم مواطنـًـا 

ــا أم فقــراً، يدعــم الاســتيطان  مقيمًــا، رجــاً أم امــرأة، غنيً

والاحتــال أم معارضًــا لــه؛ أي إن حريــة التعبــر والتظاهــر 

هــي حــقّ يعُطــى بغــض النظــر عــن هويــة صاحبــه، وعــن 

ــه. الموقــف المعــر عن

هــذا هــو جوهــر الإشــكال الــذي سأناقشــه فيمــا يــي: 

ــردة،  ــة مج ــود ذات قانوني ــوق وج ــاب الحق ــرض خط يف

بينمــا خطــاب السياســة والهويــة )مــن الآن وصاعــدًا 

ــرض  ــا يف ــا م ــون( غالبً ــة والقان ــن السياس ــأفصل ب س

وجــود ذات سياســية لهــا ســياقها التاريخــي ولهــا روايتهــا 

ــن  ــع ب ــن الجم ــف يمك ــا. كي ــي تميزه ــا الت ــة به الخاص

ــن  ــردة؟ ب ــذات المج ــة وال ــذات التاريخي ــن ال ــن – ب الاثن

ــن  ــن، وب ــرد مواط ــاره مج ــن باعتب ــع المواط ــل م التعام

ــطيني؟ ــه الفلس ــا إلى تاريخ ــاره منتمي اعتب

٢( خطاب الحقوق وخطاب الهويّة التاريخي
ــاب  ــق بخط ــكال المتعلّ ــر الإش ــل إلى جوه ــا نص وهن

الحقــوق، حــن يــدور الحديــث عــن أقليــات قوميــة وعــن 

ــا  ــة وملفه ــة الخاص ــا الجماعي ــا روايته ــات له مجموع

ــا،  ــش فيه ــي تعي ــة الت ــع الدول ــوح م ــي المفت التاريخ

ــة  ــاه الدول ــل تج ــطينيين في إسرائي ــال الفلس ــو ح ــا ه كم

الإسرائيليــة. عندمــا يتوجــه المواطــن الفلســطيني إلى دولــة 
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إشكال جوهري: يفترض خطاب الحقوق وجود ذات قانونية مجردة، بينما خطاب 

التاريخي  سياقها  لها  سياسية  ذات  وجود  يفترض  ما  غالبًا  والهوية،  السياسة 

ولها روايتها الخاصة بها التي تميزها. كيف يمكن الجمع بين الاثنين – بين الذات 

وبين  مواطن،  مجرد  باعتباره  المواطن  مع  التعامل  بين  المجردة؟  والذات  التاريخية 

اعتباره منتميا إلى تاريخه الفلسطيني؟

إسرائيــل فإنــه يــراوح في خطابــه بــن رغبتــه في الاحتمــاء 

بخطــاب الحقــوق الــذي يقــوم عــى التجريــد وعــى عمــى 

ــه أولاً  ــل مع ــأن تتعام ــلطة ب ــب الس ــن يطال ــوان، ح الأل

ــة  ــه القومي ــذ هويت ــا، دون أخ ــاره مواطنً ــراً باعتب وأخ

ــه  ــن رغبت ــده، وب ــز ض ــار أي تميي ــن الاعتب ــة بع والديني

ــذات  ــر ك ــه وأن يح ــي برمت ــه التاريخ ــح ملف في أن يفت

ــا، وأن  ــكل تفاصيله ــا ب ــرد روايته ــد أن ت ــة تري تاريخي

تظهــر خســائرها والظلــم الــذي تعرّضــت لــه عــى مــدى 

ــة/ ــن الرغب ــرًا ب ــاك توت ــح أن هن ــن الواض ــنين. م الس

الــرورة في التجريــد؛ أي بــن حضــور الفلســطيني بصفته 

مواطنـًـا بــدون تاريــخ أو هويــة؛ أي أن يتــم التعامــل معــه 

ــه  ــن رغبت ــردة، وب ــة مج ــا قانوني ــا وذات ــه مواطنً بصفت

ــا  ــاره كائنً ــة؛ أي اعتب ــخ والهوي ــار للتاري ــادة الاعتب في إع

ــطينيين،  ــن الفلس ــار، نح ــا نخت ــا. أحيانً ــا اجتماعيً تاريخيً

الموقــف التجريــدي ونطالــب الســلطة والمحكمــة بالتعامــل 

ــود، في  ــن اليه ــوة بالمواطن ــن أس ــن عادي ــا كمواطن معن

ــدرج في  ــا ت ــييس لأنه ــلطة بالتس ــم الس ــة نته ــذه الحال ه

ــية. في  ــا السياس ــي أو مواقفن ــا القوم ــاباتها انتماءن حس

مناســبات أخــرى نطالــب نحــن الســلطة أن تأخــذ ســياقنا 

وتاريخنــا بعــن الاعتبــار، وندّعــي أنّ عنــف الفقــر 

ــا للقمــة العيــش يختلــف عــن عنــف  ــذي يتظاهــر طلبً ال

ــي  ــن العرب ــف المواط ــزة؛ وأنّ عن ــة وغ ــتوطن في الضف المس

ــه  ــا عــن بيت الفلســطيني الــذي يخــرج إلى الشــوارع دفاعً

وأرضــه يختلــف عــن أي عنــف آخــر، لأنـّـه عنف يهــدف إلى 

ــة.  ــة عادل ــن قضي ــاع ع الدف

لا يمكــن ضمــن هــذا المنطــق التاريخــي والــذي ينظــر 

إلى الأمــور ضمــن ســياقها الأوســع، الحديــث عــن العنــف 

ــاك عنــف غــر مــررّ،  ــاك عنــف مــررّ وهن بالمجــرد، فهن

ــوع  ــاك ن ــه، هن ــداف. علي ــياق والأه ــع للس ــر خاض والأم

ــق  ــة ومنط ــن ناحي ــون م ــق القان ــن منط ــر ب ــن التوت م

ــق  ــن منط ــرى، وب ــة أخ ــن ناحي ــخ م ــة والتاري السياس

ــة  ــذه الورق ــداف ه ــد أه ــات، وأح ــق الغاي الأدوات ومنط

ــن  ــة ب ــة المتبادل ــر والعلاق ــذا التوت ــاه له ــت الانتب ــو لف ه

ــن  ــة م ــخ والهوي ــة والتاري ــة والسياس ــن ناحي ــون م القان

ــرى. ــة أخ ناحي

إذا كان القانــون يقــوم عــى التجريــد كمــا أشرت 

ــي،  ــم التاريخ ــى التراك ــوم ع ــة تق ــإن الهوي ــهبت، ف وأس

ــة وعــى  ــة الوجداني ــدلالات المعنوي ــة، وعــى ال وعــى الرواي

ــى. ــز والمعن ــد دلالات الرم توحي

ــخ.  ــط بالتاري ــا ترتب ــة كم ــط بالثقاف ــة ترتب والهوي

والثقافــة هــي فعــل جماعــي، تشــارك فيــه المجموعــة عــى 

مــرّ الســنين وعــر الأجيــال، يشــارك الجميــع في صناعتهــا 

ويشــارك الجميــع في اســتهلاكها، وإذا كان منطــق الحقــوق 

ــة؛  ــرة الحري ــة وفك ــا الفردي ــرة الأوتونومي ــى فك ــوم ع يق

أي عــى فكــره الــذات المنكفئــة عــى ذاتهــا والتــي تعتمــد 

عــى نفســها، فــإن الثقافــة تختلــف، فهــي الســند المعنــوي 

ــى  ــه معن ــتمدون من ــراد ويس ــه الأف ــئ علي ــذي يتك ال

وجودهــم وهــي حــاضرة وجاهــزة وبديهيــة أبــدًا، وأهميــة 

الثقافــة تكمــن في قدرتهــا عــى إعفــاء مــن ينتمــون إليهــا 

ــزة.  ــبه جاه ــات ش ــا وصف ــار، لأن له ــل الاختي ــن فع م

بهــذا المعنــى الثقافــة هــي عامــل موحّــد وجامــع وبالتــالي 

ــرة  ــى الفط ــوم ع ــا، وتق ــس فردي ــي ولي ــا جماع جوهره

ــي  ــم التاريخ ــى التراك ــي، وع ــار الواع ــى الاختي ــس ع ولي

ــة  ــالي فالثقاف ــة، وبالت ــداع فردي ــة إب ــى لحظ ــس ع ولي

ــق  ــع منط ــم م ــر دائ ــة توت ــة في حال ــة الجماعي والهوي

الحقــوق الفــردي والتجريــدي. الفــرد الفلســطيني صاحــب 

الهويــة والتاريــخ هــو كائــن تاريخــي لــه روايتــه المميــزة، 

ــخ،  ــة والتاري ــه بالجماع ــائجية وارتباطات ــه والوش وعلاقات

أمــا ككائــن قانونــي وكمواطــن فهــو ذات مجــرده منفردة.

ــه  ــذي يمكــن أن يلعب ــدور ال ــا في ال يكمــن التحــدي هن

القانونيــون والقانونيــات العاملــون في قضايــا الدفــاع عــن 

حقــوق الأقليــات، وتأثيرهــم عــى الخطــاب الســياسي مــن 
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يكمن التحدي هنا في الدور الذي يمكن أن يلعبه القانونيون والقانونيات العاملون 

من  السياسي  الخطاب  على  وتأثيرهم  الأقليات،  حقوق  عن  الدفاع  قضايا  في 

ناحية وعلى الخطاب القانوني من ناحية أخرى؛ كيفية إحداث التوازن بين الهوية 

في  يقال  ما  بين  والمستقبل،  الماضي  وبين  والجماعة،  الفرد  بين  والمواطنة، 

المحكمة وبين ما يقال في الاجتماعات السياسية أمام أبناء شعبهم.

ــرى؛  ــة أخ ــن ناحي ــي م ــاب القانون ــى الخط ــة وع ناحي

ــن  ــة، ب ــة والمواطن ــن الهوي ــوازن ب ــداث الت ــة إح كيفي

الفــرد والجماعــة، وبــن المــاضي والمســتقبل، بــن مــا يقــال 

في المحكمــة وبــن مــا يقــال في الاجتماعــات السياســية أمــام 

ــعبهم. ــاء ش أبن

فمــن جهــة يــرزح القانونيــون- وبالأســاس المحامــون 

المترافعــون في المحاكــم الإسرائيليــة-  تحــت ضغــط صياغــة 

خطــاب قانونــي يتحــاور مــع الخطــاب القانونــي الســائد، 

ــم  ــي تحك ــائية الت ــة الإنش ــد اللغوي ــى القواع ــو ع ويرس

هــذا الخطــاب. هنــاك عــدة أمــور لا يمكــن سردهــا أمــام 

المحكمــة باعتبــار أنهــا حقائــق ليســت ذات صلــة بجوهــر 

ــأنه أن  ــن ش ــخ م ــان في التاري ــي، لأن الإمع ــزاع القانون الن

يحــوّل القضيــة إلى قضيــة سياســية أو أيديولوجيــة، وهــو 

ــه،  ــه. علي ــاد عن ــاة إلى الابتع ــون والقض ــعى القان ــر يس أم

ــد  ــن بالتقي ــهم مطالَب ــون أنفس ــد المترافع ــا يج ــراً م كث

ــى أن  ــا؛ بمعن ــة قانونيّ ــة« بالقضي ــق »ذات الصل بالحقائ

ــر ذي  ــه »غ ــة لأن ــه في المحكم ــن قول ــا لا يمك ــاك كلام هن

ــف  ــث مل ــة بح ــال حال ــبيل المث ــى س ــوق ع ــة«.7 نس صل

ــرف  ــر المع ــرى غ ــدى الق ــا في إح ــن م ــي لمواط جنائ

ــص«. إنّ كلّ  ــن دون ترخي ــه »م ــى بيت ــذي بن ــا، وال به

ــل  ــرى قب ــذه الق ــود ه ــى وج ــصّ ع ــي تن ــات الت المعطي

ــى  ــن ع ــول المواط ــتحالة حص ــل، واس ــة إسرائي ــام دول قي

رخصــة بنــاء لانعــدام هــذا الإجــراء أصــاً، تبــدو غــر ذات 

صلــة بالقضيــة وأشــبه باللغــو التاريخــي أو الأخلاقــي أو 

ــب الخطــاب القانونــي الــذي  الســياسي، وليســت مــن صل

ــت؟  ــاء البي ــم ببن ــام المته ــل ق ــد: ه ــؤال واح ــز في س يتركّ

وهــل كان بحوزتــه ترخيــص قانونــي بذلــك؟ عليــه، يحتار 

المحامــون المترافعــون إلى أي مــدى مــن الممكــن »التواطــؤ« 

ــة  ــه ذاتي ــل رقاب ــة وتفعي ــون التجريدي ــة القان ــع لغ م

تمكّــن المحامــي مــن عــرض قضيتــه بشــكل »مهنــي« عــى 

ــياق؟ ــزال الس ــخ واخت ــر التاري ــاب ب حس

١.٢(  القانون والهوية – 

مدخل مؤسساتي اجتماعي:

ــا:  ــا معً ــن أو كلاهم ــد أمري ــدث أح ــن أن يح ــا يمك هن

الأول هــو احتمــال أن تنتقــل عــدوى التجريــد القانونــي إلى 

ــم السياســة. فالقانونيــون بحكــم وجودهــم ونشــاطهم  عال

ــإن  ــالي ف ــه، بالت ــم وفي خطاب ــة مجتمعه ــرون في لغ يؤث

العنــف الرمــزي اللغــوي الــذي تمارســه المحكمــة والخطــاب 

ــد  ــة؛ أي ق ــم السياس ــدواه إلى عال ــل ع ــد تنتق ــي ق القانون

ــار  ــال المنظ ــن خ ــياسي م ــم الس ــراد إلى عالمه ــر الأف ينظ

القانونــي ولغــة القانــون والخطــاب القانونــي الــذي يفضّــل 

ص، والفــرد عــى الجماعــة، والحــاضر  المجــرّد عــى المشــخَّ

عــى التاريــخ، كل ذلــك مــن شــأنه أن يطــور لغــة سياســية 

تتمــاشى معــه وتجــري عمليــة إخضــاع السياســة للمنطــق 

ــر  ــل أن يح ــن أج ــه. فم ــه تبعات ــر ل ــو أم ــي، وه القانون

الفلســطيني كمواطــن وكــذات قانونيــة في الفضــاء القانونــي 

الإسرائيــي، ســيكون عليــه أن يجــرّد نفســه ممّــا علــق عليــه 

ــه  ــن روايت ــاً م ــى قلي ــه؛ أي أن ين ــخ أو بعض ــن التاري م

ــلّل إلى  ــة والتس ــكل المواطن ــول إلى هي ــتطيع الدخ ــي يس ك

ــذه  ــل ه ــا. في مث ــة أص ــي الضيق ــاب القانون ــا الخط ثناي

ــون في  ــن يقف ــم الذي ــون ه ــال القان ــح رج ــالات يصب الح

ــدلاً  ــب، ب ــة المطال ــن صياغ ــؤولون ع ــم المس ــة وه الواجه

ــن  ــداف م ــد الأه ــري تحدي ــدل أن يج ــيين. وب ــن السياس م

ــل السياســيين في حــن أن العمــل القانونــي هــو مجــرد  قب

ــون والمنطــق  ــولّ القانوني ــح الأمــر عكســياً، إذ يت أداة، يصب

ــم  ــب والتحك ــة المطال ــي في صياغ ــدور الرئي ــي ال القانون

ــا  ــة له ــة القانوني ــل في أن اللغ ــكالات يتمث ــد الإش ــا، أح فيه

ــردات  ــن المف ــا م ــم نوعً ــي تحت ــا الت ــا وأصوله متطلباته

والصياغــات، ومــن بينهــا إخضــاع الخطــاب للغــة الحقــوق، 

بحيــث أن كل مــا لا يمكــن صياغتــه بلغــة الحقــوق يبقــى 

ــات  ــق والمعطي ــن الحقائ ــر م ــاك الكث ــكلام.  هن ــارج ال خ
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سيكون على الفلسطيني -من أجل أن يحضر كمواطن وكذات قانونية في الفضاء 

أن  أي  بعضه؛  أو  التاريخ  من  عليه  علق  ممّا  نفسه  يجرّد  أن   - الإسرائيلي  القانوني 

إلى  ل 
ّ

والتسل المواطنة  هيكل  إلى  الدخول  يستطيع  كي  روايته  من   
ً
قليلا ينسى 

القانون  رجال  يصبح  الحالات  هذه  مثل  في  أصلا.  الضيقة  القانوني  الخطاب  ثنايا 

من   
ً
بدلا المطالب،  صياغة  عن  المسؤولون  وهم  الواجهة  في  يقفون  الذين  هم 

السياسيين.

ــة  ــة ذات صل ــي لا تعتبرهــا المحكم ــات الت ــخ والرواي والتاري

ــي،  ــرار القانون ــى الق ــر ع ــا أث ــس له ــالي لي ــة وبالت قانوني

وعليــه فــإن المحكمــة تمنــع الملتمــس مــن سردهــا لكونهــا 

ليســت ذات صلــة قانونيــة. بهــذا المعنــى فــإن لغــة القانــون 

التجريديــة تضــع حــدوداً عــى إمكانيــة سرد الروايــة  

ــن  ــرد م ــة وال ــى الرواي ــدود ع ــذه الح ــخ. إن ه والتاري

شــأنها أن تــذوت، وتصبــح نوعًــا مــن الرقابــة الذاتيــة عــى 

الروايــة، في هــذه الحالــة فــإن رجــل القانــون مرشّــح للعــب 

دور الوكيــل الــذي يســاعد في تذويــت هــذه الرقابــة الذاتيــة 

عــى الروايــة، مســاهمًا في كبــت الذاكــرة مــن دون أن ينتبــه. 

ــون  ــؤلاء القانوني ــاول ه ــن أن يح ــن الممك ــل م بالمقاب

إحــداث تغيــرات معينــة داخــل الخطــاب القانونــي الســائد، 

بحيــث يغــرّ هــذا الخطــاب بعــض مفرداتــه ليكــون مؤهــاً 

ــة الفلســطينية وأخذهــا بعــن  ــة التاريخي لاســتيعاب الرواي

ــييس  ــري تس ــة يج ــن السياس ــدل تقن ــه ب ــار؛ أي أن الاعتب

القانــون وإدخــال اعتبــارات تاريخيــة وسياســية إلى داخــل 

النــص والمنطــق القانونــي. والقضيــة هنــا لا تتعلّــق بقدرات 

فرديــة ومواهــب شــخصية فقــط، بقــدر مــا تتعلّــق بمنــاخ 

قانونــي ســياسي ســائد يســمح بإحــداث مثــل هــذه 

التغيــرات في اللغــة والخطــاب القانونــي ومفرداتــه. فمثــاً 

يمكننــا الإشــارة إلى أن الســنوات التــي تلــت اتفــاق أوســلو 

ــدة  ــة جدي ــا لغ ــبي رافقته ــياسي النس ــراج الس ــة الانف وحال

ــي  ــنوات الت ــا الس ــة، بينم ــا الإسرائيلي ــة العلي ــدى المحكم ل

تلــت الانتفاضــة الثانيــة ومــا لحقهــا شــهدت تراجعًــا مــا في 

اســتعداد المحكمــة للتدخــل في قــرارات الحكومــة، هنــا علينــا 

ــا  ــومة دائمً ــر محس ــراع غ ــذا ال ــة ه ــأن نتيج ــرار ب الإق

ومســبقًا، والأمــر يتعلّــق بالأســاس بقــوة هــذه المجموعــات 

القوميــة ومــدى التحــام النخــب القانونيــة في نضــالات هــذه 

ــة بالحــركات  المجموعــات، وطبيعــة علاقــة النخــب القانوني
ــية.8 ــة والسياس الاجتماعي

ــة في  ــات العامل ــة والجمعي ــب القانوني ــة النخ إن علاق

ــي  ــه ه ــوي تمثيل ــذي تن ــع ال ــع المجتم ــان، م ــوق الإنس حق

ــة  ــا محكوم ــون« فإنه ــي« و »الزب ــن »المحام ــة ب كأي علاق

ــراف  ــن الأط ــرف م ــم كل ط ــدى تنظي ــوة وم ــات الق بعلاق

ومــدى وضــوح الرؤيــة والهــدف لديــه، والمــوارد الموجــودة 

ــرة  ــة كب ــة تجاري ــن شرك ــرق ب ــاك ف ــه. هن ــت تصرف تح

ــن  ــا م ــة اتفاقياته ــام بمراجع ــا للقي ــا محامي ــف لديه توظ

ــو  ــة ه ــذه الحال ــون في ه ــث الزب ــي – حي ــب القانون الجان

الأقــوى ومــا المحامــي ســوى مقــدم خدمــات عــادي يمكــن 

الاســتغناء عنــه، مقارنــةً بحالــة يكــون فيهــا الزبــون عبــارة 

عــن لاجــئ في دولــة أجنبيــة ومحاميــه هــو صاحــب شركــة 

ــئ.  ــذا اللاج ــة له ــه المجاني ــدم خدمات ــرة يق ــاة كب محام

ــرة  ــيطرة كب ــاك س ــة الأولى هن ــه في الحال ــدًا أن ــح ج واض

للزبــون عــى مســار الأمــور وعــى قــرارات المحامــي، مقابــل 

ــن  ــر م ــون الكث ــا الزب ــك فيه ــي لا يمل ــة الت ــة الثاني الحال

الحريــة والخيــارات. ينطبــق الأمــر نفســه وإن كان بمعايــر 

مختلفــة، عــى النخــب القانونيــة التــي تدافــع عــن أفــراد أو 

مجموعــات مســتضعفة داخــل المجتمــع؛ إن علاقــة منظمــة 

ــف  ــن تختل ــوق اللاجئ ــى بحق ــي تعن ــان الت ــوق الإنس حق

عــن منظمــة تعنــى بحقــوق المســتهلكين، ومنظمــة تعنــى 

بحقــوق المســتهلكين تختلــف علاقــات القــوة مــع زبائنهــا 

ــم  ــن بالحك ــق المواط ــن ح ــع ع ــة تداف ــه قانوني ــن منظم ع

ــض  ــة في بع ــب القانوني ــذ النخ ــه. تأخ ــس علي ــليم، وقِ الس

الحــالات زمــام المبــادرة والقــرار، خاصــة إذا كان »الزبــون« 

غــر منظــم، وضعيــف القــرار ويفتقــر إلى الميزانيــات 

ــدد  ــدة وتح ــع الأجن ــي تض ــي الت ــالي ه ــدرات، وبالت والق
ــات.9 الأولوي

إلى حــدّ معــن، هــذا مــا حصــل مثــاً في الخمســينيات في 

أمــركا مــع منظمــه NAACP المدافعــة عــن حقــوق الســود 

والتــي كانــت منظمــة نخبويــة قــررت أي القضايــا تأخذهــا 

إلى المحكمــة لاعتبــارات قانونيــة بالأســاس تتعلــق بإمكانيات 

نجــاح القضيــة وســهولة الترافــع فيهــا، وهــي التــي حــددت 
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ــرة  ــك الف ــركا في تل ــود في أم ــن للس ــم تك ــات، إذا ل الأولوي

ــددت  ــد ح ــالي فق ــود،10 وبالت ــل الس ــة تمث ــات قوي منظم

ــر  ــل أم ــود. حص ــة للس ــدة العام ــة الأجن ــة القانوني المنظم

شــبيه مــع جمعيــات حمايــة المســتهلكين، إذ إن الجمعيــات 

القانونيــة كانــت تختــار القضايــا التــي تهمّهــا وتعنيهــا لأن 

جمهــور المســتهلكين لــم يكــن حــاضًرا مؤخــرًا ولــم يملــك 

مؤسســات تمثلــه.

مقابــل هــذا النــوع مــن الجمعيــات القانونيــة النخبويــة 

والتــي تســيطر فيهــا النخــب القانونيــة عــى إيقــاع النضــال 

ــن  ــر م ــا آخ ــد نموذجً ــا أن نج ــه، يمكنن ــه وأجندت ومضمون

ــن  ــم إلا موظف ــا ه ــون م ــال القان ــه رج ــون في ــل يك العم

ــة  ــة، أو المجموع ــل الأقلي ــة تمثّ ــات تمثيلي ــل مؤسس داخ

صاحبــة المصلحــة، أو داخــل الحركــة الاحتجاجيــة. يصبــح 

ــن  ــن ب ــد م ــرّد ذراع واح ــذه مج ــة كه ــون في حال القان

ــون في  ــل القان ــة. ورج ــركات الاجتماعي ــدة للح أذرع عدي

ــر  ــركات التغي ــط في ح ــاس ناش ــو بالأس ــة ه ــذه الحال ه

ــرة إلى  ــن م ــة م ــه القانوني ــتعمل مهارات ــي، يس الاجتماع

ــو  ــه ه ــل برمت ــم العم ــذي يحك ــق ال ــن المنط ــرى، لك أخ

ــة كهــذه،  ــة ومؤسســاتها. في حال منطــق الحركــة الاجتماعي

يكــون التوجــه إلى المحكمــة هــو إجــراء واحــد مــن ضمــن 

إجــراءات عديــدة قــد تبــادر إليهــا الحركــة مثــل: عرائــض، 

مظاهــرات، مشــاريع توعيــة، اعتصامــات إلــخ... هــذا النــوع 

ــب  ــن للنخ ــة كبيري ــة حرك ــاورة وحري ــش من ــرك هام لا ي

ــية  ــح سياس ــارات ومصال ــا لاعتب ــع عمله ــة ويخض القانوني

ــاس. ــة بالأس اجتماعي

ــات  ــل ومنظم ــطينيين في إسرائي ــة الفلس ــا في حال يمكنن

الحقوقيــة التــي تدافــع عــن حقوقهــم القــول إنهــا  تــراوح 

ــل  ــة مث ــتقلة وقوي ــات مس ــات ومؤسس ــن منظم ــا ب م

ــن  ــارين قانوني ــة أو مستش ــام قانوني ــن أقس ــة« وب »عدال

ــل  ــة )مث ــر قانوني ــاس غ ــي بالأس ــات ه ــون في منظم يعمل

ــل  ــات تعم ــاواة«( أو منظم ــل »مس ــي داخ ــم القانون القس

ــل  ــة مث ــية معين ــة سياس ــف حرك ــح في كن ــكل واض بش

ــا  ــمًا قانونيً ــة جس ــن  ناحي ــة” م ــل “عدال ــزان”. تمث “المي

مســتقلاً ونخبويـًـا يعتمــد في تمويلــه عــى مؤسســات أجنبيــة 

بالكامــل، وبالتــالي فهــو ليــس بحاجــة إلى رضى المؤسســات 

ــا  ــة إليه ــه بحاج ــاق، لكن ــى الإط ــة ع ــات التمثيلي والهيئ

ــر. ــس أكث ــه لي ــم شرعيت ــا ولدع معنويً

إذا انتقلنــا الآن إلى »الزبــون«؛ أي إلى الفلســطينيين في 

ــث  ــوع البح ــي موض ــم ه ــار أن حقوقه ــل – باعتب إسرائي

والنضــال – يمكننــا القــول إن الصــورة مركبــة. مــن ناحيــة 

الأجســام التمثيليــة، مثــل لجنــة المتابعــة ولجنــة الرؤســاء، 

يمكــن القــول إنهــا أجســام هشــة جــداً، وأقــرب لأن تكــون 

ــث  ــن حي ــة م ــرًا تمثيلي ــا أط ــن كونه ــيقية م ــامًا تنس أجس

ــا.  ــرار فيه ــاذ الق ــرق اتخ ــا، وط ــا، عمله ــه انتخابه طريق

يضُــاف إلى ذلــك أن ميزانيــة هــذه الهيئــات محــدودة جــدًا 

ــة«. لكــن، عــى الرغــم  ــل »عدال ــة مث ــاً بجمعي ــةً مث مقارن

مــن الضعــف المؤسســاتي والمــادي للأجســام التمثيليــة هــذه 

ــراغ  ــل في ف ــة« لا تعم ــل »عدال ــة مث ــات قانوني ــإن مؤسس ف

عــى الإطــاق، وهــي حتمًــا مضطــرة لأخــذ رغبــات وأمزجــة 

ــاء  ــف أعض ــة ومواق ــام التمثيلي ــذه الأجس ــات ه وسياس

الكنيســت العــرب بعــن الاعتــرا، وبالتــالي فــإن المؤسســات 

القانونيــة مثــل »عدالــة« تعمــل ضمــن ســياق عــام يحظــى 

ــو  ــة ه ــب القانوني ــاورة للنخ ــش المن ــن هام ــاع، لك بإجم

كبــر جــدًا.

ــد  ــي والمتزاي ــدور المتنام ــي بال ــكال الثان ــق الإش يتعل

للمحكمــة العليــا كمرجعيــة للفلســطينيين في إسرائيــل 

ــد  ــا عن ــف هن ــدر التوق ــة. يج ــع الدول ــم م ــض خلافاته لف

ــة  ــه إلى المحكم ــراط في التوّج ــا أنّ الإف ــور: أوّله ــض الأم بع

ــا  ــيطًا بينن ــة وس ــب المحكم ــأنه أن ينصّ ــن ش ــا م العلي

ــوق  ــو ف ــة تعل ــة مرجعي ــا صبغ ــة، ويمنحه ــن الدول وب

الخــاف، وبالتــالي تصبــح المحكمــة مؤهلــة للبــتّ في 

ــة  ــح الشرعي ــارة أخــرى: من ــا؛ بعب ــف عليه ــا المختل القضاي

هذه  إن  والتاريخ.  الرواية   سرد  إمكانية  على  حدوداً  التجريدية  القانون  لغة  تضع 

الحدود على الرواية والسرد من شأنها أن تذوت، وتصبح نوعًا من الرقابة الذاتية على 

ح للعب دور الوكيل الذي يساعد في 
ّ

الرواية، في هذه الحالة فإن رجل القانون مرش

تذويت هذه الرقابة الذاتية على الرواية، مساهمًا في كبت الذاكرة من دون أن ينتبه.
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الكاملــة للمحكمــة العليــا كمحكّــم في فــضّ الخلافــات بــن 

ــا أن  ــياق، علين ــذا الس ــة. في ه ــن الدول ــطينيين وب الفلس

نقــرّ بــأن التوّجــه إلى المحكمــة العليــا بــدأ منــذ اليــوم الأول 

لقيــام دولــة إسرائيــل، وليــس مــع ظهــور منظمــات حقــوق 

الإنســان التــي نشــطت وتنشــط في العقديــن الأخيريــن. عليه، 

مــن غــر المنصــف تحميــل هــذه المنظمــات وحدهــا وزر هذا 

»القــرار« الــذي ســبق ظهورهــا بعــرات الســنين. لكــن في 

هــذا الســياق لا بــد مــن الإشــارة أنــه في العقديــن الأخيريــن 

ــة  ــه للمحكم ــا في التوج ــا وكيفً ــح كمً ــاد واض ــاك ازدي هن

ــط  ــس فق ــه لي ــإن التوج ــف« ف ــة »الكي ــن  ناحي ــا. م العلي

ــن  ــفي م ــراء تعس ــى إج ــل ع ــرد فع ــة أو ك ــة دفاعي كحال

ــة، إنمــا كجــزء مــن إســراتيجية واعيــة تعتقــد  قبــل الدول

أنــه مــن الممكــن توظيــف المحكمــة العليــا وتجنيدهــا مــن 

أجــل تحقيــق أهــداف جماعيــة ولإجــراء تغيــر اجتماعــي – 

اقتصــادي – ســياسي في وضعيــة الفلســطينيين في إسرائيــل، 

وهــذا أمــر يختلــف بعــض الــيء عــن الســنوات الســابقة. 

إضافــة لذلــك فــإن التوجــه في الســنوات الأخــرة هــو توجــه 

مــن قبــل هيئــات ومؤسســات تمثيليــة مثــل لجنــة المتابعــة 

ــات مختلفــة  ــة الرؤســاء ممثلــن عــن طريــق جمعي أو لجن

ــه  ــون ل ــد يك ــه ق ــراط في التوج ــذا الإف ــأن. إن ه ــذا الش به

ــه  ــتوى توقعات ــع مس ــذي يرف ــه ال ــع برمّت ــى المجتم ــر ع أث

ــة انتظــار مــن   مــن المحكمــة مــن  ناحيــة ويجلــس في حال

ــة........ ــره للعدال ــلمًا أم ــرى مس ــة أخ ناحي

ــا  ــة العلي ــه للمحكم ــث بالتوج ــكال الثال ــق الإش يتعل

كبديــل للسياســة، أســوق هنــا ملاحظــات أوّليــة تحتــاج إلى 

ــطينيين  ــي أنّ الفلس ــرة وه ــة ظاه ــتفيضة: ثمّ ــة مس دراس

ــا يتعاطــون  ــر مم ــل يتعاطــون مــع المحكمــة أكث في إسرائي

مــع المجتمــع الإسرائيــي والســاحة السياســية. هنــاك 

ســهولة معينــة في التعامــل مــع المحكمــة بــدل التعامــل مــع 

المجتمــع الإسرائيــي برمتــه؛ أي المنظــور الســياسي، الأحــزاب، 

ــباب: الأول  ــدة أس ــي إلى ع ــك برأي ــود ذل ــة. يع والحكوم

يكمــن في حقيقــة كــون المحكمــة ملزمــة بســماع الملتمســن 

الفلســطينيين، وللحقيقــة يجــب الإقــرار بأنهــا  قــد 

ــا المحكمــة مــع  ــان. إذا مــا قارنّ أنصفتهــم  في بعــض الأحي

ــرى أن  ــي، ن ــع الإسرائي ــل المجتم ــرى داخ ــوى أخ ــز ق مراك

المحكمــة مــن أكثــر القــوى والمؤسســات ليبراليــة وانفتاحًــا 

لســماع المواطــن الفلســطيني، خاصــة عندمــا يــدور الحديث 

ــتمر  ــه المس ــر التوج ــا يف ــذا م ــة، وه ــا فردي ــول قضاي ح

ــاك تراجــع واضــح في دور المحكمــة  للمحكمــة )وإن كان هن

وفي اســتجابتها لمطالــب الفلســطينيين(. يكمــن الســبب 

الثانــي في اعتقــادي في طبيعــة المحكمــة كهيئــة غــر مؤهلــة 

ــي  ــة للمجتمــع الإسرائي ــاء، كممثل ــذ والعط ــاوض، للأخ للتف

برمتــه، وبالتــالي فهــي تقبــل الالتمــاس أو ترفضــه، في حــن 

ــازلات أو الوصــول  أن الملتمــس غــر مطالــب بتقديــم أي تن

إلى اتفاقيــات ملزمــة بعيــدة المــدى مــع مؤسســات الدولــة؛ 

ــة  ــطينيين كجماع ــزم الفلس ــاس لا يلُ ــق الالتم أي أن منط

لتقديــم أي تنــازلات صريحــة وواضحــة مــن طرفهــم 

ــصّ عليهــا الدســتور  مــن أجــل الحصــول عــى حقــوق ين

ــازلات  ــاك تن ــك أن هن ــي. لا ش ــي الإسرائي ــام القضائ والنظ

ــن  ــة، لك ــات للمحكم ــال الالتماس ــن خ ــع م ــة تدف معين

طبيعــة هــذه التنــازلات هــي غــر واضحــة وغــر صريحــة، 

وتتعلــق بمــا أشرت إليــه ســابقًا مــن حيــث ضرورة ملاءمــة 

ــة.  ــي المحكم ــروق إلى أذن ــه ت ــرد بطريق ــاب وال الخط

لكــن منطــق الترافــع يختلــف عــن منطــق التعاقــد الــذي 

قــد يحصــل بــن ممثلــن رســميين منتخبــن للفلســطينيين 

ــدم  ــول إن ع ــأخاطر بالق ــا س ــة. هن ــي الدول ــن ممث وب

ــل لا  وجــود جســم تمثيــي منتخــب للفلســطينيين في إسرائي

يكمــن فقــط بمعارضــة الدولــة لوجــود جســم كهــذا، إنمــا 

ــم  ــود جس ــن وج ــهم م ــطينيين أنفس ــوف الفلس ــا لتخ أيضً

كهــذا يســتطيع أن يفــاوض الدولــة باســم كل الفلســطينيين 

ــق  ــع تحقي ــتطيع بالطب ــذا يس ــمًا كه ــل. إن جس في الداخ

ــة  ــا. الدول ــازلات أيضً ــم التن ــل لتقدي ــه مؤه ــازات، لكن إنج

كمرجعية  العليا  للمحكمة  والمتزايد  المتنامي  بالدور  الثاني  الإشكال  يتعلق 

عند  هنا  التوقف  يجدر  الدولة.  مع  خلافاتهم  لفض  إسرائيل  في  للفلسطينيين 

وجه إلى المحكمة العليا من شأنه أن ينصّب 
ّ

بعض الأمور: أوّلها أنّ الإفراط في الت

الدولة، ويمنحها صبغة مرجعية تعلو فوق الخلاف،  ا بيننا وبين 
ً

المحكمة وسيط

 في القضايا المختلف عليها.
ّ

وبالتالي تصبح المحكمة مؤهلة للبت
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غــر معنيــة إلى حــدّ معــن بجســم كهــذا خوفًــا مــن تقديــم 

ــا  ــذا خوف ــما كه ــون جس ــطينيون يخاف ــازات، والفلس امتي

مــن ضرورة تقديــم تنــازلات مــن طرفهــم لــم يحســموا ولا 

ــات  ــة.11 بكلم ــذه المرحل ــأنها في ه ــم بش ــتطيعون الحس يس

أخــرى، تشــكّل المحكمــة في حــالات معينــة مســاحة تمكّــن 

الفلســطينيين مــن تحقيــق بعــض الإنجــازات دون أن يكــون 

ــة، ودون أن  ــع الدول ــة م ــة مقايض ــن عملي ــزءًا م ــك ج ذل

ــول إلى  ــة أو الوص ــازلات رمزي ــم تن ــن بتقدي ــوا مطالب يكون

حلــول وســط تاريخيــة تتعلــق بالاعــراف بإسرائيــل كدولــة 

يهوديــة. بهــذا المعنــى فــإن فلســفة التقــاضي تختلــف عــن 

ــع  ــاورة المجتم ــى مح ــوم ع ــد يق ــد. التعاق ــفة التعاق فلس

الإسرائيــي برمتــه والتوصــل معــه إلى تفاهمــات تقــوم أحياناً 

عــى المقايضــة. المقصــود بالمقايضــة الواضحــة والصريحــة 

هنــا هــو الدخــول في حديــث السياســة والتاريــخ، والوصــول 

ــح  ــن الواض ــة. م ــع الدول ــة م ــط تاريخي ــول وس إلى حل

ــق  ــطيني طري ــرار الفلس ــاع الق ــادة وصنّ ــل الق ــاذا يفض لم

ــه إلى  ــا أن ننتب ــن علين ــد، لك ــق التعاق ــدل طري ــاضي ب التق

ــه  ــاضي، وإلى كون ــق التق ــتنفدها طري ــي يس ــات الت الطاق

ــراتيجي  ــز والإس ــل المرك ــا ضرورة العم ــن أعينن ــب ع يحج

ــا  ــي هن ــودي. لا أدّع ــام اليه ــرأي الع ــع وال ــع المجتم م

ــذا،  ــوار كه ــب لح ــز ومتأه ــي جاه ــع الإسرائي أن المجتم

والمســؤولية لغيــاب حــوار جــدي لا تقــع فقــط عــى عاتــق 

ــه  ــارة أن ــي الإش ــن ع ــل، لك ــطينية في الداخ ــادة الفلس القي

بســبب المبنــى الحقوقــي في إسرائيــل، والمنفصــل نســبياً عــن 

الخطــاب الســياسي، فــإن الخطــاب الســياسي للفلســطينيين 

ــه  ــر آب ــياقه وغ ــن س ــر ع ــو الآخ ــزل ه ــل منع في إسرائي

ــدر  ــك يج ــي. كذل ــارع الإسرائي ــى الش ــه ع ــا بتأثيرات أحيانً

ــم عــن طريــق  ــي تت الالتفــات إلى أنّ طبيعــة الإنجــازات الت

التقــاضي تختلــف عــن تلــك التــي تفرزهــا طريــق التعاقــد 

الاجتماعــي. يقــوم الإنجــاز التعاقــدي عــى قناعــات داخليــة 

قــد تكــون طويلــة الأمــد مقارنــة بإنجــازات التقــاضي التــي 

ــودي  ــع اليه ــى المجتم ــة ع ــا مفروض ــة باعتباره ــدو آني تب

مــن قبــل محكمــة العــدل العليــا مؤقتــة وآنيــة كذلــك مــن 

ــع  ــم توق ــا ل ــار أنه ــطينيين باعتب ــن الفلس ــل المترافع قب

ــح. ــا بشــكل واضــح وصري ــا وغــر ملتزمــة به عليه

3.2( من الحقوق الفردية للحقوق الجماعية:
هنــا قــد يثــار الســؤال:- قــد يكــون الحديــث والتحليــل 

ــوق  ــن الحق ــث ع ــري الحدي ــا يج ــا عندم ــاه صحيح أع

الفرديــة، لكــن مــاذا بشــأن الحقــوق الجماعيــة؟ أو 

ــياً؟  ــازًا سياس ــا إنج ــد ذاته ــة بح ــوق الجماعي ــت الحق ليس

ــة  ــة والهوي ــخ والرواي ــراف بالتاري ــن الاع ــا م ــت نوعً أليس

ــزة؟ ــطينية المتمي الفلس

هــذه ملاحظــة في محلّهــا، لأن الحقــوق الجماعيــة تقــرب 

ــة  ــة والجماع ــخ والهوي ــئلة التاري ــن أس ــر م ــدٍ كب إلى ح

ــردي  ــاب الف ــن الخط ــزاوج ب ــاول أن ت ــاف، وتح والاخت
ــف.12 ــرك والمختل ــن المش ــي وب والجماع

لكــن هنــا علينــا أن ننتبــه جيــدًا. إن الحقــوق الجماعيــة 

ــل  ــع، وفي داخ ــع ومجتم ــة في كل مجتم ــور خلافي ــي أم ه

المجتمــع الإسرائيــي كذلــك. ومــن المتعــذّر إنجــاز أو 

ــن  ــة ع ــوق الجماعي ــتوى الحق ــى مس ــب ع ــق مكاس تحقي

طريــق تقديــم التماســات للمحكمــة العليــا، لأن هــذا الأمــر 

ــن  ــر م ــذا الأم ــة أن ه ــر المحكم ــياسي، ولا تعت ــه س بطبيعت

ــا الإشــارة  ــه، وعلين صلاحياتهــا أو مــن دورهــا أن تقــوم ب

في  للفلســطينيين  الجماعيــة  الحقــوق  بعــض  لوجــود 

ــة  ــا علاق ــس له ــوق لي ــذه الحق ــع ه ــن جمي ــل، لك إسرائي

بالمرافعــات القانونيــة عــى الإطــاق إنمــا هــي عبــارة عــن 

ــاً  ــوق مث ــذه الحق ــة. أولى ه ــية وقانوني ــات سياس ترتيب

ــذا  ــة، ه ــدارس العربي ــة في الم ــس بالعربي ــة التدري ــي لغ ه

ــة  ــة قانوني ــة مرافع ــه نتيج ــول علي ــم الحص ــم يت ــاز ل إنج

ــة،  ــات الأولى للدول ــاع في الحكوم ــوع إجم ــو موض ــا ه إنم

ولذلــك يبــدو هــذا الإنجــاز راســخًا. كذلــك الأمــر مثــاً مــع 

إضافة لذلك، فإن التوجه للمحكمة العليا في السنوات الأخيرة هو توجه من قبل 

هيئات ومؤسسات تمثيلية مثل لجنة المتابعة أو لجنة الرؤساء ممثلين عن طريق 

على  أثر  له  يكون  قد  التوجه  في  الإفراط  هذا  إن  الشأن..  بهذا  مختلفة  جمعيات 

المجتمع برمّته الذي يرفع مستوى توقعاته من المحكمة من  ناحية ويجلس في 

حالة انتظار من  ناحية أخرى مسلمًا أمره للعدالة؟



81

عدد 80

ــة  ــح أن للدول ــه، صحي ــاء العــرب من ــد وإعف ــة التجني قضي

ــاء هــو  ــة الأمــر هــذا الإعف ــدة، لكــن في نهاي حســابات عدي

نــوع مــن الحــق، وهــو عبــارة عــن اتفــاق ضمنــي داخــل 

ــة،  ــة العربي ــة اللغ ــبة لمكان ــر بالنس ــك الأم ــة. كذل الحكوم

ــرض  ــداب، وإن كان تع ــام الانت ــن أي ــي م ــي إرث قانون فه

إلى تراجــع جــدّي وكبــر مــع إقــرار قانــون القوميــة عــام 

ــا  ــة باعتباره ــة العربي ــراف باللغ ــي الاع ــذي يلغ 2018 وال

ــق بالاســتقلالية  ــك الأمــر بــكل مــا يتعل لغــة رســمية. كذل

النســبية المعطــاة للمحاكــم الدينيــة. يضُــاف إلى ذلــك، أنــه 

حتــى عندمــا يجــري الحديــث عــن حقــوق جماعيــة، فــإن 

نوعيــة المطالــب التــي يمكــن المطالبــة بهــا هــي فقــط تلــك 

المطالــب التــي يمكــن صياغتهــا عــى شــكل لغــة الحقــوق، 

وكل مــا لا يصلــح للغــة الحقــوق ولا يدخــل ضمنهــا يتعــذر 

ــوق  ــة الحق ــه. لأن لغ ــة ب ــذر المطالب ــالي تتع ــه وبالت صياغت

هــي » تصليــح« في المبنــى القائــم، ولا تصــل لتكــون تغيــراً 

ــه.  ــى برمت في المبن

١.٣( ما هي آفاق التقاضي وخطاب الحقوق 
في دولة اليهود؟13

التوضيحــات  ببعــض  القيــام  الســياق  هــذا  في  أود 

ــؤالين  ــن س ــرق ب ــح الف ــا أن نوض ــة علين ــة؛ بداي المفهومي

متجاوريــن لكنهمــا مختلفــان. الســؤال الأول هــو: هــل مــن 

ــازات  ــراز إنج ــة إح ــة القانوني ــق المرافع ــن طري ــن ع الممك

ــي  ــهد القانون ــر في المش ــة تغ ــارات قانوني ــق انتص أو تحقي

ــن  ــل م ــو: ه ــؤال ه ــذا الس ــي له ــى الضمن ــام؟ المعن الع

ــق  ــر أو اخــراق في القانــون عــن طري الممكــن إحــداث تغي

التقــاضي والترافــع في المحكمــة العليــا؟ هــذا ســؤال واحــد.

ــا عــن الســؤال الأول ألا  ــف الســؤال الثانــي جوهريً يختل

وهــو: هــل يمكــن إحــداث تغيــر في المجتمــع والسياســة مــن 

خــال تحقيــق تغيــر أو اخــراق  في القانــون؟ الســؤال الأول 

يفحــص قدرتنــا عــى تغيــر القانــون عــن طريــق المرافعــة، 

ــون في  ــدرة القان ــن ق ــأل ع ــه يس ــي فإن ــؤال الثان ــا الس أم

حالــه تغيــره – عــن إحــداث تغيــر في المجتمــع والسياســة. 

هــذان الســؤالان مختلفــان تمامًــا وإن كان بينهمــا رابــط.

ــاول  ــه يتن ــي؛ إذ إن ــؤال قانون ــره س ــؤال الأول بجوه الس

ــن  ــن الممك ــدى م ــي وإلى أي م ــاب القانون ــة الخط طبيع

اســتعمال الخطــاب الحــالي وتوظيــف التناقضــات الداخليــة 

ــب  ــح مطال ــره لصال ــث يكــون مــن الممكــن تجي ــه بحي في

ــة  ــع في المحكم ــال التراف ــن خ ــة م ــة معين ــة أو مجموع فئ

ــو  ــر وه ــوع آخ ــن ن ــو م ــي ه ــؤال الثان ــا، إلا أن الس العلي

ــه يفــرض أن  ســؤال بجوهــره اجتماعــي – ســياسي؛ أي أن

ــا إذا كان  ــؤال فيم ــى الس ــن، يبق ــت الملتمس ــة أنصف المحكم

ــي  ــال الاجتماع ــع الح ــر واق ــاً لتغي ــة مؤه ــرار المحكم ق

الســياسي، لنعــطِ أمثلــة عــى ذلــك مــن القانــون الإسرائيــي 

ــي. والأميرك

لنأخــذ القضيــة الشــهيرة في أمــركا والمعروفــة بـــ قضية 

ــدارس  ــة في الم ــؤال التفرق ــع س ــت م ــي تعامل ــراون14 والت ب

ــت  ــض كان ــاب البي ــا الط ــي يؤمه ــدارس الت ــث أن الم حي

ــود،  ــاب الس ــا الط ــي يؤمه ــدارس الت ــن الم ــة ع منفصل

ــن  ــي القوان ــي تلغ ــة ك ــاس للمحكم ــم التم ــرى تقدي وج

والممارســات التــي تكــرّس الفصــل باعتبــاره يناقــض 

ــتور. ــا الدس ــص عليه ــي ين ــاواة الت ــم المس ــتور وقي الدس

في هــذه الحالــة هنالــك ســؤالان مــن المفــروض الإجابــة 

ــذان  ــؤالان الل ــا الس ــاس، وهم ــم الالتم ــد تقدي ــا عن عليهم

ــابقًا. ــا س أشرت إليهم

الســؤال الأول – وهــو الســؤال القانونــي، يتعلّــق بتقديــر 

إمكانيــات نجــاح الملــف أمــام المحكمــة؛ أي أنــه إلى أي مــدى 

ــا لأن تتبنــى موقــف الملتمســن وأن  ــة قانونيً المحكمــة مؤهل

تقــرّ بــأن الفصــل في المــدارس يتعــارض مــع مبــدأ المســاواة 

كمــا ينــص عليــه الدســتور؟ هــذا هــو الســؤال الأول. أمــا 

ــت  ــة قبل ــدلاً إن المحكم ــرض ج ــو: لنف ــي فه ــؤال الثان الس

الالتمــاس، يبقــى الســؤال إلى أي مــدي ســيكون قــرار كهــذا 

ــع الاجتماعــي  ــر ملمــوس في الواق ــق تغي ــادرا عــى تحقي ق

والســياسي، وإلى أي مــدي يمكــن تطبيــق القــرار في المجتمــع 

الأميركــي أخــذاً بعــن الاعتبــار المواقــف العنصريــة المتأصلــة 

ــرء إلى  ــل الم ــد يص ــا ق ــود؟ هن ــع إزاء الس ــذا المجتم في ه

ــن  ــون م ــر القان ــن تغي ــن الممك ــه م ــاده أن ــتنتاج مف اس

ــر  ــادر وغ ــر ق ــه غ ــون نفس ــن القان ــع، لك ــال التراف خ

ــر الواقــع الاجتماعــي الاقتصــادي نفســه. مؤهــل لتغي

الحالــة  في  إليهــا  نشُــر  أن  يمكــن  حالــة شــبيهة 

الإسرائيليــة، لنأخــذ مثــاً قــرار المحكمــة العليــا بموضــوع 

قعــدان وقضيــة الســكن في مســتوطنه كتســر،15 هنــا أيضًــا 

ــاس: الأول  ــم الالتم ــد تقدي ــن عن ــؤالين مختلف ــه س نواج

يتعلــق بمــدى الإمكانيــة الــواردة بــأن تقــوم المحكمــة بقبول 

الالتمــاس مــن ناحيــة، وفي حــال قبــول الالتمــاس علينــا أن 

ــر أي شيء في  ــك أن يغ ــأن ذل ــن ش ــا إذا كان م ــدّر فيم نق

واقــع الحــال الاجتماعي والســياسي والممارســة الاســتيطانية. 

ــاك  ــت هن ــو كان ــى ل ــه حت ــا أن ــت لن ــدان يثب ــرار قع إن ق

إمكانيــة للنجــاح أمــام المحكمــة العليــا، فــإن تغيــر الواقــع 
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ــار أن  ــن الاعتب ــذًا بع ــهولة أخ ــذه الس ــل ه ــون بمث ــن يك ل

ــة ولا  ــنه للمؤسس ــا الحس ــى النواي ــد ع ــرار يعتم ــذ الق تنفي

ــع في  ــر الوض ــي يتغ ــا ك ــة العلي ــن المحكم ــرار م ــي ق يكف

ــال. ــع الح واق

ــة أن يأخــذ  ــإن عــى أي التمــاس للمحكم ــه، ف ــاءً علي بن

نوعــن مــن الأســئلة بعــن الاعتبــار، إذ لا يكفــي أن نســأل 

أنفســنا مــا هــي إمكانيــات النجــاح في المحكمــة، إنمــا علينــا 

أن نســأل مــا هــي إمكانيــات النجــاح بعــد ذلــك عــى أرض 

الواقــع المعــاش، والجــواب عــى كل واحــد مــن هــذه الأســئلة 

قــد يكــون مختلفًــا وإن كان بينهــا علاقــة معينــة مــن دون 

شــك. 

ــل  ــن في العم ــدور القانوني ــة ب ــة الثاني ــق الملاحظ تتعل

ــن  ــز ب ــب أن نمي ــا يج ــية. هن ــة سياس ــل قضي ــن أج م

عمــل يقــوم بالأســاس بالتقــاضي أمــام المحاكــم الدســتورية 

ــراز  ــدف إح ــة يه ــة الإسرائيلي ــا في الحال ــة العلي أو المحكم

إنجــازات قانونيــة، يهــدف الملتمــس فيهــا أن تقــوم المحكمــة 

ــرى  ــاطات أخ ــن نش ــة، وب ــن ناحي ــه م ــعافه وإنصاف بإس

ــم  ــة بتقدي ــا علاق ــس له ــون لي ــا القانوني ــوم به ــد يق ق

الالتماســات إلى المحكمــة العليــا. هــذه النشــاطات قــد 

تأخــذ أكثــر مــن شــكل، أحــد هــذه الأشــكال هــو التوعيــة 

القانونيــة بمعنــى تزويــد الناشــطين السياســيين والجمهــور 

ــتعراض  ــه واس ــي، وتحليل ــع القانون ــة الوض ــة بحقيق عام

ــد  ــي ق ــل الأه ــن العم ــوع م ــذا الن ــه، ه ــه وإجحافات دلالات

ــق  ــب، دون أن يراف ــض والتألي ــة والتحري ــدف إلى التوعي يه

ــي. ــع القانون ــر الوض ــة لتغي ــه إلى المحكم ــك توج ذل

ــة  ــن في عملي ــي تكم ــاط القانون ــرى للنش ــة أخ إمكاني

ــدى  ــة ول ــور عام ــل الجمه ــياسي داخ ــعبي وس ــيد ش تحش

ــك  ــر، وذل الأحــزاب خاصــة وفي البرلمــان بشــكل محــدد أكث

بهــدف إحــداث تغيــر في نــص القانــون يقــوم بــه البرلمــان 

ــم  ــن في تقدي ــن دور القانوني ــة يكم ــذه الحال ــه. في ه بذات

ــر  ــة، وتحض ــن البديل ــراح القوان ــة واق ــورة والنصيح المش

مشــاريع قوانــن وكتابــة تســويغات لهــذه المشــاريع. هنــا، 

ــة  ــام المحكم ــة أم ــة القانوني ــال في المرافع ــو الح ــا ه كم

الدســتورية، فــإن الهــدف هــو إحــداث تغيــر قانونــي، لكن 

الهيئــة التــي يتوخّــى منهــا إحــداث هــذا التغيــر تتمثــل في 

ــا،  ــة العلي ــس المحكم ــان ولي ــرّع – البرلم ــة بالم ــذه الحال ه

ــاضي  ــع والتق ــي شيء والتراف ــل القانون ــإن العم ــه ف علي

أمــام المحكمــة شــيئ آخــر، والأول غــر منحــر في الثانــي. 

ــة  ــام المحكم ــع أم ــر في التراف ــن لا ينح إن دور القانوني

ــم الالتماســات، لكــن واقــع الحــال هــو أن  ــا وفي تقدي العلي

ــم الالتماســات والترافــع  ــاب تقدي التوجــه للمحكمــة مــن ب

ــب الأمــل مــن الســلطة  أمامهــا يحصــل عــادةً عندمــا يخي

ــه  ــري التوج ــالي يج ــة، وبالت ــلطة التنفيذي ــة والس التشريعي

ــرات  ــداث تغي ــدف إح ــة به ــتورية والإداري ــم الدس للمحاك

ــة. ــح الأقلي لصال

دور  عــن  الحديــث  عنــد  التمييــز  يجــب  بالتــالي، 

ــون،  ــال القان ــة لرج ــذه الأدوار المختلف ــن ه ــن ب القانوني

وبــن أنــواع التغيــر المنشــودة وهــي متنوعــة أيضًــا. وعليــه 

ــة ونجاعــة  ــة عــى الســؤال حــول فاعلي ــا الإجاب ــإذا أردن ف

التوجــه للمحكمــة العليــا بهــدف إحــراز تغيــرات قانونيــة 

ــه مــن  ــا، فإن ــة لاحقً ــة سياســية اقتصادي ــةً، واجتماعي بداي

ــة  ــوع إجاب ــذا الن ــن ه ــئلة م ــى أس ــة ع ــب الإجاب الصع

نظريــة مجــردة دون الرجــوع إلى الملفــات ودراســتها بشــكل 

ــة  ــه للمحكم ــرد التوج ــر أن مج ــن يعت ــاك م ــي. هن عين

ــف في  ــي، أختل ــر أخلاق ــل غ ــو عم ــة ه ــا الإسرائيلي العلي

ــة  ــروري مقاطع ــن ال ــون م ــد يك ــؤلاء، ق ــع ه ــرأي م ال

ــار أن  ــاً  باعتب ــرى، مث ــس أخ ــى أس ــا ع ــة العلي المحكم

الفوائــد السياســية والإنجــازات التــي يمكــن أن تحُقــق مــن 

ــه؛ أي  ــذا التوّجّ ــن الأضرار في ه ــل م ــة أق ــه للمحكم التوج

أنّ محصّلــة هــذه العمليــة ســلبية، بالتــالي فــإن مــا يجــب 

ــد  ــارة، وق ــح والخس ــابات الرب ــو حس ــا ه ــم موقفن أن يحك

ــود  ــي تق ــل القانون ــراتيجية العم ــض أن إس ــي البع يدع

بالــرورة إلى تقزيــم العمــل الســياسي والحــراك الجماعــي 

ــا  ــة عليه ــن الإجاب ــة، لك ــاءات وجيه ــذا ادع ــعبي. ه الش

ــة. ــت نظري ــة وليس ــى تحليلي تبق

ــت  ــب لف ــة يج ــن الورق ــل م ــذا الفص ــق ه ــل أن أغل قب

ــا،  ــة العلي ــات للمحكم ــم الالتماس ــة تقدي ــاه لأهمي الانتب

ــاح أو  ــة النج ــة بإمكاني ــا علاق ــس له ــرى لي ــباب أخ لأس

ــان في  ــة يكمن ــا أهمي ــران لهم ــاك أم ــاشر. هن ــر المب التغي

ــر  ــة، الأم ــة عيني ــول قضي ــاس ح ــم التم ــر وتقدي تحض

ــا مــن  الأول هــو توثيقــي: إن المحامــي الــذي يقــدّم التماسً

ــع  ــيّ الوقائ ــدروس في تق ــل م ــوم بعم ــوع يق ــذا الن ه

والبينــات، ويحوّلهــا إلى نــص قانونــي، يوثــق الانتهــاك مــع 

الشــهادات والتفاصيــل والأدلــة والبينــات والشــواهد، وهــذا 

بحــدّ ذاتــه أمــر مهــم جــدًا. الأمــر الثانــي، هــو أن التقــاضي 

ــن  ــن للإسرائيلي ــة يمك ــدّث بلغ ــطينيين بالتح ــزم الفلس يل

أن يفهموهــا؛ بمعنــى أنــه يلُزمنــا بصياغــة مشــاكلنا بلغــة 

ــطيني  ــور الفلس ــر الجمه ــور غ ــراق جمه ــى اخ ــادرة ع ق

الــذي يعانــي مبــاشرة مــن سياســة الحكومــة، وهــذا يعنــي 

ــألة  ــول المس ــادر أن يح ــو ق ــون، له ــة القان ــزام بلغ الالت



83

عدد 80

الفلســطينية إلى لغــة كونيــة قابلــة للتواصــل مــع كل العالــم. 

ــال  ــة في النض ــو ذو أهمي ــوي له ــرار اللغ ــذا الاضط إن ه

ــد  ــا بتحدي ــه يلزمن ــا، لأن ــا ودوليً ــام محليً ــياسي الع الس

ــات  ــاه سياس ــة تج ــة والأخلاقي ــا القانوني ــا ومآخذن أهدافن

ــا. ــل ضدن إسرائي

2.3( حدود القانون: محاولة 

لاقتراح إطار مفهومي
عطفًــا عــى مــا تقــدم؛ ســوف أقــدم فيمــا يــي نموذجًــا 

ــوق  ــاب الحق ــن خط ــة ب ــة العلاق ــدود وطبيع ــم ح لفه

والمبنــى الســياسي العــام للدولــة، وذلــك ليــس بديــاً للتحليل 

العينــي التاريخــي المشــخّص، إنمــا مدخــل إليــه. مــن إلمهــم 

ــة أو  ــات بحثي ــا مقترح ــة باعتباره ــات التالي ــذ الملاحظ أخ

إطــارا تحليليــا لا يعــوّض عــن ضرورة الغــوص في التفاصيل، 

ضمــن هــذا الإطــار التحليــي يمكننــا أن نشــر إلى نموذجــن 

ــر  ــة وفي التغي ــون في السياس ــان دور القان ــيين يحل أساس

ــي. الاجتماع

ــاّ أو  ــون ظ ــرى في القان ــوي ي ــوذج بني ــو نم  الأول ه

ــل  ــونة، أو لنق ــة وخش ــر صلاب ــر أكث ــس لجوه ــطحًا أمل س

ــون  ــم القان ــارج عال ــع خ ــوى تق ــا ق ــم فيه ــة تتحك واجه

ولغتــه. وضمــن هــذا الفهــم، فــإن القانــون يعكــس مصالح 

الطبقــات والفئــات المســيطرة في المجتمــع. سأســمي وجهــة 

النظــر هــذه بالتوجــه البنيــوي. أمــا النمــوذج الثانــي فــرى 

ــا وأن  ــدوره أن يفاجئن ــتقلاليته، وبمق ــه اس ــون ل أن القان

ــة وفي شــكل  ــن القــوى الاجتماعي ــرات في موازي يحــدث تغي

المجتمــع ومبنــاه، سأســمي الأخــر وجهــة النظــر الليبراليــة.

ــة  ــي الرواي ــا ه ــات، إحداه ــدة رواي ــوي ع ــه البني للتوج

ــات  ــل للعلاق ــو ظ ــون ه ــرى أن القان ــي ت ــية الت الماركس

ــتخدمنا  ــالي إذا اس ــع، بالت ــم المجتم ــي تحك ــة الت الاقتصادي

ــي  ــى الأســاسي التحت ــا إن المبن المصطلحــات الماركســية لقلن

للمجتمــع يتلخــص فقــط في طبيعــة علاقــات الإنتــاج، هنــاك 

تتركــز علاقــات القــوة الحقيقيــة في المجتمــع، ومــا السياســة 

ــوى  ــات الق ــر لعلاق ــوى مظاه ــا س ــون لاحقً ــةً والقان بداي

هــذه وانعــكاس لهــا، بحيــث أن القانــون هــو ظــلّ لعلاقــات 

القــوى الســائدة في المجتمــع اقتصاديــا واجتماعيًــا.16 عليــه، 

إن إمكانيــات التغيــر مــن خلالــه محــدودة جــدًا، لأن 

ــيطرة  ــوى المس ــح الق ــدم مصال ــاً ليخ ــد أص ــون وج القان

ــيطرتها. ــض س ــس لتقوي ــا، ولي اجتماعيً

ــوي للقانــون ودوره لا يقتــر عــى  إلا أن المنطــق البني

ــة  النظريــات الماركســية وحدهــا، معظــم النظريــات الغائيّ

ــك  ــون؛ ذل ــي للقان ــا الأدائ ــابه في توجهه ــة تتش الجوهراني

التوجــه الــذي يعتــر القانــون مجــرّد أداة أو مبنـًـى فوقــي 

يعكــس مصالــح بنيويــة أكثــر عمقًــا.17 عليــه، مــن الممكــن 

ــة أن  ــى أن إمكاني ــاً ع ــرّ مث ــوي ي ــج بني ــوّر منه تص

ــل  ــوة في إسرائي ــات الق ــراً في علاق ــون  تغي ــدث القان يحُ

ــر  ــس جوه ــل يعك ــون في إسرائي ــة، لأنّ القان ــبه معدوم ش

ــه  ــي برمت ــام القضائ ــا النظ ــة؛ وم ــة يهودي ــة كدول الدول

ســوى تعبــر عــن هــذه البنيــة، وبالتــالي فهــو غــر مؤهــل 

لتجاوزهــا لأنهــا شرط حضــوره ووجــوده أصــاً. بموجــب 

ــق  ــة منط ــون رهين ــى القان ــوي يبق ــق البني ــذا المنط ه

ــتيطان  ــق الاس ــن منط ــة ره ــذه الحال ــة )وفي ه السياس

ــة  ــازات القانوني ــت الإنج ــودي( وليس ــي اليه ــي القوم الإثن

ــل  ــطينيين في إسرائي ــح الفلس ــبّ في صال ــي تص ــة الت القليل

ســوى طفــرات تعجــز عــن إحــداث تغيــرات جوهريــة في 

مبنــى علاقــات القــوة الأساســية داخــل المجتمــع الإسرائيلي. 

ــادرة  ــة المــوارد الن مــن ضمــن علاقــات القــوة هــذه قضي

كالأرض والميــاه، قضيــة الأمــن، وحركــة رأس المــال الكبــر. 

ــرالي  ــي لي ــاب قانون ــإن أي خط ــه ف ــذا التوج ــب ه وبحس

ــن يكــون بمقــدوره إحــداث ثغــرة في علاقــات  وتقدمــي ل

ــالات  ــر النض ــازات ع ــى الإنج ــه تبق ــذه، وعلي ــوة ه الق

القانونيــة محــدودة جــدًا، ولا تتجــاوز الرتــوش التجميليــة.

مقابــل هــذا الكابــوس البنيــوي، هنالــك الحلــم الليــرالي 

الــذي يقــوم عــى فرضيــة اســتقلال القانــون وقدرتــه عــى 

ــد تكــون هــذه  ــة، وق ــرات في المجتمــع والدول إحــداث تغي

التغيــرات بعيــدة المــدى تمــسّ الأســس التــي يقــوم عليهــا 

المجتمــع والاقتصــاد برمتــه. هنــا يبــدو القانــون بصورتــه 

المســتقلة نســبياً وكتعبــر عــن القيــم الســامية الراســخة في 

المجتمــع.18 وبالتــالي تبــدو المحكمــة كمــاذ أخــر لإنصــاف 

ــل  ــة داخ ــازات عميق ــرات وإنج ــداث تغي ــوم ولإح المظل

المجتمــع، قــد يشــر البعــض في هــذا الســياق إلى إنجــازات 

ــراون  ــه »ب ــدة في قضي ــات المتح ــا في الولاي ــة العلي المحكم

ضــد جهــاز التعليــم« مثــاً والتــي أشرت إليهــا أعــاه، أو 

قضيــة »مابــو« في أســراليا والتــي تتعلــق بحقوق الســكان 

الأصليــن فيمــا يتعلــق بــالأراضي،19 وغيرهــا مــن القضايــا 

ذات الأهميــة التاريخيــة والتــي ســاهمت في تشــكّل المجتمــع 

والثقافــة الأميركيــة والأســرالية.

باعتقــادي فإنــه لا جــواب واحــدا للســؤال حــول 

إمكانيــات خطــاب الحقــوق لتحقيــق إنجــازات عــى أرض 

ــة  ــدول، طبيع ــاف ال ــات باخت ــف الإجاب ــع. تختل الواق

القانونــي،  وتاريخهــا  السياســية  وتركيبتهــا  الدولــة 
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وطبيعــة ونوعيــة القضايــا المطروحــة عــى بســاط المحكمة، 

وباختــاف المواضيــع المطروحــة أمــام المحكمــة، فمثــاً في 

ــة أن  ــه مــن الأســهل عــى المحكم ــة، فإن ــة الإسرائيلي الحال

تتعاطــى مــع قضايــا الحريــات السياســية وحريــة التعبــر 

وأن تقــف ضــد الحكومــة، عــى اعتبــار أن هــذه القضايــا 

ــة  ــن ناحي ــة. م ــن ناحي ــذا م ــر، ه ــة الكث ــف الدول لا تكلّ

ــة  ــق بأعضــاء الكنيســت وحري ــا تتعل أخــرى، فــإن قضاي

التعبــر هــي قضايــا يجــري تســليط الضــوء عليهــا محليـًـا 

ــاح  ــض الأرب ــي بع ــل أن تجن ــتطيع إسرائي ــا وتس وعالميً

ــل فــإن  منهــا دون أن تضطــر لدفــع ثمــن باهــظ. بالمقاب

قضايــا الأرض مثــاً، فهــي قضايــا تمــسّ جوهــر الــراع 

إلى حــد أكــر وبالتــالي نتوقــع مــن المحكمــة ألا تتدخــل في 

مثــل هــذه القضايــا لصالــح المواطنــن الفلســطينيين، عــى 

ــتبعد أن  ــن لا نس ــورة. لك ــة المنظ ــة القريب ــل في المرحل الأق

يحــدث ذلــك في حــال تــم خلــق ظــروف سياســية مواتيــة 

تجعــل مثــل هــذا الأمــر ممكنـًـا، وإن كنــت لا أرى في الأفــق 

ــوع.  ــا سياســياً مــن هــذا الن المنظــور ظرفً

هنــا يمكــن  أن نســوق ملاحظــة نقديــة لتلــك النظريــات 

ــطح  ــوى س ــو س ــا ه ــون م ــر أن القان ــي تعت ــة الت البنيوي

ــا  ــا علين ــا، هن ــناً ومؤلًم ــا خش ــي واقعً ــل يخف ــس جمي أمل

ــع  ــي الواق ــاءً يخف ــطح غط ــذا الس ــه إذا كان ه ــرّ بأنّ أن نق

ــم عــى القانــون ألاّ يكــون شــفافًا؛ أي  الخشــن، فإنّــه يتحتّ

ــه  ــن. إذا كان حال ــع الخش ــكاس للواق ــرد انع ــون مج ألاّ يك

ــل  ــى تجمي ــه ع ــي وقدرت ــد دوره الأيديولوج ــك، يفق كذل

الواقــع البشــع. مــن أجــل أن يقــوم القانــون بــدوره 

ــا  ــل أن يعدن ــى الأق ــاً أو ع ــون جمي ــه أن يك ــي علي التجمي

ــن  ــرق ب ــى أي ف ــن يتأتّ ــك ل ــر ذل ــن غ ــه م ــال، لأن بالجم

الســطح الأملــس الجميــل وبــن الواقــع الاقتصــادي الخشــن 

ــا  ــون أحيانً ــد القان ــق أن ينق ــن المنط ــه، م ــع. وعلي والبش

ــه  ــو سّر حيويت ــد ه ــذا النق ــا لأن ه ــي يخدمه ــة الت المؤسس

وجمالــه، مــن دون هــذا النقــد يبقــى القانــون جثــة هامــدة، 

لا يغــرّ ولا يضيــف شــيئاً لنظــام الهيمنــة الــذي يفــرض أن 

ــه. ــون جــزءًا من يكــون القان

ــر  ــة تبري ــن عملي ــزء م ــون دوره كج ــب القان ــي يلع ك

ــام وأن  ــد النظ ــا ض ــف أحيانً ــه أن يق ــن، علي ــام الراه النظ

يكــون نقديًــا تجاهــه؛ أي أنــه كــي يقــف معــه إســراتيجياً 

عليــه أن يقــف ضــده بــن الفينــة والأخــرى، وكــي يكــون 

ــاً.  ــه« أحيان ــه أن »يخوّن ــه علي ــذي يمثلّ ــام ال ــا للنظ مخلصً

ــه  ــة فإن ــة القانوني ــون وللمرافع ــاك دور للقان وإذا كان هن

يكمــن حتمًــا في تلــك المســاحة الممتــدة بــن رغبــة القانــون 

ــه عــى  ــن عــدم قدرت ــوة، وب ــات الق ــاظ عــى علاق في الحف

ــة. إلى أي  ــازلات معين ــم تن ــة دون تقدي ــذه المهم ــام به القي

ــدة  ــة وبعي ــة وجوهري ــازلات مهم ــذه التن ــون ه ــدى تك م

ــا  المــدى؟ الجــواب عــى هــذا الســؤال يجــب أن يكــون عينيً

في كل حالــة وحالــة وفي كل بلــد وبلــد. وبالتــالي فــإن الموقــف 

ــرالي  ــه اللي ــا للتوج ــدي أيضً ــو نق ــا، ه ــه هن ــذي عرضت ال

ــي  ــاب القانون ــة والخط ــدور المحكم ــه بمق ــد أن ــذي يعتق ال

أن يقــوم بإحــداث تغيــرات عميقــة الجــذور داخــل 

ــذي  ــوي ال ــف البني ــاه الموق ــدي اتج ــو نق ــا ه ــع، كم المجتم

يعتقــد أن القانــون هــو ظــل للسياســة فقــط. إذ إنــه مــن 

الممكــن توجيــه نقــد للمنطــق الليــرالي يقــول أنــه في نقطــة 

ــه  ــن وجه ــف ع ــتعد لأن يكش ــام مس ــإن النظ ــة ف معين

ــا أن يخفــي طابعــه العرقــي والإثنــي  البشــع، وليــس معنيً

ــل  ــاول أن يجم ــتعد أن يح ــر مس ــه غ ــتعلائي؛ أي أن والاس

نفســه بــأي ثمــن، وإذا كان عليــه أن يختــار بــن أن يكــون 

ــة  ــح العميق ــى المصال ــظ ع ــن أن يحاف ــا وب ــاً ولطيفً جمي

للأغلبيــة وللمؤسســة الحاكمــة فإنــه عــى الأغلــب ســيختار 

ــد  ــه فق ــدا كأن ــو ب ــى ول ــح حت ــذه المصال ــى ه ــاظ ع الحف

ــة  ــرارات المحكم ــع ق ــذي يراج ــه. وال ــه وجمال ــض رونق بع

العليــا في الســنوات الأخــرة، عــى مــا يبــدو، فــإن المحكمــة 

غــر آبهــة بجمالهــا، ولا تعــر وزنـًـا كبــراً لأناقتهــا، خاصــة 

ــة التــي تجنــح  في ظــل الظــروف الدوليــة والعالميــة والمحلي

ــادي  ــذي يع ــب وال ــي المتعصّ ــاب القومي/الدين ــو الخط نح

ــة. ــة القومية/الديني ــدّ الجماع ــان ويم ــوق الإنس حق
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جيل أنيجار * 

المثلث الأمومي

ت
الا

ـــــ
ـــــ

قـــ
مــــ

ــذي  ــو ال ــر وأدورن ــزم هوركهايم ــني ج ــا أدهش لطالم

ــمّ  ــل مقولتهمــا: »إنّ معــادة الســامية نمــطٌ متكــرر ت يتخل

ــرا  ــاذا اعت ــول«: فلم ــبٌ مصق ــدًا، وقال ــه جي ــدرب علي التّ

معــادة الســامية نمطــا؟ لكنــي وعندمــا بــدأت بالاطــاع على 

ــدأت  ــاص، ب ــكل خ ــة بش ــم الهندس ــى عل ــات، وع الرياضي

أحظــى بــيء مــن الوضــوح حــول هــذا الخصــوص، ولــو 

ظــلّ موضعــا للتســاؤل. وعــى أي حــال، لــم أحــرز تقدمــا 

ــي وجــدت،  ــات، إلا أننّ ــار دراســتي للرياضي ــرا في مضم كب

ــك، بــأن بمقــدور مجموعــة بســيطة مــن الأشــكال  مــع ذل

ــي،  ــو تجريب ــى نح ــون، وع ــية أن تك ــات الهندس والفرضي

مفيــدة لي في ســعيي نحــو صياغــة تفســر مكثــف لمعــاداة 

الســامية، وللبنُــى التــي كوّنتهــا عــر الزمــن، وللطــرق التــي 

يمكــن مــن خلالهــا، في الحاضر كمــا في المــاضي، التنظــر لها 

عــى يــد هوركهايمــر وأدورنــو وغيرهمــا. فكمــا صاغاها هما 

ــم في الوقــت الحــاضر إســناد هــذه الأشــكال  نفســيهما „يت

النموذجيــة إلى مواقعهــا الرياضيــة المضبوطــة ضمــن 

ــرض  ــم ع ــي إلى تقدي ــا ي ــد فيم ــوة“. لا أعم ــات الق إحداثي

ــوم  ــن أق ــا ول ــامية. كم ــاداة الس ــرافي لمع ــي أو إثنوغ تاريخ

ببســط عــرض شــامل لهــا، لكننــي ســأقدم عرضــا يمنحننــا 

أسســا لخريطــة مــا، وربمــا كذلــك إحداثيــات جديــدة عــى 

ــة. ــات الاحتمالي ــة إلى موجّه ــدسي بالإضاف ــتوى هن مس

ــه  ــام ب ــا ق ــو م ــى نح ــد، ع ــى فروي ــي خط باقتفائ

هوركهايمــر وأدورنــو، فقــد لاقيــت كذلــك أن تقاربــا محــددا، 

ــو،  ــة )اله ــي والهندس ــل النف ــن التحلي ــائكا، ب وإن كان ش

* محــاضر في أقســام الديانــات والــرق الأوســط والدراســات 

الأفريقيــة في جامعــة كولومبيــا في نيويــورك. أكاديمــي بــارز، 

منــاصر لقضايــا التحرر ولفلســطين والشــعب الفلســطيني.
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الأنــا، الأنــا العليــا( يمــي نفســه عــيّ. وعــى هــذا، سأسترشــد 

فيمــا يــي بوينيكــوت،1 وبآخريــن مثلــه ممــن أســهبوا بــرح 

ــذه  ــن ه ــأبدأ بتدوي ــا وس ــي«. كم ــث الأوديب ــن »المثل واف ع

الأشــكال والفرضيــات باعتبارهــا جــزءًا مــن تجربــة تفكيريــة 

ــدة، أو  ــة أو الجدي ــامية، القديم ــاداة الس ــألة مع ــول مس ح

ــمّ تعريفهــا مــن جديــد مؤخــرا. وعــى الأقــل كمــا ت

اليهودي

:)A( لنبدأ بالنقطة

A
بحســب رأي هوركهايمــر وأدورنــو، فــإن معــاداة 

ــذات  ــا ال ــردة: إنه ــة المنف ــك النقط ــن تل ــارة ع ــامية عب الس

»حــن تنكمــش لتصبــح نقطــة« أو »حصــن الــذات الأحــادي 

الــذي لا نوافــذ لــه«. تظــل علاقــة هــذه النقطــة بــأي نقطــة 

ــا  ــة. ويمكنن ــن الرؤي ــة ع ــة أو محجوب ــة غائب ــرى علاق أخ

ــة  ــت ذات أهمي ــة وليس ــة خيالي ــا علاق ــا بأنه ــول أيض الق

إطلاقــا: فكأنمــا معــاداة الســامية عبــارة عــن حــدث واقــع 

ــرّ  ــد ع ــل، فق ــر. وبالفع ــط لا غ ــة فق ــك النقط ــب تل في قل

ــوح  ــى الوض ــرة بمنته ــذه الفك ــن ه ــارتر ع ــول س ــان ب ج

ــه قــد يكــون(  ــة )أو أن عندمــا أشــار إلى أن اليهــودي بمثاب

ــر في  ــا نعث ــا أنن ــامية. كم ــادي للاس ــه المع ــراع يخلق اخ

قلــب هــذه النقطــة عــى ظاهــرة مشــينة نعرفهــا، ألا وهــي 

ظاهــرة »معــاداة الســامية دون وجــود لليهــود«.2 فــإذا كان 

ــة:  ــن نقط ــارة ع ــامية عب ــادي للس ــإن المع ــك ف ــر كذل الأم

إنــه نقطــة لا أبعــاد لهــا وليســت لديــه أي علاقــة تربطــه 

باليهــودي الواقــف خــارج هــذه النقطــة. ولكــن إذا أخذنــا 

ــود  ــاه اليه ــه باتج ــارتر لتأملات ــط س ــار بس ــن الاعتب بع

ــة/  ــو النقط ــارتر نح ــة/ ذات س ــن النقط ــم«، أي م »ذاته

ــة  ــط النقط ــد بس ــك ق ــارتر بذل ــون س ــودي، فيك ذات اليه

ــا. ــح خط لتصب

ــن  ــف ع ــط )AB( يختل ــا أن الخ ــح لن ــن الواض والآن، م

النقطــة، فهــو مرســوم نحــو الخــارج ويصــل بــن نقطتين:

———————

A                                  B

يبــدو الخــط )AB( بســيطا. لكنــه وعــى الرغــم مــن 

ــة  ــاط. إن طبيع ــن النق ــد م ــن العدي ــوّن م ــك، مك ذل

العلاقــة التــي يؤسســها الخــط )AB( مجــردة، إلا أنهــا 

معقــدة كذلــك. فهــو خــط مســتقيم ويؤســس متَّجهــا. 

ــا  ــال عندن ــو الح ــا ه ــك كم ــارض، وذل ــط ويع ــه يرب إن

ــامية  ــادي للس ــن المع ــة ب ــص العلاق ــا يخ ــا فيم ههن

وبــن اليهــودي، وذلــك إنمــا، مهمــا كانــت تلــك العلاقــة 

ــة الجانــب؛ أي علاقــة تــري مــن جهــة واحــدة  أحادي

ــع  ــر م ــذا الأم ــق ه ــع يتواف ــط. وبالطب ــرى فق إلى الأخ

الفهــم البديهــي، أو وعــى الأقــل، الفهــم الأكثــر انتشــارًا، 

ــر  ــذي يح ــم ال ــك الفه ــو ذل ــامية، وه ــاداة الس لمع

نفســه في شريحــة معزولــة كمثــل هــذه الشريحــة 

المتمثلــة بالخــط )AB(. ذلــك بالضبــط كمــا تفيــد مقولة 

هوركهايمــر وأدورنــو: »فيمــا يمكــن للمواطــن الاعــراف 

ــب  ــا يطال ــاه إنمّ ــئ، نلق ــامية مخط ــادي للس ــأن المع ب

ــور،  ــذا المنظ ــن ه ــا«. م ــة أيضً ــة مذنب ــار الضحي باعتب

ــرى  ــكال أخ ــا أش ــامية، وإلى جانبه ــاداة الس ــإن مع ف

مــن الأحــكام المســبقة—هذا إذا مــا ارتأينــا أخذهــا هــي 

الأخــرى بعــن الاعتبار—تكــوّن معــا خطوطــا متوازيــةً 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــدًا؛ أي، وع ــع أب ــى ولا تتقاط لا تتلاق

ــادي  ــودي والمع ــن اليه ــل ب ــذي يوص ــط ال ــل الخ يظ

للســامية موازيــا للخــط الواصــل بــن الأبيــض والأســود 

)EF(، أو بــن الرجــل والمــرأة )GH(. وعــى هــذا المنــوال، 

نجدنــا ههنــا نتذكــر كذلــك المطالبــة المتحمســة الداعيــة 

anti-« إلى إلغــاء الوصلــة التــي كانــت قائمــة في التعبــر

semitism« ليصبــح »antisemitism«.3 ومــن هنــا، 

ــاكاة  ــات المح ــك علاق ــار كذل ــن الاعتب ــا بع وإذا أخذن

 )B( والنقطــة )A( بــن الــذوات—أي بــن النقطــة

ــواء في  ــة إلى “الإغ ــط )AB(—بالإضاف ــرفي الخ ــى ط ع

ــا؛ أي إذا  ــا بينهم ــقاطات فيم ــا، والإس ــاكاة” بينهم المح

احتســبنا كذلــك الحاجــة )كمــا يعــر عنهــا هوركهايمــر 

ــا  ــود«(، يمكنن ــة لليه ــة بحاج ــذه الآلي ــو: »ه وأدورن

القــول آنــذاك بــأن هوركهايمــر وأدورنــو قــد قامــا فعلا 

بتقطــر طبيعــة هــذا الخــط ليصــا إلى تلخيــص جوهره 

مــن حيــث كونــه الخــط الــذي يربــط بــن »الخاصيــة« 

)»Idiosynkrasie«( المعاديــة للاســامية وبــن اليهــودي.

ــع:  ــوذج بالتوسّ ــذا النم ــتمر ه ــال، يس ــة الح وبطبيع

ــأن اليهــودي هــو طــرف  ــة، ب ــا، مــن جه ــا اعتبرن ــإذا م ف

الخــط )AB( الــذي ينشــطر إلى أشــكال مختلفــة )إلى مــرفي 

ــر؛ أي  ــرف الآخ ــأن الط ــا ب ــا(، أو إذا اعتبرن ــف مث ومثق

طــرف المعــادي للاســامية، هــو الطــرف الــذي ينشــطر )إلى 

فــاشي وليــرالي مثــا(، علينــا عندهــا الانتقــال مــن نمــوذج 
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ــم الهندســة، ألا  الخــط )AB( إلى نمــوذج آخــر حاســم في عل

ــث: وهــو المثل

A

B C

 )ABC( ــث ــر إلى المثل ــا النظ ــي، فعلين ــا ي ــا، وفيم أم

بصفتــه شــكلا ديناميكيــا متحــركا، بحيــث تكــون التمثيلات 

ــل  ــط مث ــك بالضب ــدل، وذل ــة للتب ــث قابل ــى رؤوس المثل ع

ــو(.  ــر وأدورن ــدّل« )هوركهايم ــة للتب ــا قابل ــون »الضحاي ك

لقــد اثبتــت حنـّـة أرنــدت في دراســتها لمعــاداة الســامية بــأن 

ــطرة،  ــخصية منش ــل ش ــد كان بالفع ــه« ق ــودي »ذات اليه

وهــو الأمــر الــذي مكّــن اليهــود بالتــالي مــن تبــوّء )متزامــن 

ــاك  ــث: فهن أو متتابــع( لمواقــع مختلفــة ومتغــرة عــى المثل

انشــطار اليهــودي إلى اليهــودي المنبــوذ )pariah( مــن 

جهــة وإلى اليهــودي المحــدث النعمــة )parvenu( مــن 

جهــة أخــرى. كمــا وينشــطر اليهــودي إلى يهــودي البــاط 

الفــرد )»اليهــودي الاســتثنائي«( وإلى الكيــان الجمعــي 

لليهــود، »الجماهــر اليهوديــة« )الفقــرة، الشرقيــة، إلــخ(، في 

المقابــل. بالنظــر إلى ذلــك، وعــى الرغــم مــن أن أرنــدت لــم 

تــر في دراســتها إلى فرويــد، فإنهــا قــد اســتوعبت عــى مــا 

ــه نموذجــا يصــوغ عــى نحــو  ــث بصفت ــة المثل ــدو مكان يب

ــة(  ــت تنميطي ــا كان ــراد )مهم ــن الأف ــة ب ــي العلاق ديناميك

ــراد  ــن »أف ــة ب ــك، أو العلاق ــة كذل ــات كامل ــن مجموع وب

ــذه  ــعب«. وبه ــود كش ــن »اليه ــة« وب ــول يهودي ــن أص م

ــر أم  ــدت الأم ــد تعم ــدت ق ــت أرن ــواء أكان ــة، وس الطريق

ــث  ــد للمثل ــة فروي ــت ترجم ــا تناول ــول إنه ــا الق لا، فيمكنن

ــة  ــذه الترجم ــة ه ــد كتاب ــل( لتعي ــي )الأب، الأم، الطف الأوديب

عــى شــكل نمــط أكثــر تعقيــدًا، ألا وهــو مؤسســة )العنــف( 

ــوة(. ــاء أو الإخ ــاء، الأبن ــة )الأب، النس ــة للجماع التابع

بوصولنــا إلى هــذه النقطــة، أصبــح مــن الواضــح أمامنــا 

ــتخدام  ــتطيع اس ــات، نس ــذه التمثي ــال ه ــن خ ــا، وم بأنن

المثلــث أكثــر وأكثــر مــن أجــل تصــوّر علاقــات »داخليــة« أو 

أخــرى »خارجيــة«، وإن كان ذلــك ربمــا عــى نحــو تناقــي 

إذا مــا نظرنــا إلى موضوعنــا قيــد المعالجــة. في الحالــة الأولى؛ 

ــع  ــى أن المقاط ــة«، نلق ــات »الداخلي ــى العلاق ــر ع أي بالنظ

تصــل بــن كيانــن )فــردي أو جماعــي( ينتميــان إلى 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــدت، ع ــدى أرن ــا«. فل ــة »ذاته المجموع

ــان  ــود يكوّن ــن اليه ــان م ــان مختلف ــاك نوع ــد أن هن نج

ــو  ــود محدث ــوذون واليه ــود المنب ــا اليه ــودي«، وهم »اليه

النعمــة. يشــر كل واحــد مــن هذيــن النوعــن إلى جزئــن من 

»اليهــودي«، واللذيــن يمكــن اعتبارهمــا، عــى نحــو بيانــي 

أكثــر، »اليهــودي الجيــد« و»اليهــودي الــيء«. لنعيــد مــن 

جديــد: يمكننــا أيضــا أن نعتــر المثلــث بدايــةً خطــا يربــط 

ــم ينقســم هــذا  بــن معــادي الســامية واليهــودي، ومــن ث

الخــط ليصبــح ضلعــي مثلــث جاهــز للعمــل. وبالإضافــة إلى 

ذلــك، وإذا مــا كان المثلــث الــذي تخطــه لنــا أرنــدت مثلثــا 

ــا« بالفعــل، فإننــا نجدهــا تمنحنــا أرضيــة للتفكــر  »داخليً

ــث،  ــة« للمثل ــة الأخــرى؛ أي في النســخة »الخارجي في الإمكاني

وهــي النســخة، التــي تحافــظ عــى شــكل المثلــث، ولكنهــا 

ــر  ــع وأكث ــاء أوس ــل فض ــث الأول داخ ــة المثل ــد صياغ تعي

ــمولية(. ــة، الش ــامية، الإمبريالي ــاداة الس ــة )مع ديناميكي

ــع  ــى داف ــر ع ــة، نعث ــوط المقطع ــذه الخط ــل ه إزاء مث

لإعــادة النظــر في الخــاف المعيــب بــن لاس كاســاس 

ــن  ــود« ب ــيم »الهن ــبه تقس ــم بحس ــذي ت ــيبولفيدا، وال وس

ــا أن  ــا ويمكنن ــي(. كم ــيم داخ ــر )تقس ــر وغير-الب الب

ــن  ــع الأميركي ــي م ــل التفاض ــا التعام ــتحضر في أذهانن نس

ــة  ــا وفي حال ــتعباد. أم ــادة أو الاس ــة: الإب ــن والأفارق الأصلي

تحــرّر اليهــود، فنتذكــر هنــا أن الخياريــن قــد توزعــا بــن 

إمكانيتــي الاســتيعاب أو الطــرد—أو الإبــادة )وهــو المقطــع 

ــا  ــا ويمكنن ــو(. كم ــر وأدورن ــه هوركهايم ــح ب ــذي يفتت ال

ــن غيرهــم  ــدوس والمســلمين، وآخري أيضــا أن نســتذكر الهن

ــذه  ــن ه ــدة م ــا واح ــرض ههن ــا إذا أن نع ــن. يمكنن كثيري

ــث: ــخ للمثل النس

معاداة السامية / الرأسمالية / الاستعمار

استيعاب إبادة

ــص إلى  ــعنا إلا أن نخل ــة، لا يس ــذه النقط ــا إلى ه بوصولن

ــاءً  ــامية، وبن ــاداة الس ــل مع ــوب تمثي ــاده وج ــتنتاج مف اس

ــم  ــن الظل ــرى م ــكال أخ ــل أش ــك تمثي ــك، كذل ــى ذل ع

ــاك  ــث، فهن ــة مثل ــا مســتخدمين هيئ ــف، دومــا ودائم والعن

دائمًــا مقطوعــة، أو ضلــع، ثالثــة يمكننــا إخراجهــا إلى النور. 

ــكل  ــس ب ــث يؤس ــأن المثل ــي ب ــال أبحاث ــفت خ ــد اكتش لق
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الأحــوال علاقــات والتــي مــن الجديــر بنــا أن نصفهــا عــى 

أنهــا »خارجيــة«. فــإذا مــا اعتبرنــا بــأن النقطــة A تمثّــل 

المعــادي للســامية وأن النقطــة B تمثــل اليهــودي، فقــد أقمت 

ــة  ــرأس الثالث ــتحضار ال ــا اس ــب علين ــه يتوج ــل بأن الدلي

ــرأس التــي أطلقــت  ــث، وإن كانــت مســتترة، وهــي ال للمثل

عليهــا اســم »العربــي«. لكــن علينــا أن نتذكــر أيضــا بــأن 

رؤوس المثلــث ديناميكيــة أيضــا، وبــأن أســماءها ديناميكيــة 

كذلــك. وهكــذا بســط تاريــخ العــدو الــذي تتبعتــه خــال 

دراســتي لــه مســمّيات مختلفــة عــر التاريــخ: لقــد تغــرّت 

ــور،  ــر[ إلى الم ــبة إلى هاج ــن ]نس ــن الهاجري ــمّيات م المس

ــى  ــلمين. ع ــرب أو المس ــن، أو الع ــرك إلى المحمدي ــن ال وم

ــان في هــذه  ــة للعي ــدو جلي ــي تب تعــدد هــذه المســمّيات الت

القائمة—هــذا وبالطبــع بالإضافــة إلى انعــدام قدرتنــا عــى 

ــق  ــو تفحّــص دقي ــا نح ــا—أن يدفعن ــو جزئي ــا ول اختزاله

أكثــر للتســمّيات المألوفــة لباقــي رؤوس المثلــث التــي ألفناها 

واعتدنــا عليهــا، ووضــع شــأن دوامهــا محــط الســؤال. وفي 

جميــع الأحــوال، يبقــى الأمــر الأهــم بــأن المثلــث عينــه هــو 

مــا يشــكّل البنيــة التــي لا فــكاك منهــا والتــي تعمــل فيهــا 

ــب.  ــرادف مركّ ــث، في ت ــاع المثل ــوط؛ أي أض ــع الخط مقاط

ــوم  ــالي: يق ــث الت ــى المثل ــدو نلق ــخ الع ــتي لتاري وفي دراس

ــع  ــوم الضل ــاداة الســامية ويق ــل مع ــع AB عــى تمثي الضل

ــع  ــا الضل ــاموفوبيا، أم ــتشراق والإس ــل الاس ــى تمثي AC ع

BC فيقــوم عــى تمثيــل اليهــودي العربــي. أو، وكمــا حاولت 

صياغــة هــذا الشــأن مــن قبــل: فإننــا لا نلقــى ولــو وثيقــة 

مســيحية واحــدة وحيــدة عــن اليهــود، والتــي ليســت كذلــك 

وثيقــة عــن العــرب )أتــراك، مســلمون، إلــخ(. ولقــد حاولــت 

ــبيرية  ــخة الشكس ــق النس ــن طري ــألة ع ــذه المس ــل ه تمثي

القويــة لهــذا المثلــث:

البندقية

شيلوك عطيل

ــث،  ــذا المثل ــة له ــخة راهن ــرض نس ــا ع ــا وبإمكانن كم

بحيــث يعــرّ الضلــع AB عــن اليهودي–المســيحي والضلــع 

ــاموفوبيا« ــن »الإس AC ع

)A(

اوروبــــــــــا

اسرائيل 

)B(

فلسطين 

)C(

لنعيــد القــول مــن جديــد، بأنــه وبنفــس قــدرة الزاويــة 

الواحــدة عــى تحديــد طبيعــة )وحســاب( الزوايــا الأخــرى، 

فــإن الأضــاع تقــوم هــي كذلــك بتحديــد بعضهــا البعــض. 

ــة  ــة صوري ــث طريق ــا المثل ــكل، يمنحن ــذا الش ــى ه وع

ــن  ــا قادري ــطة، تجعلن ــيطة ومبسِّ ــت بس ــة، وإن كان وبياني

ــم  ــات الظل ــي لموضوع ــاب« ديناميك ــام بـــ »حس ــى القي ع

ــة  ــا البنيوي ــم علاقاته ــك في خض ــة، وذل ــف المختلف والعن

المعقــدة. كمــا ويمكننــا أن نؤكــد مــن جديــد بأننــا نلاحــظ 

ــات  ــميته العلاق ــا تس ــا أمكنن ــض الأداءات لم ــروز بع ــا ب هن

ــان  ــرز للعي ــا ت ــذا فيم ــلم(، ه ــودي، المس ــة )اليه الخارجي

كذلــك أداءات أخــرى داخليــة )يهــودي جيــد، يهــودي سيء(. 

ــمية  ــن« وتس ــاع »الدي ــد الأض ــمية أح ــا تس ــذا يمكنن هك

ــة«  ــميتهما »السياس ــا تس ــرق«، أو يمكنن ــر »الع ــع آخ ضل

ــن«  ــط«( و »الدي ــرق الأوس ــدة في ال ــة الوحي )»الديمقراطي

ــرض  ــل يع ــذا التمثي ــأن ه ــد ب ــن المؤك ــب«(. م )»التعص

ــن  ــميته م ــت تس ــد اقترح ــت ق ــا كن ــد م ــو جي ــى نح ع

ــبقا،  ــت مس ــت واقترح ــا تقدم ــدو«. وكم ــي الع ــل »جثت قب

ــابه  ــه التش ــن أوج ــد م ــر في العدي ــل التفك ــا بالفع يمكنن

والتقاطعــات، فيمــا يتعلــق بقضايــا الظلــم والعنــف، ســواء 

ــا  ــك القضاي ــة إلى ذل ــة، وبالإضاف ــة أم عرقي ــت ديني أكان

الجنســية أو الاســتعمارية، البــري أو الحيوانــي، الســليم أو 

المعــاق. كمــا وعلينــا أن نتذكــر بــأن للســلطة قــدرة كبــرة 

ــا  ــطارات فيم ــليح الانش ــد وتس ــد وتزاي ــى توال ــر ع في التأث

ــل،  ــش والنبي ــيئة«: المتوح ــدة« و»الس ــخ »الجي ــن النس ب

العــذراء والعاهــرة، زنجــي البيــت وزنجــي الحقــل، ومــا إلى 

ذلــك. بالنظــر إلى ذلــك، يمكننــا القــول بــأن حوريــة بوثلجة 

ــية(  ــة الفرنس ــادر باللغ ــا )الص ــا في كتابه ــت فع ــد برع ق

»البيــض واليهــود ونحــن«، هــذا في الحــن الــذي يشــر فيــه 

أمنــون-راز كراكوتســكين، وفي ســياق متاخــم وحاذيــا حــذو 

كارلــو جينزبــرج، إلى »التناقــض المــزدوج للمســيحي تجــاه 

ــود«. اليه
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ــن  ــدًا م ــر تعقي ــية أكث ــكال هندس ــع أش ــاك بالطب هن

ــرا  ــم متواف ــا نعل ــاه كم ــذي نلق ــث، وال ــن المثل ــث. لك المثل

ــاداة  ــم مع ــو فه ــدا نح ــا مفي ــكّل مدخ ــرة، فيش وبكث

الســامية. وســأحاول فيمــا يــي تحــرّي هــذه الفكــرة وذلــك 

عــن طريــق تحويــل المنظــور الــذي اعتمدتــه حتــى الآن في 

ــاً. ــف قلي ــاه مختل اتج

الأم
حانــت الفرصــة الآن لأن أذكــر أن المصــدر الــذي منحنــي 

ــم  ــطتها أمامك ــي بس ــومات الت ــرض الرس ــام الأولي لع الإله

ــرت  ــث لروب ــو بح ــال ه ــذا المق ــن ه ــابق م ــم الس في القس

مايســر.4 يقــدم لنــا مايســر في خضــم تناولــه الفــذ لمعــاداة 

ــادة  ــا إلى إع ــا يدعون ــا مدهش ــا، اقتراح ــامية ولتاريخه الس

ــته إلى:  ــى بدراس ــذي يعن ــم ال ــث الناظ ــمية رؤوس المثل تس

الجانــي، الضحيــة، المســتفيد. يقــدم لنــا مايســر في بحثــه 

ــدم  ــذي يق ــد وينيكوت—ال ــن5 ولدونال ــي كلاي ــراءة لميلان ق

ــد  ــخة ق ــث: نس ــن المثل ــة ع ــخة مختلف ــر نس ــو الآخ ــا ه لن

ــرة.  ــة مث ــا ليّ ــل في طياته ــا تحم ــدت، ولكنه ــا بأرن تذكرن

ففــي هــذه النســخة أيضًــا، نلقــى الموضــوع »ذاتــه« متربعــا 

ــث:  ــدة المثل ــن، في قاع ــن، أو زاويت ــن متمايزي ــى موقع ع

ــم،  ــي نفه ــك، ولك ــع ذل ــودي سيء. م ــد ويه ــودي جي يه

وبالشــكل الســليم، تنــاول مايســر لوينيكوت—ولكــي 

نفهــم عــى النحــو ذاتــه وبالإضافــة إلى ذلــك إعــادة صياغــة 

ــا  ــت بانتباهن ــا أن نلتف ــث أوديب—فعلين ــر لمثل ــذا الأخ ه

ــة وأن نقــوم بقلــب المثلــث. وبتعبــر  إلى شــكل أكثــر حركيّ

ــد  ــودي جي ــة إلى يه ــطار الضحي ــع انش ــا أن نض أدق، علين

ويهــودي ســيئ جانبــا وأن نقــوم بــدلا عــن ذلــك بتحديــد 

ــه  ــث، وأن نقــوم في الآن ذات ــد قمــة المثل ــة عن موقــع الضحي

ــا  ــه فيم ــامية وتأمّل ــادي للس ــع المع ــر في موق ــادة النظ بإع

ــدو أن  ــرى، يب ــارة أخ ــطار. بعب ــة انش ــه في حال ــو نفس ه

الــدرس الــذي يريــد منــا مايســر أن نتعلمــه يتطلــب منــا 

أن نضيــف ســارتر مــن خــال إضافــة مقطــع، أو ضلــع، إلى 

الخــط الواصــل بــن المعــادي للســامية واليهــودي لنحصــل 

ــالي: ــث الت بذلــك عــى المثل

اليهودي )الضحية(

سارتر 

)المستفيد(

المعادي للسامية 

)المجرم(

مــن الواضــح لنــا تمامــا بــأن مــا نتعلمــه مــن مايســر 

عــن انشــطار المعــادي للســامية عنــد زاويتــي قاعــدة هــذا 

المثلــث مرتبــط بــكل مــا يخــص عــن الازدواجيــة مــا بــن 

الجانــي والمســتفيد وكذلــك التواطــؤ الحاصــل فيمــا بينهمــا؛ 

ــة، مرتبــط بمــا يخــص الربــح  ــة عملي أي أنــه، ومــن ناحي

ــذي يحصــل  )الاقتصــادي والســياسي، والرمــزي وغــره( ال

عليــه المســتفيد نتيجــة ارتباطــه )الســابق( بالجانــي. 

ويحصــل هــذا الأمــر وبشــكل حاســم بنفــس القــدر الــذي 

يكــون فيــه الطفــل في مثلــث وينيكــوت الجانــي والمســتفيد 

ــا  ــى الأم ويدمره ــذى ع ــل يتغ ــك لإن الطف ــه، ذل في الآن ذات

كذلــك. أو لنقــل بعبــارة أخــرى، بــأن الطفــل يســتهلك الأم. 

ــا الأم منشــطرة بشــكل فعــي، ولكنهــا  ــدو لن عــى ذلــك تب

وعــى نحــو أكثــر أهميــة، الغــرض الــذي يبغيــه موضــوع 

منشــطر: تتربــع الأم عنــد رأس المثلــث ونلقــى الطفــل عنــد 

ــتفيد.  ــي والمس ــطرا إلى الجان ــث منش ــدة المثل ــي قاع زاويت

ــود  ــي بوج ــي تق ــطار الت ــة الانش ــي امكاني ــذه ه وه

»معاديــن للســامية جيديــن« )هــم الأنصــار غــر المشروطــن 

ــو  ــم »مناهض ــيئين« )ه ــامية س ــن للس ــل( و»معادي لإسرائي

ــن  ــرًا مطالب ــنا مؤخ ــا أنفس ــي وجدن ــة«( والت الصهيوني

بأخذهــا بعــن الاعتبــار. وعــى نحــو مــا تأتــي عــى ذكــره 

ــدي سيء«،  ــد« و»ث ــدي جي ــاك »ث ــأن هن ــن ب ــي كلاي ميلان

ــا  ــدة بم ــن »الأم الجي ــوت ع ــه وينيك ــد ب ــو يفي ــى نح وع

ــد  ــادة تحدي ــة لإع ــام فرص ــا أم ــف هن ــا نق ــي«،6 فإنن يكف

ــن  ــث، م ــم المثل ــادة رس ــد، ولإع ــن جدي ــرد م ــز ال مرك

ــه: ــل سيء« إلى قاعدت ــد« و»طف ــل جي ــة »طف ــال إضاف خ

الأم / الضحية

طفل سيء / 

جاني

طفل جيد / 

مستفيد

هــذا هــو مثلــث الأمومــة، الــذي أعمــد إلى عرضــه فيمــا 

تبقّــى مــن هــذا المقــال، ذلــك باعتبــاره المثلــث الــذي يغــرّ 

كل مــا درجنــا عــى معرفتــه عــن طريــق الحكايــات التــي 

كنــا نرويهــا لأنفســنا، والمثلثــات التــي يمكننــا تصوّرهــا.

لنتذكــر بــأن الطــرح الــذي يقدمــه لنــا مايســر 

مرتبــط بشــكل خالــص بمســألة إمكانيــة تبــدّل الضحايــا، 

ــرح  ــذا الط ــن ه ــبقًا. لك ــا مس ــد أشرت إليه ــت ق ــي كن والت

ــر في  ــادة النظ ــى إع ــة، ع ــر راديكالي ــكل أكث ــا، وبش يحثن
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رؤوس المثلــث؛ أي ومــن ناحيــة فعليــة، يحثنــا عــى إعــادة 

النظــر في طبيعــة المثلــث وفقــا لنمــط محــدد للغايــة، هــو 

ــد مفهــوم  ــاه إذا مــا اســتدعينا مــن جدي ــذي نلق النمــط ال

هوركهايمــر وأدورنــو لــه مــن حيــث إصرارهمــا عــى عِظــم 

شــأن »الشــخوص الأبويــة« ودوامهــا. وفي المقابــل، فــإن مــا 

ــارة  ــوت، عب ــى وينيك ــا خط ــر، مقتفي ــه مايس ــا ب يطالبن

ــك  ــخص الأم، وذل ــو ش ــو الأم، نح ــا نح ــرف تفكيرن ــن ح ع

ــة  ــة النموذجي ــا، الضحي ــي، دون غيره ــا ه ــة كونه بصف

والبرادغمايتــة. فمــع الأم، ومــن خلالهــا، نتعــرّف إلى رؤوس 

ــا إلى  ــن خلاله ــا وم ــرف معه ــا ونتع ــرى. كم ــث الأخ المثل

ــذي تشــغله  ــدى انبثاقهــا مــن الموقــع ال ــة ل ــة الضحي وكال

ــا  ــار علاقته ــك في إط ــث، وذل ــث؛ أي رأس المثل ــى المثل ع

ــي  ــاجل المعان ــا أن نس ــا وعلين ــة. كم ــاع المختلف ــع الأض م

النابعــة عــن هــذا الأمــر وغيرهــا مــن الثنائيــات بالإضافــة 

إلى إســقاطاتها: أجــل إنـّـه درس في الهندســة الإقليديــة، إلا أن 

ــيمة. ــه جس تبعات

ــل.  ــل الطف ــه كمث ــطر: مثل ــامية منش ــادي للس المع

ــدا »في  ــد دري ــن بع ــردد م ــا أن ن ــدر بن ــا يج ــو، كم فه

ــه«. ــع نفس ــرب م ــة ح حال

لكــن أيــن يكمــن التجديــد هنــا مــن بعــد مــا تعلمنــاه 

مــن النســويات الماركســيات؟ الأم هــي موضــوع الاســتغلال 

ــا  ــدي. إن م ــم الأب ــتخراج والتراك ــع الاس ــا موق ــي: إنه الأص

يضيفــه وينيكــوت عــى أي حــال فعبــارة عــن ضلــع حاســم 

آخــر، ضلــع يكتمــل بــه المثلــث، وهــو كونهــا كذلــك هــدف 

التدمــر. كمــا أنّ وينيكــوت يوضّــح بالإضافــة إلى ذلــك بــأن 

الانشــطار الأكثــر أهميــة هــو ذلــك الانشــطار الــذي يكمــن 

في الطفــل، في الموضــوع البراديغماتــي؛ أي الطفــل مــن حيــث 

ــن  ــبب، وم ــذا الس ــد. له ــرا في آن واح ــتغِلا ومدمِّ ــه مس كون

وجهــة نظــر مايســر، فــإن الثنائــي الأســاسي هــو ثنائــي 

ــة  ــي »الضحي ــه ثنائ ــن كون ــدلا ع ــتفيد« ب ــي والمس »الجان

ــر  ــذي يدم ــوع ال ــل؛ أي الموض ــو الطف ــذا ه ــي«: وه والجان

ــذا  ــتهلك الأم. له ــذي يس ــل ال ــه، أو الطف ــذىّ علي ــا يتغ م

فــإن الطبيعــة المنقســمة للضحيــة، الضحيــة المتربعــة عــى 

ــيئة؛  ــدة، أم س ــة )أم جي ــرورتها المزدوج ــث، وس رأس المثل

يهــودي جيــد، يهــودي سيء، إلــخ.( مرتبطــة ارتباطًــا بنيويا 

ومتســقا مــع انشــطار الموضــوع »نفســه«، وهــو الانشــطار 

الــذي كنــت وفي بحــث ســابق قــد حاولــت، مقتفيــا فرويــد، 

ــة »القاتــل الــريء«. تلخيصــه وعرضــه في هيئ

حــان الوقــت للدفــع بمناقشــتي نحــو اســتنتاجاتها مــن 

ــب  ــدا أن يغي ــهل ج ــن الس ــه م ــراء بأن ــر الق ــال تذك خ

ــا  ــرى إلا خط ــنا لا ن ــد أنفس ــا لنج ــن منظورن ــث ع المثل

واصــا بــن نقطتــن. وهــذا مــا حــدث مــن قبــل بالفعــل. 

ــا  ــد نحون ــل ق ــن قب ــا م ــا كنّ ــر أدق، أنن ــل وبتعب أو لنق

ــة«  ــث الأموم ــميه »مثل ــا أس ــتبدال م ــاه اس ــا باتج طوي

ــا عليهــا، وهــي النســخة  ــا قــد ألفناهــا ودرجن بنســخة كن

ــن الأم،  ــدلا ع ــل، ب ــب، أو الطف ــبها أودي ــع بحس ــي يترب الت

عــى قمــة المثلــث. أجــل يمكننــا القــول بأنــه مثلــث، إلا أنــه 

مثلــث قابــل للاختــزال بســهولة إلى خــط يربــط الأب بالابــن، 

ــخة  ــذه النس ــب ه ــودي. وبحس ــامية باليه ــادي الس ومع

ــة— ــوع كضحي ــة المطلقة—الموض ــإن الضحي ــة، ف المألوف

ــون  ــد يك ــذي ق ــل، ال ــد، الطف ــذ أم ــت من ــا كان ــي، وكم ه

ــي  ــة والجان ــون الضحي ــد يك ــه ق ــة، أو أن ــة بريئ أضحي

ــون  ــك، أن يك ــن ذل ــدا ع ــفاح. أو وع ــل والسِ معا—القت

الطفــل يســوع الــذي مــات مــن أجــل خطايانــا. وفي بعــض 

ــة. ــي الضحي ــت ه ــون الأخ ــان، تك الأحي

ــامية  ــاداة الس ــة مع ــص حكاي ــا نقُ ــر عندم ــك الأم كذل

بحســب هــذا الفهــم القديــم للمثلــث، إذ نجدنــا عندهــا قــد 

فقدنــا القــدرة عــى رؤيــة المثلث—وهــذا عــى الرغــم مــن 

ــا أيضًا—وربمــا يصــح  ــا. فهن أن الثالــوث عــى مقربــة من

هــذا في الوقــت الحــاضر أكثــر مــن أي وقــت مضى—يبــدو 

أننــا قــد عدنــا إلى الخــط. ومــع العــودة إلى الخــط تبــدو لنــا 

الحكايــة كمــا لــو كانــت حكايــة شــقيقين: حكايــة تنافــس 

ومحــاكاة. وبحســبها يظهــر اليهــود والعــرب كأعــداء أزليين، 

ــت  ــا كان ــث، كم ــى رأس المثل ــة، ع ــبها الضحي ــل بحس وتظ

دائمــا وأبــدا: طفــا. ومــن المدهــش أننــا بذلــك لا نكــف عــن 

تضييــع الأم، وذلــك عــى الرغــم مــن أننــا ندينهــا بمــا فيــه 

الكفايــة عندمــا نفــرّق بسلاســة بــن الأم الجيــدة والســيئة. 

ــاداة  ــخ مع ــأن تاري ــدا ب ــم الآن جي ــا نعل ــذا فإنن ــع ه وم

الســامية قــد خضــع لتغيــر كبــر وأنــه يتعــنّ علينــا ربمــا 

ــام بوصفــه مــن جديــد كقصــة تأرجــح بــن أمهــات:  القي

ــن أم  ــر، أو ب ــاري وهاج ــن م ــر، أو ب ــارة وهاج ــن س ب

ــنظل أسرى  ــك، فس ــم بذل ــم نق ــيئة. وإذا ل ــدة وأم س جي

ــيناجوغ  ــتظل س ــة، وس ــة القديم ــم والحكاي ــث القدي المثل

ــاء وإكلســيا منتــرة،7 كمــا وســيظل اليهــودي ســيئا  عمي

والمســلم أســوء. ودعونــا لا ننــى »الأمهــات اليهوديــات«—

النقــل، القوالــب النمطيــة، النــكات.

يتلخــص مــا أريــد أن أقولــه ههنــا بأننــا قــد كنــا اقتدنــا 

ــر” في  ــوا “الأخ الأك ــد كان ــود ق ــأن اليه ــاد ب ــو الاعتق نح
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علاقتهــم بالمســيحيين. ولكــن، وبعــد تبديلنــا هــذا للمثلــث، 

ــن اليهــودي  ــة ب ــأن للعلاق ــح مــن المؤكــد الآن ب ــد أصب فق

والمســيحي—هذا إذا مــا توجّــب تعريفهــا مؤقتـًـا )أكان ذلــك 

صحيحــا أم خطــأ( —وظيفــة مغايــرة ومنطقــا يختلــف عن 

منطــق وظيفــة “الأخــوة” وحصريتهــا. ففيمــا أدّعــي ههنــا، 

أن معــاداة الســامية ترتبــط في المقــام الأول بمثلــث الأمومــة، 

ــار الطفــل— ــث الأمومــة هــذا لا يمكــن اعتب وبحســب مثل

ــى رأس  ــة ع ــة المتربع ــامية—براديغما الضحي ــادي الس مع

المثلــث، بــل يجــب اعتبــار الطفــل الجانــي والمســتفيد الــذي 

يحتــل الزاويتــن عــى قاعــدة المثلــث. إن مــا يتوجــب علينــا 

ــة  ــي الضحي ــو أن الأم ه ــر، ه ــح مايس ــا أوض ــه، كم فهم

ــور  ــم بالظه ــدأت مري ــذا ب ــة. وله ــة والبرادغمايت النموذجي

ــر(،  ــام )هاج ــور الإس ــدى ظه ــيحي، ل ــرب المس ــدى الغ ل

فظهــور الأم الجيــدة مرتبــط بظهــور الأم الســيئة، وعندهــا 

ــيئة. إن  ــأم الس ــة( ل ــخصية )المرهون ــودي الش ــح اليه أصب

ــد  ــن الجس ــن ع ــهم بعيدي ــوا أنفس ــن حفظ اليهود—الذي

اليهــودي الــذي تغــذى عليــه المســيحيون )أي جســد يســوع 

ــوا يقاومونه—منشــطرون إلى أم  كأم، أو اليهــودي كأم( وظل

ــث  ــب مثل ــن، وبحس ــيئة. لك ــذراء، وأم س ــدة، أو أم ع جي

الأمومــة، فــإن هــذا الانشــطار؛ أي انشــطار الضحيــة-الأم-

اليهــودي، ليــس الانشــطار الأســاسي بــل يتفــرع منــه: فــالأم 

تتربــع عــى رأس المثلــث، أمــا المنشــطر، لنعيــد مــن جديــد، 

فهــو المعــادي للســامية، هــو الطفــل الــذي يتغــذى ويدمّــر، 

ــكل عليهــا. ــي يت ــل، وبــراءة، الأم الت ــذي يقت الطفــل ال

اســمحوا لي أن أختتــم بالعــودة إلى إمكانيــة »تبــدّل 

الضحايــا«. فأنــا لــم أدفــع بمناقشــة عــن تبديــات ســهلة، 

ــا  ــه هن ــا طرحت ــد كان م ــة. لق ــن المنافس ــك ع ــذا ناهي ه

بالأحــرى إقــرارا يعــرف بمثلــث الأمومــة. وتبــدّل الضحايــا 

يخــص فلســطين التــي كانــت وفلســطين اليــوم: »عــى هــذه 

الأرض مــا يســتحق الحيــاة، على هــذه الأرض، ســيدة الأرض، 

أم البدايــات أم النهايــات. كانــت تســمى فلســطين. صــارت 

ــاه  ــا إي ــذي علّمن ــدرس ال ــو ال ــذا ه ــطين.« ه ــمى فلس تس

محمــود درويــش: درس في تــراث المضطهديــن. وهــذه هــي 

ــه إليهــا جيمــس  المعرفــة، أو الموقــف )الهنــدسي(، التــي تنبّ

ــرف  ــا: »يع ــا تبنيه ــا منّ ــه طالب ــه وفطنت ــن بذكائ بالدوي

ــاء—أو  ــه الآب ــا يعرف ــض م ــن البي ــن الأميركي ــوج ع الزن

ــا  ــن هن ــم.« وم ــن أطفاله ــوال، الأمهات—ع ــكل الأح وب

ــب. ــب وحس ــرد تعقي ــة إلا مج ــت البقي ليس
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الهوامش

دونالــد وينيكــوت )Donald Winnicott( )1896-1971(، طبيــب أطفــال  	1
ــا  ــة« مدعيّ ــة الحاضن ــه لمفهــوم »البيئ ــل نفــي. اشــتهر بصياغت ومحل
ــن  ــة م ــى الأم العادي ــف ع ــية تتوق ــل النفس ــة الطف ــس صح ــأن أس ب
خــال الرعايــة والحنــان العاديــن الذيــن تمنحهمــا لطفلهــا. ومــن هنــا 
 )»Good enough mother«( »ــي ــا يكف ــدة بم ــوم »الأم الجي ــر مفه يح
الــذي يشــر إلى الأم العاديــة الدائبــة عــى أمومتهــا مســتعينة بغريزتهــا 
الطبيعيــة كأم—عــى العكــس مــن مفهــوم الأم المثالية—والــذي يلعــب 
في هــذا المقــال دورا مركزيــا بالنظــر إلى كــون »الأم الجيــدة بمــا يكفــي« 
ــالي  ــيئة وبالت ــدة والأم الس ــن الأم الجي ــف ب ــة تق ــة الطبيعي العادي
ــاه  ــا أدن ــا يلحقه ــة وم ــذه الملاحظ ــطار الأم. ه ــة انش ــس لإمكاني تؤس

ــم. للمترج
كمــا هــو الحــال اليــوم في بولنــدا مثــا حيــث مــؤشر معــادة الســامية  	2

ــة. ــة يهودي ــود أقلي ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــال ع ع
تهــدف هــذه إلى ربــط شــطري التعبــر وإلغــاء الفصــل اللغــوي بينهمــا  	3
ــان أحــد الشــطرين مــن المعنــى مــن أجــل حــر التعبــر  منعــا لفلت
ــى  ــاء ع ــامية والإبق ــود بالس ــص اليه ــذي يخ ــي ال ــاه الأص ــل معن داخ

ــاميين. ــن الس ــم م ــود دون غيره ــادة اليه ــرا إلى مع ــر مش التعب
الاجتماعــي  الفكــر  أســتاذ   )Robert Meister( مايســر  روبــرت  	4
ــه  ــرض في كتاب ــروز. يع ــانتا ك ــة كاليفورنيا-س والس��ياسي في جامع
نقــدا   After Evil: A Politics of Human Rights هنــا(   )المقتبــس 
للخطــاب الإنســاني العالمــي بعــد ســقوط النظــام الشــيوعي في 1989. 
ــائد،  ــان الس ــوق الإنس ــاب حق ــأن خط ــر ب ــاء مايس ــص ادع يتلخ

وفيمــا هــو يرسّــخ شرورا مثــل الهولوكوســت والعبوديــة والأبارتهايــد 
في المــاضي، يطــوّر تقنيــات عدالــة »انتقاليــة.« يشــجع هــذا الخطــاب 
ــق  ــال خل ــن خ ــاضي م ــن الم ــال ع ــى الانفص ــتقبلية ع ــال المس الأجي
الفرضيــة الخاطئــة بــأن بــاب المــاضي قــد أصبــح مغلقــا وهــو الأمــر 
الــذي يســمح للجنــاة بالتهــرب مــن المســؤولية. لكــن هــذا الخطــاب لا 
يفــرض أن الــر ينتهــي حيــث تبتــدئ العدالــة، وإنمــا بــأن هنــاك 
ــا  ــن خلاله ــي يمك ــرة الت ــكلّ الف ــذي يش ــة وال ــبق العدال ــن يس زم

ــاضي. ــر في الم ــع ال وض
5	  ميلان�ـي كلاي�ـن )Melanie Klein( )1960-1882( كاتبــة ومحللــة نفســية 
ــا  ــأن الأن ــي ب ــل النف ــوّر الطف ــول تط ــا ح ــص نظريته ــال. تن للأطف
ــا  ــي ككل وإنم ــم الخارج ــياء في العال ــتوعب الأش ــل لا يس ــي للطف البدائ
يعيــش في عالــم أحــادي الأبعــاد تكــون فيــه الأشــياء إمــا جيــدة وإمــا 
ســيئة فقــط. وبحســب هــذا الأنــا فــإن الأم عندمــا تغــذي الطفــل عبارة 
عــن »ثــدي جيــد« أمــا وعندمــا تخيّــب الطفــل فتتحــول إلى »ثــدي سيء« 
.encyclopedia.www//:https :ــا ــوا مث ــد، راجع ــرة. للمزي ــاه شري نواي
/releases-press-and-pictures-thesauruses-dictionaries/psychology/com

.object-goodbad-breast
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ســيناجوغ وإكلســيا تمثيــل فنــي ومعمــاري مــن القــرون الوســطى في  	7
أوروبــا يرمــز إلى المســيحية واليهوديــة مــن خــال امرأتــن الــذي ظهــر 
غالبــا عــى هيئــة تمثالــن عــى جانبــي بوابــة الكنيســة. تقــف إكلســيا 
)الكنيســة( فخــورة ومنتــرة، تحمــل الصليــب ورأســها شــامخة فوقها 
ــد  ــواح العه ــل أل ــس( تحم ــيناجوغ )الكني ــف س ــل تق ــاج. وفي المقاب ت
ــدم  ــارة إلى ع ــن إش ــة العين ــرأس معصوب ــة ال ــي مطأطئ ــرّة وه مك

ــد. ــة »الحقيقــة« في العهــد الجدي قــدرة اليهــود عــى رؤي

يصدر عن »مدار«

قـريـبــــاً
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عَميت لين * 

عملة اللجوء

ت
الا

ـــــ
ـــــ

ـق
مــــ

طــرأ تغيــر بعيــد المــدى، في العقــد الأخــر، عــى الخطــاب 

العــام والســلطوي في موضــوع وصــول اليهــود القادمــن مــن 

الــدول العربيــة إلى البــاد. ومــا تــم تصويــره، طــوال ســنوات، 

ــرة  ــال ف ــول خ ــة، تح ــة وأيديولوجي ــرة ديني ــة هج كقص

ــذا  ــن له ــدف المعل ــوء. وكان اله ــرد ولج ــة ط ــرة إلى قص قص

التغيــر في الروايــة، الــذي دفعــه سياســيون، باحثــون وممثلــو 

ــد  ــا تؤك ــن مثلم ــة؛ لك ــة تاريخي ــق عدال ــات، تحقي منظم

جهــات سياســية الآن، فــإن الدافــع الأســاسي مــن وراء دفعــه 

ــاق  ــول اتف ــات ح ــم المفاوض ــة بتلغي ــت الرغب ــرع كان المت

ــن  ــن م ــة المهاجري ــة بصدم ــراف الدول ــل إن اع ــياسي. ب س

ــا«  ــرى »تأميمه ــب، وج ــة وحس ــت جزئي ــة كان ــدول العربي ال

ــة  ــل الدول ــع تعام ــاوب م ــكل يتج ــا بش ــا لاحتياجاته أص

ــم. ــم وألمه ــم، أملاكه ــاه قصته ــي تج النفع

ــخ  ــادة التاري ــس في م ــاب تدري ــام 2009 كت ــدر في الع ص

ــة في الــرق  ــي دول ــوان »نبن ــة، بعن للمــدارس فــوق الابتدائي

الأوســط«. وأكــد الكتــاب بــن أمــور أخــرى عــى أن »اليهــود 

القادمــن مــن الــدول الإســامية لــم يطردهــم الحــكام، وإنمــا 

غــادروا بيوتهــم طوعــا وقــرروا الهجــرة إلى إسرائيــل«. وعــر 

ــك  ــى ذل ــاد حت ــائد في الب ــه الس ــن التوج ــك ع ــاب بذل الكت

ــدول  ــن ال ــن م ــود القادم ــرة اليه ــه أن هج ــن، وبموجب الح

ــد  ــها. وبع ــة في أساس ــت أيديولوجي ــل كان ــة إلى إسرائي العربي

ــة وزارة  ــدر بمصادق ــام 2014، ص ــنوات، في الع ــس س خم

التربيــة والتعليــم كتــاب تاريــخ آخــر بعنــوان مشــابه تقريبــا 

* باحــث متخصــص في شــؤون هجــرة اليهــود الشرقيــن إلى 

إسرائيــل، ونائــب محــرر دوريــة »هزمــان هزيــه« في معهــد 

فــان لــر.



95

عدد 80

في  أنه  هو  والجديد  ذاته،  بحدّ  جديدا  العربية  الدول  من  اليهود  لجوء  ادعاء  ليس 

السنوات الأخيرة فقط أصبح مدفوعا في الحلبة الإسرائيلية الداخلية وموجها نحو 

آذان الجمهور الإسرائيلي.. لقد تعالى الادعاء في العقود الأولى لوجود إسرائيل بين 

الحين والآخر، لكنه وُجه بالأساس إلى المجتمع الدولي، وخاصة على خلفية مطالب 

اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويضات على أملاكهم المصادرة.

ــط«.  ــرق الأوس ــة في ال ــة وديمقراطي ــة يهودي ــي دول – »نبن

وكان التشــديد فيــه مختلفــا بالمطلــق: »فعليــا، كانــت مغــادرة 

ــون«.     ــادرون – لاجئ ــا، والمغ ــود هروب اليه

ــن  ــود م ــوء اليه ــاء بلج ــكات الادع ــاء وإس ــرى إقص ج

الــدول العربيــة في الخطــاب العــام في إسرائيــل خــال العقــود 

الأولى مــن وجــود الدولــة. وكان المصطلــح »لاجئــون« محفوظــا 

ــد  ــا بع ــن أوروب ــاؤوا م ــن ج ــا للذي ــري تقريب ــكل ح بش

ــود  ــع اليه ــل م ــام في إسرائي ــاب الع ــل الخط ــة، وتعام المحرق

ــرون«،  ــم »مهاج ــى أنه ــة ع ــدول العربي ــن ال ــن م القادم

رغــم أن سِــرَ الكثيريــن منهــم لــم تتــاءم مــع هــذا 

التعريــف. وســبب مركــزي لذلــك كانــت الروايــة الصهيونيــة 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــن م ــود القادم ــا أن اليه ــي بموجبه الت

ــي  ــوقهم الدين ــطة ش ــورة نش ــوا بص ــن وطبق ــوا لاجئ كان

ــرح  ــن أن ط ــب م ــك التحس ــف إلى ذل ــون. وأضي إلى صهي

الموضــوع ســيؤدي إلى طــرح ادعــاءات طائفيــة، ســواء حيــال 

شــكل اســتيعاب القادمــن مــن الــدول الإســامية في إسرائيــل 

ــة« في المنطقــة وليــس جهــة  ــال كونهــم جهــة »أصلاني أو حي

ــة أو اســتعمارية، مثلمــا كان بالإمــكان النظــر ربمــا إلى  غريب

الذيــن هاجــروا إلى الدولــة مــن أماكــن أخــرى. واعتــرت هــذه 

الادعــاءات أنهــا يمكــن أن تســبب توتــرا في المجتمــع اليهــودي 

ــب  ــك، كان تحس ــن ذل ــة م ــل أهمي ــس أق ــل. ولي في إسرائي

حكومــات إسرائيــل مــن أن طــرح ادعــاءات ومطالــب في هــذا 

الموضــوع ســيجر ردود فعــل ومطالــب مضــادة مــن جانــب 

الفلســطينيين، أو أنهــا ســتضع مصاعــب أمــام عملية الســام.  

ــا  ــل خلاله ــت حكومــات إسرائي ــرة فضّل وبعــد عقــود كث

ــة  ــدول العربي ــود ال ــوء يه ــوع لج ــع موض ــل م ألا تتعام

وحقوقهــم، يــرز في الخطــاب الداخــي في المجتمــع الإسرائيــي 

ــة  ــم الصهيوني ــة هجرته ــتبدال قص ــرة، اس ــنوات الأخ في الس

ــة  ــاء ولاي ــه أثن ــول ذروت ــذا التح ــل ه ــوء. ووص ــة لج بقص

ــرة  ــنوات كث ــد س ــة. فبع ــس حكوم ــو كرئي ــن نتنياه بنيام

ــدول  ــن ال ــن م ــات القادم ــو منظم ــا مندوب ــاول خلاله ح

ــت  ــا، انضم ــم تقريب ــوء وحده ــاء اللج ــع ادع ــة دف العربي

إليهــم، في العقــد الأخــر، حكومــات اليمــن وقــوى أخــرى في 

السياســة والأكاديميــا، في عمليــة تــم التعبــر عنهــا بتشريعــات 

ــة. ــة متنوع ــات عام ــادرات وحم ومب

ــا  ــع بعضهم ــدة، م ــة والجدي ــان، القديم ــابه الروايت وتتش

ــروف  ــت ظ ــة. وكان ــدات التاريخي ــان التعقي ــا تجافي في أنهم

مغــادرة مجتمعــات يهوديــة بأكملهــا – وقســم منهــا موجــود 

منــذ آلاف الســنين – الــدول العربيــة، وظــروف وصولهــا )أو 

ــدول،  ــن ال ــة ب ــة ومختلف ــاد، متنوع ــا( إلى الب ــدم وصوله ع

داخــل كل دولــة وبــن فــرات، حتــى لــو أنهــا جميعهــا كانت 

ــة.  ــة المتواصل مرتبطــة بقــدر كهــذا أو ذاك بتحــولات العصرن

ــام 1948  ــرب في الع ــبب الح ــات بس ــادرت مجتمع ــد غ فق

وتبعاتهــا – أجــواء معاديــة لليهــود والصهيونيــة في الشــوارع 

ــة  ــدى نهاي ــادر ل ــن غ ــاك م ــة؛ وكان هن ــات تمييزي وتشريع

الحكــم الاســتعماري وتنامــي القوميــة العربيــة؛ وهنــاك مــن 

غــادر لأســباب اقتصاديــة، أو بتأثــر النشــاط الصهيونــي، أو 

ــس  ــولات لي ــذا تح ــاف إلى كل ه ــي. ويض ــعور دين ــبب ش بس

بالإمــكان الســيطرة عليهــا وعــززت اتجــاه الهجــرة.

ــذه  ــدة ه ــة الجدي ــيون للرواي ــوكلاء الأساس ــل ال وتجاه

ــم  ــم أنه ــافهم. ورغ ــل أس ــا فع ــة، مثلم ــدات التاريخي التعقي

ــا  ــة، فيم ــة تاريخي ــق عدال ــعون إلى تحقي ــم يس ــوا أنه أوضح

هــم يســتندون إلى مجموعــة مــن التحــولات الاجتماعيــة 

ــاب  ــن الخط ــات م ــد مُركب ــال تردي ــن خ ــة، وم والثقافي

الشرقــي النقــدي وخطــاب الصدمــة والضحايــا؛ لكــن جهــات 

في حكومــات نتنياهــو أكــدت خــال محادثــات عــى أن حكومة 

نتنياهــو الثانيــة تبنـّـت خطــاب اللجــوء وبالأســاس مــن دوافع 

ــتها  ــي مارس ــوط الت ــة الضغ ــل مواجه ــن أج ــية، م سياس

ــطينيين.  ــع الفلس ــات م ــتئناف المفاوض ــدة لاس ــات المتح الولاي

ــم  ــي ل ــية، الت ــة السياس ــود الرواي ــة صع ــم أن عملي ورغ

تسُــتعرض جوانــب مهمــة فيهــا في الأبحــاث، حملــت مــن دون 

ــور  ــبة للجمه ــة بالنس ــة معين ــة ورمزي ــارا اقتصادي ــك ثم ش
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الشرقــي في إسرائيــل، لكــن مثلمــا ســأبيّ، فــإن جهــود الدولــة 

ــة  مــن أجــل أن تغــر بشــكل شــامل كهــذا القصــة التاريخي

ــتعدادها  ــذه، واس ــة كه ــرة ومتجانس ــة كب ــدة لمجموع المعق

ــا  ــة – لإخضاعه ــة الصهيوني ــذ بداي ــا من ــل عملي – المتواص

ــخ  ــة، تستنس ــية متبدّل ــة وسياس ــداف أيديولوجي ــة أه لمصلح

ــل،  ــن في إسرائي ــة للشرقي ــة متواصل ــة ثقافي ــددا صدم مج

وتقــود إلى طريــق مســدود بــكل مــا يتعلــق بســعي الشرقيــن 

في إسرائيــل نحــو المســاواة الاجتماعيــة والرمزيــة والاقتصادية.       

ادعاء اللجوء في الحلبة الدبلوماسية
ادعــاء لجــوء اليهــود مــن الــدول العربيــة بحــدّ ذاتــه ليس 

جديــدا، والجديــد هــو أنــه في الســنوات الأخــرة فقــط أصبــح 

ــة وموجهــا نحــو آذان  ــة الداخلي ــة الإسرائيلي مدفوعــا في الحلب

الجمهــور الإسرائيــي. وتعــالى في العقــود الأولى لوجــود إسرائيل 

بــن الحــن والآخــر، لكنــه وُجــه بالأســاس إلى المجتمــع الدولي، 

وخاصــة عــى خلفيــة مطالــب اللاجئــن الفلســطينيين بالعودة 

ــون  ــدأ متحدث ــادرة. وب ــم المص ــى أملاكه ــات ع والتعويض

إسرائيليــون منــذ الســنوات الأولى للدولــة يشــرون إلى الطبيعــة 

الثنائيــة الجانــب للجــوء، والادعــاء بحــدوث »تبــادل ســكان« 

ــن  ــن م ــاك اللاجئ ــة أم ــاو لقيم ــزال متس ــة واخت في المنطق

الجانبــن. وكان المنطــق في أســاس هــذه الادعــاءات أن »مــا تــم 

فعلــه بحــق العــرب متســاو لمــا فعلــه العــرب بحقنــا«؛ »مــا 

فقــدوه – قيمتــه مســاوية لمــا فقدنــا«. وقــد كان هــذا اختــزالا 

أخلاقيــا واقتصاديــا عــى حــدّ ســواء. وترســخ اســتخدام هــذه 

المعادلــة لأول مــرة في آذار العــام 1951، عندمــا كان رد الفعــل 

عــى قانــون ســنتّه الحكومــة العراقيــة بتجميــد أمــاك يهــود 

ــيه  ــة، موش ــر الخارجي ــن وزي ــأن أعل ــا، ب ــة وتأميمه الدول

شــاريت، أن إسرائيــل تعتــزم اختــزال قيمــة الأمــاك اليهوديــة 

ــطينيين  ــن الفلس ــتقبلي للاجئ ــض مس ــع لتعوي ــن أي دف م

ــع  ــل م ــمح التعام ــل. وس ــاكا في إسرائي ــوا أم ــن ترك الذي

اليهود الشرقيون: استيعاب على هامش المشروع الاشكنازي.
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هــذه الأحــداث عــى أنهــا »تبــادل ســكان وأمــاك« لإسرائيــل 

ــن  ــر اللاجئ ــن مص ــؤولية ع ــن أي مس ــها م ــف نفس أن تنظ

ــطينيين.     الفلس

في  لآخــر  حــن  مــن  مشــابهة  ادعــاءات  وتعالــت 

الخمســينيات والســتينيات أيضــا، وخاصــة مــن جانــب 

متحدثــن ووســائل إعــام مــن اليمــن، لكــن بالإمــكان القــول 

إنــه حتــى منتصــف الســبعينيات عــى الأقــل، حظيــت معادلــة 

ــي  ــكان هام ــا بم ــق له ــوء المراف ــاب اللج ــزال وخط الاخت

ــل  ــرد فع ــط ك ــة. وفق ــية الدولي ــة السياس ــبيا في الحلب نس

ــكل  ــة بش ــا الدول ــطيني دفعته ــال الفلس ــاث النض ــى انبع ع

 WOJAC) كبــر، وبــدأت بدعــم غــر رســمي لمنظمــات مثــل

 )World Organization of Jews from Arab Countries

التــي مثلــت اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة، ولكنهــم 

كانــوا مســتعدين لأن يسُــتخدموا كأداة في السياســة الخارجيــة 

ــل، كان  ــن لإسرائي ــروا كممثل ــم يعُت ــم ل ــة. ولأنه الإسرائيلي

ــب تخوفــت  بإمــكان هــذه المنظمــات طــرح ادعــاءات ومطال

إسرائيــل مــن طرحهــا. ولكــن حينذئــذ أيضــا، بقــي خطــاب 

اللجــوء بمعظمــه خطــاب الدبلوماســية الدوليــة ولــم يــرز في 

ــي.    ــي – الإسرائي ــاب الداخ الخط

ــة  ــال ولاي ــام 2000، خ ــد في الع ــب ديفي ــة كام وفي قم

حكومــة بــاراك، تخلــت إسرائيــل لأول مــرة عــن موقفهــا تجاه 

الاختــزال التاريخــي. واقــرح حينهــا الرئيــس الأميركــي، بيــل 

ــيقُام  ــتقبلي س ــام مس ــاق س ــار أي اتف ــه في إط ــون، أن كلينت

صنــدوق دولي مــن أجــل تعويــض اللاجئــن في كلا الجانبــن. 

ــؤولية  ــا المس ــت عنه ــا أزال ــرة، لأنه ــل الفك ــت إسرائي وتبنّ

ــم  ــل دولي )رغ ــدوق بتموي ــا إلى صن ــات ونقلته ــن التعويض ع

ــس  ــردي – ولي ــكل ف ــوض بش ــل( ليع ــاركة إسرائي ــه بمش أن

قوميــا – لاجئــن مــن كلا الجانبــن الذيــن ســيقدمون 

مطالــب. وبذلــك تخلــت إسرائيــل عــن مطلــب عمــره خمســن 

ــيدُفع  ــذي س ــات ال ــغ التعويض ــن مبل ــص م ــا بالتقلي عام

للفلســطينيين قيمــة أمــاك اليهــود في الــدول العربيــة. 

ــرة  ــي لفك ــد الإسرائي ــباب التأيي ــد أس ــدو أن أح ــا يب ــى م وع

الصنــدوق الــدولي كان حقيقــة أن مبلــغ المطالــب الفلســطينية 

أعــى بـ22 مــرة مــن مبلــغ المطالــب الإسرائيليــة، مثلما أشــار 

إيتمــار ليفــن،1 وبــن أســباب ذلــك الخلــل في العنايــة بجمــع 

معلومــات حــول أمــاك اليهــود في الــدول العربيــة؛ إسرائيــل 

ــن  ــع دي ــتبقيها م ــزال س ــة الاخت ــن أن سياس ــت م تخوف

ــض  ــم، رف ــن جانبه ــطينيين.2 م ــدولارات للفلس ــارات ال بملي

ــم أن أي  ــكوا بموقفه ــدوق وتمس ــرة الصن ــطينيون فك الفلس

ــتيضاحها  ــي اس ــة ينبغ ــدول العربي ــن ال ــود م ــب لليه مطال

ــة  ــات ثنائي ــار مفاوض ــس في إط ــم ولي ــة أصله ــل دول مقاب

ــي  ــا، الت ــة – فلســطينية. لكــن في قمــة طاب الجانــب إسرائيلي

ــطينيون  ــق الفلس ــام 2001، واف ــي ع ــون الثان ــدت في كان عُق

ــذ  ــل حينئ ــحبت إسرائي ــدولي. وانس ــدوق ال ــرة الصن ــى فك ع

ــوال  ــا ط ــي دفعته ــزال الت ــة الاخت ــن معادل ــر م ــكل أك بش

ــتعدادها  ــن اس ــرت ع ــن، وع ــن الجانب ــت ب ــنوات، وربط س

ــس  ــود لي ــن اليه ــاك اللاجئ ــوع أم ــأن موض ــراف ب للاع

ضمــن المســؤولية الفلســطينية وليــس قضيــة ثنائيــة الجانــب.   

تــم إقصــاء كل هــذا جانبــا لــدى انــدلاع الانتفاضــة الثانيــة 

ــد المفاوضــات بــن الجانبــن.  في نهايــة العــام 2000، وتجمي

ــة  ــة، وخاص ــل الحاج ــت في إسرائي ــك، تراجع ــون ذل وفي غض

ــود،  ــن اليه ــوع اللاجئ ــوة في موض ــذ أي خط ــاح، لتنفي الإلح

ــل جــلّ  ــن انتق ــرن الواحــد والعشري ــد الأول مــن الق وفي العق

ــاد، وفي  ــة في الب ــات يهودي ــوع إلى منظم ــاط في الموض النش

ــاس.  ــا بالأس خارجه

ولــدى اســتئناف العمليــة السياســية بــن إسرائيــل 

والفلســطينيين في فــرة حكومــة أولمــرت، وبشــكل أكــر 

ــاط  ــد نش ــام 2007، تزاي ــس، في الع ــر أنابولي ــية مؤتم عش

المنظمــات. وتزايــد خــال ذلــك التوتــر بينهــا وبــن 

ــرح  ــن ط ــت ع ــرة امتنع ــح أن الأخ ــا اتض ــة، عندم الحكوم

قضيــة تعويــض اللاجئــن اليهــود مــن الــدول العربيــة خــال 

ــم يحــن الوقــت لذلــك بعــد. وإذا  المفاوضــات، بادعــاء أنــه ل

ــة  ــة الخارجي ــها أداة في السياس ــرى بنفس ــات ت ــت المنظم كان

الحكومــة  مــع  كامــل  بتنســيق  ونشــطت  الإسرائيليــة، 

ــة  ــات إعلامي ــرات وحم ــدت الآن مؤتم ــا عق ــة، فإنه الإسرائيلي

مــن أجــل ضمــان أن موضــوع اللاجئــن اليهــود مــن الــدول 

ــن يبقــى خــارج الاتفــاق الســياسي. وكــرد فعــل،  ــة ل العربي

ــة للســام«،  ــة بأنهــا تشــكل »عقب تعرضــت لاتهامــات داخلي

مثلمــا وصفتهــا وزيــرة الخارجيــة في حينــه، تســيبي ليفنــي.  

ــة الحكومــة  ــه عــى عكــس إحباطهــم مــن مماطل غــر أن

الإسرائيليــة بشــأنهم، حقــق نشــطاء المنظمــات نجاحــا نســبيا 

في الحلبــة الدوليــة، عندمــا بــدأت تثمــر جهودهــم مــن أجــل 

دفــع ادعــاء اللجــوء قدمــا. وفي نيســان العــام 2008، صــادق 

الكونغــرس الأميركــي عــى القــرار 185، الــذي اعــرف 

بحقــوق اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة، واشــرط أي 

مســاعدة وتعويــض للاجئــن الفلســطينيين بتقديــم مســاعدة 

ــرط  ــة ك ــدول العربي ــن ال ــود م ــابه لليه ــض مش أو تعوي

ــكل  ــط. وش ــرق الأوس ــادل في ال ــامل وع ــام ش ــاق س لاتف

هــذا القــرار بالنســبة لصنــاع القــرار في إسرائيــل إثباتــا عــى 

ــن  ــار. وم ــف البح ــوء خل ــة اللج ــية لرواي ــة الدبلوماس النجاع
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حدث التحول الأهم في الخطاب حول القادمين من الدول العربية في شباط العام 

رواية  وحظيت  الإسرائيلية،  للحكومة  رئيسا  نتنياهو  بنيامين  انتخاب  لدى   ،2009

حزيران  وفي  إسرائيل.  في  العام  النقاش  في  أيضا  مرة  ولأول  متزايد  بإبراز  اللجوء 

من العام نفسه، ألقى نتنياهو خطاب بار إيلان المشهور، وذكر خلاله أن »إسرائيل 

والذين  العربية  الدول  من  اليهود  اللاجئين  آلاف  مئات  بنجاح  استوعبت  الصغيرة 

غادروا بيوتهم فاقدين كل شيء”.

ــود  ــاه صع ــة باتج ــوة مهم ــذه خط ــت ه ــة، كان ــذه الناحي ه

ــل.    ــوء في إسرائي ــة اللج رواي

تحول الرواية في عهد نتنياهو
ــن  ــن م ــول القادم ــاب ح ــم في الخط ــول الأه ــدث التح ح

الــدول العربيــة في شــباط العــام 2009، لــدى انتخــاب 

ــت  ــة، وحظي ــة الإسرائيلي ــا للحكوم ــو رئيس ــن نتنياه بنيام

ــاش  ــا في النق ــرة أيض ــد ولأول م ــراز متزاي ــوء بإب ــة اللج رواي

ــى  ــه، ألق ــام نفس ــن الع ــران م ــل. وفي حزي ــام في إسرائي الع

رئيــس الحكومــة خطــاب بــار إيــان المشــهور، وذكــر خلالــه 

أن »إسرائيــل الصغــرة اســتوعبت بنجــاح مئــات آلاف اللاجئين 

اليهــود مــن الــدول العربيــة والذيــن غــادروا بيوتهــم فاقديــن 

ــت في  ــي وُضع ــة، الت ــذه الجمل ــا أن ه ــن لاحق كل شيء«. وتب

الخطــاب بــن مواضيــع أكثــر أهميــة، كانــت الرصاصــة الأولى 

ــل.  ــوء في إسرائي ــاب اللج ــف لخط ــع مكث ــة دف في عملي

ــدة  ــا الجدي ــة أن إدارة أوبام ــاسي حقيق ــز الأس وكان المحف

ــة  ــى حكوم ــوط ع ــة ضغ ــرة بممارس ــك الف ــدأت في تل ب

نتنياهــو مــن أجــل العــودة إلى المفاوضــات مــع الفلســطينيين. 

ــد،  ــل خــال المفاوضــات في كامــب ديفي ــدت إسرائي ــا أب وفيم

ــن  ــودة لاجئ ــى ع ــة ع ــتعدادا للموافق ــس اس ــا وأنابولي طاب

فلســطينيين محــدودة ورمزيــة في أساســها، أزال خطــاب 

اللجــوء الجديــد لحكومــة نتنياهــو عمليــا هــذه الحلــول عــن 

الأجنــدة؛ ودفعــت الروايــة الجديــدة الادعــاء الإسرائيــي بأنــه 

ــن  ــود، الذي ــن اليه ــا للاجئ ــس واقعي ــودة لي ــق الع ــا ح مثلم

جــرى الاعــراف بلجوئهــم مؤخــرا فقــط في القانــون الإسرائيلي، 

فإنهــا ليســت واقعيــة بالنســبة للاجئــن الفلســطينيين، حتــى 

بشــكل رمــزي. وعمليــا، كان في ذلــك تلغيــم لــكل المفاوضــات 

ــطينيين.  ــع الفلس ــتقبلية م المس

ــة اللجــوء  ــذ خطــوة مهمــة نحــو ترســيخ رواي وتــم تنفي

ــرت  ــا ج ــام 2010، عندم ــباط الع ــل، في ش ــد في إسرائي الجدي

ــوق  ــى حق ــاظ ع ــون للحف ــى قان ــت ع ــة في الكنيس المصادق

ــران  ــة وإي ــدول العربي ــن ال ــن م ــود القادم ــن اليه اللاجئ

ــت  ــو الكنيس ــه عض ــه ودفع ــادر إلي ــذي ب ــض، وال بالتعوي

نيســيم زئيــف مــن شــاس بتأثــر وتعــاون ناشــطي منظمــات 

ــذا  ــمل ه ــل. وش ــة في إسرائي ــدول العربي ــن ال ــن م القادم

ــن  ــودي م ــئ يه ــميا لـ«لاج ــا رس ــرة تعريف ــون لأول م القان

ــات  ــب المنظم ــتجب لمطال ــم يس ــه ل ــة«، لكن ــدول العربي ال

بإرســاء ضرورة تعويضهــم في إطــار أي اتفــاق مســتقبلي مــع 

ــر.   ــة أكث ــة مبهم ــى بصياغ ــون، واكتف ــطينيين بالقان الفلس

ــوء،  ــاب اللج ــود خط ــر في صع ــم آخ ــول مه ــرأ تح وط

ــم  ــدى تقدي ــام 2011، ل ــران ع ــا، في حزي ــنة تقريب ــد س بع

تقريــر مجلــس الأمــن القومــي الــذي تنــاول قضيــة اللاجئــن 

اليهــود في ســياق مفاوضــات مســتقبلية. وتبلــور هــذا التقريــر 

ــه  ــذي عينّ ــوزي أراد، ال ــن ع ــو م ــب نتنياه ــة طل ــى خلفي ع

ــا،  ــنتين تقريب ــك بس ــل ذل ــي قب ــن القوم ــس الأم ــا لمجل رئيس

الاســتعداد لاســتئناف المفاوضــات مــع الفلســطينيين. وأوصى 

التقريــر بشــكل واضــح بالربــط بــن اللاجئــن الفلســطينيين 

واليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة وحــدد أن الربــط بــن 

القضيتــن يخــدم المصالــح الإسرائيليــة، ليــس فقــط بكشــف 

ــا  ــا، وإنم ــالات حله ــع احتم ــود ودف ــن اليه ــة اللاجئ قضي

بتخفيــف حــدة لغــة المطالــب الفلســطينيين وأشــكال التعامــل 

مــع قضيــة اللاجئــن. وبذلــك تجــاوز تقريــر مجلــس الأمــن 

القومــي السياســة التاريخيــة الإسرائيليــة، التــي أبقــت غالبــا 

ــاسي  ــاب الدبلوم ــدود الخط ــود في ح ــن اليه ــة اللاجئ قضي

الخارجــي فقــط. وأوصى التقريــر بتنفيــذ خطــوات مــن أجــل 

دفــع خطــاب داخــي – إسرائيــي حــول اللجــوء اليهــودي مــن 

ــخ  ــس تاري ــدة لتدري ــط جدي ــا خط ــة، وبينه ــدول العربي ال

المجتمعــات اليهوديــة في الــدول العربيــة؛ إقامــة مركــز تــراث 

ــاء  ــوم إحي ــة ي ــف؛ مأسس ــات ومتاح ــم جمعي ــي ودع قوم

ذكــرى قومــي )مثلمــا حــدث تقريبــا في العــام 2014(؛ 

ــم الســنوي لأحــداث مهمــة في  ــام ذكــرى في التقوي وإقــرار أي

تاريــخ يهــود الــدول العربيــة. وكانــت هــذه الخطــوات جــزءا 



99

عدد 80

مــن عمليــة واســعة هدفهــا العمــل مــن أجــل غــرس المفهــوم 

ــد  ــدولي، وتمهي ــي وال ــام الإسرائي ــاب الع ــد في الخط الجدي

الخلفيــة المناســبة مــن أجــل طــرح الموضــوع في المفاوضــات 

ــية.       السياس

ــة ووزارة  ــت الحكوم ــا، أطلق ــنة تقريب ــك بس ــد ذل وبع

ــع  ــا رف ــت غايته ــئ« وكان ــا لاج ــم »أن ــة باس ــة حمل الخارجي

الوعــي تجــاه موضــوع اللاجئــن اليهــود مــن الــدول العربية. 

وكانــت هــذه المــرة الأولى التــي ســعت فيهــا الحكومــة 

الإسرائيليــة إلى تخليــد تجــارب وقصــص يهــود قادمــن مــن 

ــم  ــة لجوئه ــزي لصدم ــل رم ــاء تمثي ــة وإنش ــدول العربي ال

بهــدف تجذيــر الروايــة الجديــدة في الذاكــرة الجماعيــة 

وزارة  في  مســؤول  وروى  الــدولي.  والخطــاب  الإسرائيليــة 

الخارجيــة، كان بــن منفــذي الحملــة، أنــه خــال المــداولات في 

وزارة الخارجيــة أيضــا تــم طــرح الادعاء بأنــه ليــس بالإمكان 

بعــد الآن الاكتفــاء بدفــع روايــة اللجــوء في الحلبة الدبلوماســية 

الدوليــة فقــط، وأن ثمــة حاجــة إلى تغيــر المفهــوم الســائد في 

ــا: ــل أيض ــام في إسرائي ــاب الع ــة في الخط ــذه القضي ه

ــوا  ــا وأن يتعامل ــذا فعلي ــود ه ــي يس ــه ك ــا أن ــد قررن لق

ــزا  ــون كن ــية وأن يك ــاءات السياس ــال اللق ــة خ ــه بجدي مع

سياســيا إسرائيليــا فعليــا، علينــا أولا أن نجنــد داخليــا. ويجب 

ــن  ــزء م ــول إلى ج ــة، وأن يتح ــذا في الصحاف ــس ه أن ينعك

الخطــاب هنــا كــي يكــون حقيقيــا، وليــس تضليــا سياســيا. 

ــن  ــن الغب ــوع م ــح ن ــن تصحي ــا م ــذا مزيج ]...[ وكان ه

ــل أي شيء جــاء مــن  ــا، وقب التاريخــي، ولكــن بالأســاس حق

ــل  ــن الح ــئلة ع ــراع وأس ــول ال ــئلة ح ــة أس ــال مواجه خ

ــة. ــات خارجي ــل جه ــه مقاب ــل في ــد التعام ــا نري ــذي كن ال

ــخاص  ــن الأش ــل م ــى الأق ــما ع ــو أن قس ــى ل ــإذاً، حت ف

ــوا ذلــك انطلاقــا  الذيــن بــادروا ودفعــوا روايــة اللجــوء، فعل

ــإن  ــة«، ف ــة تاريخي ــع »عدال مــن إيمــان بأنهــم شركاء في صن

ــع  ــماع وجم ــة بس ــتعداد والرغب ــة، والاس ــغال بالرواي الانش

التفاصيــل التاريخيــة بــدأ فقــط في أعقــاب التفكــر في الهــدف 

ــة.  ــذه الرواي ــه ه ــن أن تخدم ــذي يمك ــياسي ال الس

وســعت مبــادرات أخــرى إلى تجذيــر هــذه الروايــة. وقانون 

ــة  ــدان العربي ــن البل ــود م ــرد اليه ــروج وط ــرى خ ــوم ذك ي

وإيــران، مــن العــام 2014، هــو مثــال لافــت إلى ذلــك. وذِكــر 

»الخــروج« إلى جانــب الـ«طــرد« باســم القانــون )الــذي كان 

ــدل  ــوء« ]...[( ي ــرى اللج ــوم ذك ــراءة الأولى »ي ــه في الق عنوان

ــن  ــوكالاء التاريخي ــة وال ــن الرواي ــراع ب ــتمرار ال ــى اس ع

ــرة  ــى الذاك ــراع ع ــك ال ــن ذل ــزء م ــم. وكج ــى اختلافه ع

ــالي  ــا، نفت ــم حينه ــة والتعلي ــر التربي ــرر وزي ــة، ق التاريخي

ــردوا  ــود طُ ــع أن »اليه ــكل قاط ــام 2016، بش ــت، في الع بيني

بالقــوة مــن البلــدان العربيــة – وبــدءا مــن اليــوم ســيتعرف 

تلاميــذ إسرائيــل عــى ذلــك«. وفعــا، شــمل البرنامــج 

ــام  ــم، في الع ــة والتعلي ــه وزارة التربي ــذي طرحت ــدراسي ال ال

ــل  ــزال مح ــر لا ي ــو تعب ــر« – وه ــود م ــرد يه 2017، »ط

ــا  ــن 12 »مصطلح ــة – ب ــه التاريخي ــث دقت ــن حي ــاف م خ

إلزاميــا« حــول يهــود البلــدان الإســامية والمــرق )إلى جانــب 

ــة يهــود  ــة دمشــق« و«محرق ــل »فري مصطلحــات أخــرى مث

ــا«(.  ــمال أفريقي ش

بين الطوبائية والدموع
لــم تكــن محــاولات إعــادة بنــاء قصــة اليهــود القادمــن 

ــة  ــوء أداة في خدم ــة اللج ــع رواي ــة ودف ــدان العربي ــن البل م

جهــد ســياسي مــن أجــل صــد مطالــب الفلســطينيين فقــط. 

فقــد جــاءت مــن جهــة الأكاديميــا وشــخصيات عامــة أيضــا، 

ــور  ــن الجمه ــات م ــن فئ ــن ب ــفل، م ــن أس ــر م ــدر كب وبق

ــذا  ــم. وله ــات بأصواته ــو المنظم ــذي دوّى مندوب ــه، ال نفس

الســبب اعتــرت روايــة اللجــوء ذات قيمــة انتخابيــة وتبناهــا 

سياســيون وأحــزاب منــذ المعركــة الانتخابيــة في العــام 2009. 

ومــن أجــل فهــم كيــف حــدث الأمــر، ينبغــي النظــر إلى صعود 

ــط،  ــة فق ــية ضيق ــات سياس ــس بمصطلح ــوء لي ــة اللج رواي

وإنمــا كجــزء مــن نضــال واســع ومتواصــل في الحلبــة العامــة 

في إسرائيــل أيضــا، حــول الصــرورة التاريخيــة ليهــود البلدان 

ــة والإســامية والشــكل الــذي ينبغــي روايتهــا بــه. العربي

لقــد شــعر ناشــطو المنظمــات طــوال عقــود بــأن لا أحــد 

يســمعهم ويهتــم بقصتهــم، لكــن في الســنوات الأخــرة بــدأت 

تتعــالى أصــوات كثــرة في الحلبــة البحثيــة )والسياســية(، التي 

دفعــت روايــة بكائيــة جديــدة – »تاريــخ الدمــوع« والبــؤس 

المؤلفــة مــن سلســلة ملاحقــات – بالنســبة لحيــاة اليهــود في 

ــتثناء  ــاك، باس ــم هن ــنوات وجوده ــوال س ــة ط ــدول العربي ال

الفــرة الاســتعمارية. والمفهــوم البكائــي الجديــد هــو بمثابــة 

ــاصر  ــث المع ــاء البح ــدى آب ــي ل ــوم التاريخ ــاف المفه اخت

للتاريــخ اليهــودي بحلــول نهايــة القــرن التاســع عــر، الــذي 

ــدد  ــخ«. وش ــي للتاري ــوم البكائ ــارون »المفه ــالو ب ــه س وصف

هــذا المفهــوم عــى أن مــا حــدث، عــى حــدّ ادعــاء المؤرخــن، 

ــيحي في  ــم المس ــت الحك ــع تح ــن القم ــة م ــة حزين كان تجرب

ــا.  القــرون الوســطى في أوروب

ــة  ــك المؤرخــون رواي ــع أولئ ــه في الوقــت نفســه، صن إلا أن

مكملــة لكنهــا معاكســة: أســطورة الطوبائيــة بــن الديانــات 

ــع  تحــت حكــم الإســام. وحســب ادعــاء مــارك كوهــن،3 نب
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هــذا الأمــر مــن الإحبــاط الــذي شــعر بــه أولئــك الباحثــون 

بســبب اندماجهــم الشــائك في المجتمــع الأوروبــي – المســيحي 

وأملهــم بــأن يكــون هــذا عــر انعتــاق متســامح أكثــر، ومن 

ــامحا  ــر تس ــه أكث ــة لتوج ــابقة تاريخي ــاد س ــة في إيج الرغب

تجــاه اليهــود. وأشــار هــؤلاء المؤرخــون إلى »العــر الذهبــي« 

في إســبانيا كفــرة، هكــذا آمنــوا، حظــي فيهــا اليهــود بمعاملة 

متســامحة، إنجــازات سياســية واندمــاج ثقــافي. 

ــرى  ــم 1967، ج ــتة، في العال ــام الس ــرب الأي ــد ح وبع

تبنــي أســطورة الطوبائيــة بــن الديانــات مــن جانــب جهــات 

ــتخدم  ــدأ يس ــاس، وب ــة بالأس ــة، وعربي ــة للصهيوني مناهض

ــة  ــد الصهيوني ــي ض ــاح العرب ــار الكف ــة في إط كأداة دعائي

ــق  ــن طري ــك ع ــية وكذل ــة السياس ــل، في الحلب ــة إسرائي ودول

كتابــة التاريــخ اليهــودي – العربــي. ووصفــت الروايــة 

ــاميين  ــرم الإس ــامح والك ــف أن التس ــدة كي ــا الجدي بصيغته

ــة  ــد الصهيوني ــل ض ــرد فع ــة ك ــا للعدائي ــا مكانهم أخلي

السياســية المعــاصرة وانتهاكهــا للحقــوق العربية – الإســامية 

عــى فلســطين. وبموجــب هــذه الروايــة، فــإن العلاقــات بــن 

ــات  ــت علاق ــامي كان ــم الإس ــت الحك ــرب تح ــود والع اليه

ــل  ــة أه ــوا بمكان ــود كان ــم أن اليه ــجام. ورغ ــام وانس س

الذمــة، ولذلــك هــم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة، إلا أنهــم 

لــم يتعرضــوا لمعــاداة الســامية نفســها ذات الأســاس الدينــي 

ــا.  ــود أوروب ــا يه ــرض له ــي تع الت

ــة  ــة الطوبائي ــدة، الرواي ــة الجدي ــة البكائي ــض الرواي وترف

وتوســع الروايــة البكائيــة الأوروبيــة إلى الــدول العربيــة 

ــا  ــا بائس ــودا يهودي ــف وج ــي تص ــا. وه ــامية أيض والإس

ــاداة  ــبعا بمع ــر، ومش ــاصرة بكث ــة المع ــل الصهيوني ــدأ قب ب

ــة  ــر كراهي ــدية بتأث ــداءات الجس ــة والاعت ــامية، العدائي الس

ــة  ــل للرواي ــا رد فع ــود. وبكونه ــة لليه ــامية عميق ــة إس ديني

الأولى، بــدأت الروايــة الطوبائيــة أيضــا بالظهــور بعــد حــرب 

ــاداة  ــعور مع ــار ش ــن إدراك لانتش ــا م ــتة، انطلاق ــام الس الأي

اليهــود في العالــم العربــي وبعــد أن بدأ كتـّـاب يهــود ومؤيدون 

للصهيونيــة برصــد الاســتخدام الأيديولوجــي والســياسي مــن 

ــة.  ــة الطوبائي ــة في الرواي ــن للصهيوني ــاب مناهض ــب كت جان

وبــدأ هــذا يظهــر في منتديــات يهوديــة في الشــتات اليهــودي، 

ــة  ــة الأكاديمي ــة في الكتاب ــر نعوم ــكل أكث ــا بش ــر لاحق وظه

ــوع.   ــول الموض ح

ــن  ــورج ب ــوا، ج ــموئيل تريغن ــل ش ــون مث ــزز باحث وع

شوشــان، مارتــن غيلــرت وآخريــن، الذيــن دفعــوا مفهومــا 

ــطي  ــاءات ناش ــرة، ادع ــنوات الأخ ــدا، في الس ــا جدي بكائي

ــن  ــيخها م ــة ترس ــاعدوا في محاول ــة، وس ــات اليهودي المنظم

الناحيــة التاريخيــة. وإحــدى ميــزات كتابــة عــدد مــن هــؤلاء 

ــة  ــة والدعاي ــر الأيديولوجي ــى تأث ــديد ع ــي التش ــن ه الباحث

النازيــة عــى تعامــل الــدول العربيــة مــع اليهــود في بلادهــم، 

ولاحقــا عــى نظرتهــا إلى دولــة إسرائيــل أيضــا. وشــددوا عــى 

ــاج  ــدس، الح ــي الق ــة ومفت ــادة النازي ــن القي ــات ب أن العلاق

ــرب  ــاء ع ــى زعم ــر ع ــر الأخ ــى تأث ــيني، وع ــن الحس أم

آخريــن. وســمحت هــذه الخطــوة بإدخــال اليهــود القادمــن 

مــن الــدول العربيــة إلى إطــار التعامــل الــذي يوحــد جميــع 

اليهــود كضحايــا كراهيــة اليهــود العالميــة، وخاصــة النازيــة 

ــة.   ــدول العربي ــة وال ــن النازي ــة ب ــراء مقارن ــة، وإج والمحرق

ــارا أو  ــباخ )Fischbach( تي ــكل فيش ــؤرخ ماي ــز الم ومي

ــة  ــدة، ظهــرت في نهاي ــة الجدي ــة للبكائي ــة، معادي ــة ثالث رواي

الثمانينيــات. وتنتقــد هــذه الروايــة روايــة البكائيــات الجديدة 

بادعــاء أن قســما مــن الخطــاب الصهيونــي مــا بعــد المحرقــة 

ــر  ــكل غ ــط بش ــذي يخل ــة، ال ــر الأوروبي ــة النظ ــن وجه م

ــي فقــط مــن أجــل  ــخ الأشــكنازي والعرب ــن التاري نقــدي ب

تحويلهمــا لقصــة موحــدة وتفتقــر للتمييــز لملاحقــة اليهــود 

في العالــم كلــه. ووفقــا لهــذا الموقــف، فــإن مفهــوم البكائيــة 

ــة  ــدان العربي ــود في البل ــة أن اليه ــس حقيق ــدة يطم الجدي

ــاء  ــن أبن ــم م ــن جيرانه ــدا م ــر تعقي ــا أكث ــاصروا تاريخ ع

الديانــات المختلفــة، ومــن أجــل فهــم ووصــف المــاضي بشــكل 

ــة  ــات المحلي ــث في العلاق ــة إلى البح ــة حاج ــر ثم ــي أكث واقع

ــزة.   ــة الممي ــروف التاريخي والظ

تملك الخطابات الليبرالية
ــدة  ــاهمت ع ــدة، س ــة الجدي ــة البكائي ــب الرواي إلى جان

تحــولات اجتماعيــة وثقافيــة في تعزيــز روايــة اللجــوء، التــي 

غالبــا توجــد لهــا ارتباطــات أكثــر ليبراليــة ونقديــة: خطــاب 

ــة  ــتعمار، سياس ــد الاس ــا بع ــاب م ــة، خط ــة والضحي الصدم

الهويــات، وفي أعقابهــم الخطــاب الشرقــي الجديــد في إسرائيــل 

ــعوا  ــن س ــن الذي ــود الشرقي ــطين اليه ــة الناش ــا، وخاص أيض

مــن أجــل أن يــرووا بأنفســهم قصتهــم التاريخيــة وكتابتهــا 

ــود  ــب صع ــال، جل ــبيل المث ــى س ــذا، ع ــد. وهك ــن جدي م

ــخ  ــور تاري ــوة حض ــه دع ــد مع ــي الجدي ــاب الشرق الخط

ــات  ــم، المؤسس ــاز التعلي ــة في جه ــدول العربي ــود في ال اليه

ــا  ــاب -خلاف ــذا الخط ــدد ه ــام. وش ــز الع ــة والحي الثقافي

ــودي في  ــراث اليه ــى ال ــر ع ــدة- أكث ــة الجدي ــه البكائي لتوج

ــه  ــت نفس ــن في الوق ــة، ولك ــه الغني ــة وثقافت ــدول العربي ال

ــول إلى  ــة الوص ــرى لقص ــات أخ ــور رواي ــاب لحض ــح الب فت

ــرة«. ــة لـ»الهج ــة الصهيوني ــع الرواي ــق م ــاد لا تتطاب الب
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الرواية البكائية الجديدة، ساهمت عدة تحولات اجتماعية وثقافية في  إلى جانب 

خطاب  ونقدية:  ليبرالية  أكثر  ارتباطات  لها  توجد  غالبا  التي  اللجوء،  رواية  تعزيز 

أعقابهم  وفي  الهويات،  سياسة  الاستعمار،  بعد  ما  خطاب  والضحية،  الصدمة 

الخطاب الشرقي الجديد في إسرائيل أيضا، وخاصة الناشطين اليهود الشرقيين 

الذين سعوا من أجل أن يرووا بأنفسهم قصتهم التاريخية وكتابتها من جديد.

وبالنســبة لحكومــات اليمــن، فــإن هــذا الخطــاب الليــرالي 

ــح  ــة مري ــدان العربي ــود البل ــوء يه ــوع لج ــدي في موض والنق

مــن الناحيــة السياســية، لأنــه يوجــه معظــم ادعاءاتــه نحــو 

ــة، ويعتبرهــم  ــام الدول ــاي واليســار في فــرة قي حكومــات مب

ــن  ــق بالقادم ــذي لح ــم ال ــن الظل ــيين ع ــؤولين الأساس المس

مــن الــدول العربيــة. وتفــر هــذه الحقيقــة عــدم معارضــة 

ــة  ــن للرواي ــن اليم ــية م ــات سياس ــد – جه ــا تجنّ – وأحيان

بحلتهــا الجديــدة. ويتبنــى ناشــطو المنظمــات، مــن ناحيتهــم، 

الخطــاب النقــدي بشــكل انتقائــي؛ ويبــدو أن روايــة اللجــوء 

التــي يحملونهــا، يســتمدون منهــا بالأســاس المطالبــة بإعــادة 

ــة  ــذه تعددي ــن ه ــة – لك ــة الثقافي ــاضي والتعددي ــة الم رواي

ثقافيــة يهوديــة داخليــة بالأســاس. وفي غضــون ذلــك، 

تتجاهــل الروايــة الجديــدة ميــزات مــا بعــد صهيونيــة لهــذا 

ــع  ــل وتصن ــة إسرائي ــا لدول ــب انتقاداته ــاب، وتحج الخط

ــة  ــذه الحقيق ــل. وه ــة لإسرائي ــا وداعم ــة قومي ــة داعم رواي

ــية  ــات السياس ــبة للجه ــم بالنس ــر للهض ــهلة أكث ــا س تجعله

عامــة وأحــزاب اليمــن خاصــة، ولذلــك فإنهــا تزيــد 

احتمالاتهــا في أن تمنــح اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة 

الكنــز الســياسي، الاقتصــادي والرمــزي الــذي يرافــق مكانــة 

ــل.    ــة في إسرائي الضحي

وفي هــذا الســياق،  يتجنــد الخطــاب الليــرالي أيضــا مثــل 

ــاء  ــون ادع ــن يدفع ــة الذي ــدولي لخدم ــوق ال ــاب الحق خط

ــى  ــديدهم ع ــأن تش ــن ش ــدا. وم ــق ج ــكل ضي ــوء بش اللج

ــع  ــق م ــن تواف ــر م ــس أكث ــر لي ــوق أن يعت ــاب الحق خط

ــو  ــئ ه ــة – اللاج ــق الضحي ــا ح ــة، بموجبه ــد دولي قواع

حــق بالتوثيــق، الذاكــرة، ملاحقــة الحقيقــة، الحــق بالعدالــة 

والتعويــض ومــا إلى ذلــك. لكــن هــذا التوجــه يســمح لإسرائيل 

أيضــا برفــض مفهــوم الحقــوق الملــزم أكثــر بكثــر – ذلــك 

الــذي يتعــالى مــن القــرار 194 للأمــم المتحــدة، الــذي يتمســك 

ــاك  ــادة الأم ــودة، إع ــق الع ــمل ح ــطينيون، ويش ــه الفلس ب

والتعويضــات )تفســر آخــر وربمــا مفاجــئ لاســتخدام لغــة 

ــون  ــة يخش ــؤولين في وزارة الخارجي ــو أن المس ــوق ه الحق

ــاءات  ــات ادع ــاك والتعويض ــوع الأم ــرح موض ــر ط أن يث

معــاداة الســامية بــأن »اليهــود يهمهــم المــال فقــط«، ولذلــك 

يحاولــون دفــع موضــوع الـ»حقــوق« – الــذي يشــمل الحــق 

بالتعويــض أيضــا – ومــن خــال حجــب موضــوع الأمــاك 

ــات(.  والتعويض

وينبغــي إلى جانــب خطــاب الحقــوق  إضافــة تعزيــز قــوة 

ــة.  ــة العالمي ــة والسياس ــة في الثقاف ــة والصدم ــاب الضحي خط

 JJAC (Justice وكان الكونغــرس اليهــودي العالمــي ومنظمــة

for Jews from Arab Countries( هــم الــذي وضعوا الأســس 

ــة ســنوات  ــة صادمــة، في بداي ــة اللاجئــن كرواي ــورة رواي لبل

الألفــن. ورأى الكثــرون منهــم في مجــرد طــرح ادعــاء اللجــوء 

أنــه عمــل يضــع تحديــا أمــام الاحتــكار الفلســطيني لخطــاب 

الضحيــة. وهكــذا، عــى ســبيل المثــال، ادعــى إيرفــن كوتلِــر، 

ــا  ــه رئيس ــم تعيين ــذي ت ــابق وال ــدي الس ــدل الكن ــر الع وزي

مشــاركا في JJAC، أن الــدول العربيــة مســؤولة عــن »تطهــر 

عرقــي« بحــق اليهــود في دولهــم مــن خلال اســتخدام وســائل 

قمــع مختلفــة وتشريــع قوانــن عنصريــة »عــى غــرار قوانــن 

نيرنــرغ«. وبحســب كوتلــر، فإنــه »في العالــم الــذي يتنافــس 

ــر  ــتخدام تعاب ــإن اس ــة، ف ــة الضحي ــى مكان ــراد ع ــه الأف في

تثــر المشــاعر ومشــحونة تاريخيــا هــو أمــر جيــد«. 

أنا لاجئ؟
حملــة »أنــا لاجــئ«، التــي أطلقتهــا الدولــة في العــام 2012 

 JJAC ــابقة لـــ ــات الس ــا الحم ــكل م ــت بش ــي واصل والت

والكونغــرس اليهــودي، هــي مثــال بــارز عــى اســتخدام الأداة 

الأكثــر ارتباطــا بخطــاب الصدمــة، وهــي أداة الشــهادة. والأهم 

مــن ذلــك، هــو أنهــا مثــال بــارز لمحاولــة حكومــة نتنياهــو 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــن م ــة للقادم ــة التاريخي ــر القص تصوي

ــل  ــم ومكم ــاء داع ــتخدامها كادع ــا باس ــمح له ــكل يس بش

ــا.     ــادرت إليه ــي ب ــة السياســية الت للحمل
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ــا  ــم إنتاجه ــي ت ــهادات الت ــو الش ــع فيدي ــع مقاط وترُج

ــة  ــة الحمل ــرت في صفح ــي نُ ــة، والت ــذه الحمل ــح ه لصال

ــالات  ــط لمق ــة ورواب ــهادات خطي ــب ش ــبوك إلى جان في فيس

وتقاريــر حــول الموضــوع، صــدى فيديوهــات شــهادات 

ــة  ــهادات الطويل ــا للش ــن، خلاف ــة. ولك ــن المحرق ــن م الناج

ــة  ــة بالمحرق ــرة المتعلق ــاريع الذاك ــائدة في مش ــة الس والمفصل

ــل وفي  ــة في يي ــهادات المحرق ــيف ش ــودة في أرش ــك الموج )كتل

ــي  ــكل النهائ ــإن الش ــمان(، ف ــود لينتس ــة لكل ــم محرق فيل

ــي  ــارم، منهج ــر ص ــاب تحري ــم في أعق ــهادات ت ــذه الش له

ومكثــف وهــي تتميــز بقصرهــا – حــوالى دقيقتــن بالمعــدل، 

ــهادات  ــات الش ــم فيديوه ــدأ معظ ــر. وتب ــل بكث ــا أق وأحيان

بوصــف وضــع أولي في الموطــن – وغالبــا يكــون هــذا تقريــرا 

ــب هــذا  ــة. وينقل ــة عالي ــة اجتماعي ــدة وطبق ــاة رغي عــن حي

الوضــع لــدى صعــود القوميــة العربيــة وإقامــة دولــة إسرائيل 

إو عندمــا تندلــع الحــرب بــن إسرائيــل وجاراتهــا. وفي هــذه 

ــة  ــاة والملاحق ــل المعان ــى تفاصي ــهادة ع ــز الش ــة، ترك المرحل

التــي شــهدها الشــهود: تمييــز عــى خلفيــة دينيــة، تهديــدات، 

مراقبــة واعتقــالات، إبعــاد عــن مؤسســات تعليميــة وأعمــال 

عنــف، تشريــع قوانــن لنهــب أمــاك اليهــود وتأميمهــا، حيــاة 

ــا  ر غالب ــوَّ ــي تص ــل الت ــرة إلى إسرائي ــوف، وهج ــل الخ في ظ

كطــرد أو هــروب. والقســم الأخــر مــن فيديوهــات الشــهادة 

ــة  ر كقص ــوَّ ــذا يص ــل، وه ــتيعابهم في إسرائي ــص لاس مخص

انتصــار، تحســن الوضــع، نجــاح، تفــاؤل وخلاص. وبالنســبة 

للمســؤولية عــن معانــاة اللاجئــن، فإنــه إلى جانــب شــخصية 

واضحــة بالتســبب بالظلــم )الــدول العربيــة(، تؤســس الرواية 

ــذي  ــاء ال ــل(. والادع ــة إسرائي ــر )دول ــل الخ ــخصية فاع ش

يتعــالى مــن الشــهادات هــو أن حالــة اللجــوء انتهــت بوصــول 

اللاجئــن إلى إسرائيــل، بفضــل الدولــة التــي اســتقبلت جيــدا 

ــة  ــل رغب ــم وبفض ــنت أوضاعه ــن وحسّ ــن – اللاجئ المهاجري

ــا  ــوء لأنن ــة اللج ــن حال ــا م ــن )»خرجن ــن – اللاجئ المهاجري

ــة،  ــدول العربي ــا لل ــك خلاف ــا!«(. وذل ــروج منه ــا الخ أردن

التــي تخلّــد حالــة اللجــوء الفلســطينية مــن أجــل اســتخدامها 

ــي.    ــاء الإسرائي ــب الادع ــيا، بحس سياس

المــورد الأكثــر أهميــة لــدى الناشــطين في حقــل الشــهادات 

ــرى  ــة ج ــذه الحمل ــهادات في ه ــة أن الش ــة. وحقيق ــو الثق ه

ــال  ــن خ ــة، وم ــذه الدرج ــف إلى ه ــكل مكث ــا بش تحريره

طمــس التجربــة الفرديــة للشــاهد مــن أجــل إنتــاج الروايــة 

ــت  ــك أضعف ــة، وبذل ــن الصدم ــر ع ــت التعب ــة، منع المطلوب

مصداقيــة الشــهادات وقدرتهــا عــى الإقنــاع. إضافــة إلى ذلــك، 

فــإن إنتــاج الفيديوهــات ينطــوي عــى إهمــال، ويخلــق روايــة 

ــال،  ــة بالفجــوات والتناقضــات. وهكــذا، عــى ســبيل المث مليئ

ــكرات  ــول إلى معس ــهود الوص ــد الش ــادة أح ــى« إف »تتخط

ــد إلى الجيــش الإسرائيــي  اللاجئــن، لتصــل مبــاشرة إلى التجن

والدراســات العليــا لتصويــر اســتيعاب مثــالي في البــاد، بينمــا 

الشــهادات مــن خــارج هــذه الحملــة يرويهــا الشــاهد نفســه 

وأفــراد عائلتــه عــن شــقيق »اختفــى« دون أن يــرك أثــرا بعــد 

تسريــره في مستشــفى في يافــا وفيمــا هــم لا يزالون في المســاكن 

المؤقتــة؛ وتــروي شــاهدة أخــرى أنهــا هاجــرت لأنهــا كانــت 

صهيونيــة، وبعــد ذلــك مبــاشرة تعلــن أنهــا لاجئــة؛ وتــروي 

شــاهدة أخــرى في شــهادتها الخطيــة أن الصعوبــة الأساســية 

في تجربــة اللجــوء نجمــت عــن اللقــاء مــع الظــروف والمجتمــع 

المســتقبِل في البــاد، وهــذا وصــف غــر موجــود في الشــهادات 

المصــورة. وشــكل هــذا الاســتعراض يضعــف احتمــالات تقبــل 

الادعــاء بحــدوث حالــة الصدمــة. 

ولعــل حملــة »أنــا لاجــئ« كانــت محاولــة مبكــرة لصياغــة 

ــن  ــن م ــود القادم ــوء اليه ــة للج ــة ثقافي ــتعراض صدم واس

التعالي الاشكنازي.. واقع يكَُذِّب أساطير الدمج.
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لكن تحليلا دقيقا للشهادات والمقالات التي تظهر في صفحة حملة »أنا لاجئ«، 

التي أطلقتها الدولة، ولأقوال )صريحة أحيانا( من جانب الذين يقفون من ورائها، 

يُظهر أن غايتها منح اليهود القادمين من الدول العربية صفة »لاجئ«، من أجل إنشاء 

وبالتعويض..  بمعاناتهم  بالاعتراف  الفلسطينيين  اللاجئين  لمطالب  مضاد  وزن 

العربية لأغراض دبلوماسية، فإن  الدول  الماضي تأميم أملاك يهود  وإذا جرى في 

معاناتهم هي التي تأممت الآن.

ــه مــن  ــة والسياســية، إذ إن ــة القومي ــة في الحلب ــدول العربي ال

ــي  ــة ينبغ ــبة لمجموع ــة بالنس ــدث صدم ــر الح ــل أن يعت أج

ــه  ــزه وتقبل ــة؛ أي تميي ــة اجتماعي ــة ذات أهمي ــرّ بعملي أن يم

وترســخه كصدمــة. لكــن تحليــا دقيقــا للشــهادات والمقــالات 

ــوال  ــة ولأق ــذه الحمل ــبوك له ــة الفيس ــر في صفح ــي تظه الت

)صريحــة أحيانــا( مــن جانــب الذيــن يقفــون مــن ورائهــا، 

يظُهــر أن غايتهــا منــح اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة 

ــة  ــئ رواي ــكل ينش ــم بش ــق تجاربه ــئ«، وتوثي ــة »لاج صف

ــاء وزن  ــل إنش ــن أج ــاس وأولا م ــاة، وبالأس ــة معان صدم

مضــاد لمطالــب اللاجئــن الفلســطينيين بالاعــراف بمعاناتهــم 

ــود  ــاك يه ــم أم ــاضي تأمي ــرى في الم ــض. وإذا ج وبالتعوي

ــي  ــم ه ــإن معاناته ــية، ف ــراض دبلوماس ــة لأغ ــدول العربي ال

ــت الآن. ــي تأمم الت

ــل  ــن أج ــتخدم م ــذي يس ــم، ال ــذا التأمي ــب ه وإلى جان

ــا  ــر. ومثلم ــد دور آخ ــة الجدي ــد للرواي ــياسي، يوج ــوازن س ت

ــان،  ــار رختم ــن وريش ــا باس ــاع ديدي ــاء الاجتم ــى علم ادع

ــار  ــإن إط ــس، ف ــر – بري ــث باتل ــندر وإليزابي ــري ألكس جف

ــية  ــادر الأساس ــويه المص ــؤدي إلى تش ــد ي ــة ق ــة الصدم رواي

للمعانــاة وهويــة المســؤولين عنهــا، عندمــا تشــر إلى مســؤول 

»مــن خــارج« الجماعــة وفيمــا تزيــل المســؤولية عن المســؤول 

الـ«داخــي«. وتتجاهــل الروايــة البنيويــة بشــكل قاطــع تقريبا 

الأصــوات التــي تتحــدث عــن الجــزء المكمــل لصدمــة اللجــوء 

ــدول  ــن ال ــن م ــتيعاب القادم ــب وآلام اس ــة؛ أي مصاع الكامل

العربيــة في إسرائيــل. وكُتــب الكثــر عــن المعاملــة المســتهزئة 

ــل،  ــم إلى إسرائي ــدى وصوله ــا ل ــوا منه ــي عان ــة الت والمتعالي

ــة،  ــش الجغرافي ــم إلى الهوام ــافي، وإقصائه ــو الثق ــن المح وع

ــة.  ــة الإسرائيلي ــة والاقتصادي ــة، التاريخي ــة، الثقافي الاجتماعي

ــوء، إذا  ــاعر اللج ــم أن مش ــن منه ــبة للكثيري ــدو بالنس ويب

ــة،  ــع الدول ــاء م ــة اللق ــر نتيج ــتدت أكث ــا، اش ــعروا به ش

ــي.  ــز الإسرائي ــع والحي المجتم

وهكــذا تقُــي الروايــة في حملــة »أنــا لاجــئ« قســما مــن 

الصدمــة، الــذي أثــار خلافــا، وقــد يضعــف الهــدف الســياسي 

الــذي مــن أجلــه جــرى بنــاء الروايــة منــذ البدايــة – الجــزء 

الــذي ينســب المســؤولية عــن الصدمــة الثقافــة لجهــة داخليــة 

ــا  ــة تعام ــد الحمل ــك، تجس ــال ذل ــا. وخ ــع أيض في المجتم

نفعيــا تجــاه القادمــن مــن الــدول العربيــة، وتخلــق تعميمات 

بالنســبة لهويتهــم وقصتهــم التاريخيــة وتحولهــم إلى مجموعة 

ــذا  ــن ه ــاشر ع ــر مب ــكل غ ــر بش ــم التعب ــة. ويت متجانس

التعامــل بالطريقــة المهملــة وغــر الفعالــة التــي يجــري مــن 

ــاء  ــع ادع ــل م ــة وبالتعام ــة الصادم ــيخ الرواي ــا ترس خلاله

اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة. وانعــدام القــدرة عــى 

ــع،  ــكل مقن ــا، وبش ــة بكامله ــن الصدم ــر ع ــل والتعب تمثي

ــة  ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــك الصدم ــن تل ــزء م ــول إلى ج يتح

ــتغلال  ــن الاس ــل م ــخ طوي ــرى في تاري ــة أخ ــع، دعام الأوس

ــداف  ــا إلى أه ــكانية وقصته ــة الس ــذه المجموع ــاع ه وإخض

ــرة.      ــية متغ سياس

أن تكون ضحية
ــوء  ــة اللج ــة. ورواي ــت كامل ــورة ليس ــذه الص إلا أن ه

تعمــل مثــل »ذاكــرة شاشــة«، التــي مــن جهــة تغطــي عــى 

الصدمــة الـ«داخليــة« لتلــك المجموعــة الســكانية مــن خــال 

تحميــل المســؤولية عــن المعانــة لجهــة خارجيــة، ولكــن مــن 

ــى  ــول ع ــوقها للحص ــراز تش ــتخدم لإب ــة تسُ ــة الثاني الجه

اعــراف بألمهــا وقصتها وأن تشُــمل بشــكل متســاوي الحقوق 

ــدم  ــكال تخ ــذه الأش ــة. وبه ــة والجماعي ــرة القومي في الذاك

الروايــة القادمــن مــن الــدول العربيــة، وإن بشــكل جزئــي 

فقــط. وهكــذا عــى ســبيل المثــال، ســمح نســب اســتهداف 

ــزاء  ــة، لأج ــة النازي ــر الدعاي ــة إلى تأث ــدان العربي ــود البل يه

مــن هــذه المجموعــة بالمطالبــة في حــالات معينــة – مثلمــا في 

حالــة يهــود العــراق، الذيــن اســتهدفوا في أحــداث فرهــود في 

العــام 1941 – بــأن يعُــرف بالمســتهدفين كضحايــا للنازية.   

وفعــا، أعلــن وزيــر الماليــة، موشــيه كاحلــون، في كانــون 
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ــنين«،  ــذ س ــم من ــح ظل ــن »تصحي ــام 2015، ع الأول الع

ــة،  ــدام العدال ــن »انع ــنوات م ــد س ــة« بع ــوة تاريخي »خط

التمييــز والدعايــة«: الاعــراف بمجموعــة ســكانية لــم تحــظ 

ــة  ــي الملاحق ــون معاق ــار قان ــاعدة في إط ــى الآن بالمس حت

ــن  ــة. والذي ــن المحرق ــن م ــات للناج ــون الإعان ــة وقان النازي

ــرب  ــر والمغ ــن الجزائ ــون م ــم القادم ــات ه ــوا بإعان حظ

ــة  ــامية، ملاحق ــة للس ــات معادي ــوا لمضايق ــن تعرض »الذي

ــون  ــة«، والقادم ــة الثاني ــرب العالمي ــال الح ــة خ وعنصري

ــوة  ــذه الخط ــح ه ــود. وتوض ــوا لفره ــراق وتعرض ــن الع م

ــة  ــة في مكان ــة الكامن ــة والرمزي ــات والمكاســب المادي الأفضلي

الضحيــة في إسرائيــل، ولكــن في الوقــت نفســه توضــح 

ــن  ــن م ــن يتمك ــض م ــتحق التعوي ــه يس ــة أن ــا حقيق أيض

الانضمــام إلى روايــة الضحيــة الأشــكنازية وذاكــرة المحرقــة 

ــا  ــا، خلاف ــع تقريب ــكل متوق ــرار، بش ــذ الق ــط؛ واتخ فق

لــرأي هيئــة حقــوق الناجــن مــن المحرقــة في وزارة الماليــة، 

التــي عارضــت منــح الاعــراف والتعويضــات. ورغــم هــذه 

ــغ الهبــة هــو فقــط 1/12 تقريبــا مــن  الخطــوة، فــإن مبل

ــن  ــم كناج ــرف به ــن اع ــا الذي ــل عليه ــي يحص ــة الت الهب

مــن المحرقــة. بــل إنــه بعــد اتخــاذ القــرار مبــاشرة، جــرى 

ــي  ــة الت ــدره المحاكم ــة مص ــخاء وزارة المالي ــاء أن س الادع

ــراق، وأن وزارة  ــن الع ــن م ــل القادم ــذ مقاب ــرت حينئ ج

ــة تخوفــت مــن مطالبتهــا بدفــع تعويضــات شــهرية،  المالي

ــه  ــل علي ــذي يحص ــغ ال ــل المبل ــيكل )مث ــغ 3500 ش بمبل

الناجــون مــن المحرقــة(، إضافــة إلى تعويــض لمــرة واحــدة 

ــة  ــغ 50,000 شــيكل. ومــن أجــل الحصــول عــى الهب بمبل

ــوا  ــم ليس ــى أنه ــع ع ــتحقون بالتوقي ــب المس ــدة، طول الجدي

ــة مــن أجــل الحصــول  ــن »بخــوض إجــراءات قضائي معني

ــات  ــي ملاحق ــون معاق ــب قان ــهرية بموج ــآت ش ــى مكاف ع

ــة«.   ــن النازي ــن م ــات للناج ــون الإعان ــن أو قان النازي

فــإذاً، عــدا الأهميــة الرمزيــة، يوجــد لموضــوع التعويضات 

أهميــة ماديــة، اقتصاديــة وطبقيــة ذات وزن ثقيــل، خاصــة 

عــى خلفيــة انعــدام المســاواة الاجتماعــي – الاقتصــادي بــن 

ــكان  ــاد. وبإم ــكناز في الب ــكان الأش ــن والس ــود الشرقي اليه

ــوء  ــة اللج ــراف برواي ــة الاع ــر أهمي ــة أن تف ــذه الحقيق ه

ــه مثلمــا  ــك، لأن ــة أولئ ــدول العربي ــي يهــود ال بالنســبة لممث

أظهــر راؤول تايتلبــاوم، منحــت أمــوال التعويضــات للناجين 

مــن المحرقــة وعائلاتهــم أفضليــة كبــرة عــى القادمــن مــن 

الــدول العربيــة. فقــد ســمحت لهــم بــراء ســيارات وأدوات 

ــرات.  ــع توف ــة وجم ــح تجاري ــتثمار في مصال ــة، الاس منزلي

ووُجهــت تلــك التوفــرات في مرحلــة متأخــرة أكثــر مــن أجــل 

تمويــل تعليــم أكاديمــي لجيــل الأبنــاء في البــاد وخارجهــا. 

ومثلمــا بــنّ يهــودا شــنهاف في كتابــه »اليهــود – 

ــب  ــذه المطال ــإن ه ــة«، ف ــن والإثني ــة، الدي ــرب: قومي الع

لليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة بذاكــرة خاصــة بهــم 

مقيــدة بقوالــب الخطــاب الصهيونــي. إذ يمــر طريــق اليهــود 

ــة  ــرة الجماعي ــاركة في الذاك ــل في المش ــن في إسرائي الشرقي

الإسرائيليــة والحصــول عــى رأســمال رمــزي )واقتصــادي( 

ــال  ــن خ ــل م ــة في إسرائي ــة الضحي ــق مكان ــذي يراف ال

روايــة المحرقــة، عــر إخضــاع قصتهــم التاريخيــة إلى إطــار 

ــوء  ــة اللج ــمح رواي ــة. وتس ــكنازية المعروف ــة الأش الرواي

ــا تحــت حكــم نتنياهــو،  ــح، ربم ــا أصب لهــم بالمشــاركة بم

ــة  ــة للضحي ــدة – قديم ــة« جدي ــة »صهيوني ــة رواي بمثاب

ــة  ــة ملاحق ــى نظري ــدد ع ــي تش ــدة، الت ــة الجدي والبكائي

ــعب  ــم لش ــة العال ــن »كراهي ــة م ــدة والنابع ــود الخال اليه

العالــم« تلــك. وفي هــذه الحالــة، يسُــتخدم اللجــوء والملاحقــة 

ــة )وتشــديد  ــدول العربي التــي كانــت مــن نصيــب يهــود ال

تأثــر الأيديولوجيــا والدعايــة النازيــة عــى معــاداة الســامية 

ــدان  ــن البل ــن م ــال القادم ــا لإدخ ــة أيض ــة( كمحاول العربي

العربيــة الذيــن لــم يعــرف بهــم كمســتهدفي النازيــة تحــت 

ــدة لـ«وحــدة المصــر اليهــودي«.      ــة الموحِ ــك الرواي تل

تصــل الأمــور أحيانــا إلى حــد إســقاط الروايــة الصهيونية 

المعروفــة حــول يهــود البلــدان العربيــة. وهكــذا عــى ســبيل 

المثــال، تطــرق منــدوب JJAC في إسرائيــل، إســحق دابــاش، 

ــدد  ــذي ش ــة وال ــدارس الحكومي ــدراسي في الم ــاج ال إلى المنه

عــى روايــة الهجــرة التــي ســادت حتــى الســنوات الأخــرة، 

وقــال إنهــا تمثــل »روايــة تــكاد تكــون مــا بعــد صهيونيــة«، 

ــن  ــون م ــم ]القادم ــس أنه ــكان التدري ــبه »بالإم ــه بحس لأن

الــدول العربيــة[ طُــردوا وبالإمــكان التدريــس أنهــم هاجــروا 

إلى البــاد، وهنــا يحــاول أحــد مــا التدريــس أنهــم هاجــروا«. 

ــل إن  ــإن الموقــف القائ ــاش، ف ــا لداب ــات أخــرى، وفق وبكلم

اليهــود مــن الــدول العربيــة »هاجــروا« انطلاقا مــن صهيونية 

نشــطة »)يــكاد يكــون( مــا بعــد صهيونــي«، بينمــا الموقــف 

الــذي بموجبــه هــم لاجئــون وضحايــا ســلبيون هــو موقــف 

»صهيونــي« بحلتــه الجديــدة، البكائــي الجديــد.  

ــود  ــة اليه ــاع قص ــاد وإخض ــاولات اعتم ــم مح ــن رغ لك

ــة للمحرقــة ولروايــة الملاحقــة  القادمــن مــن الــدول العربي

الأبديــة ليهــود أوروبــا، فإنهــا مــا زالــت لا تحظــى باعــراف 

وتعاطــف في المجتمــع الإسرائيــي. وتوجــد لذلــك عدة أســباب، 

بينهــا نشــاط الروايــة الصهيونيــة القديمــة كـ«روايــة مانعة« 

ــة، أو  ــة الصهيوني ــا الرواي ــة. وبقاي ــة المحرق ــب رواي إلى جان
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اســتمرار حضورهــا الرمــزي في تصــور إسرائيليــن كثيريــن، 

ــدول  ــن ال ــن م ــة القادم ــم رؤي ــب عليه ــن الصع ــل م يجع

العربيــة، الذيــن كأنهــم كانــوا »مهاجريــن«، كضحايــا 

وكمــن دفعــوا ثمنــا باهظــا مــن أجــل وصولهــم إلى البــاد. 

ــة  ــراف بصدم ــام الاع ــة أم ــة صعوب ــذه الحقيق ــع ه وتض

اللجــوء الكاملــة، والتــي تشــمل أيضــا مصاعــب الاســتيعاب 

في إسرائيــل. كمــا أن روايــة اللجــوء الجديــدة لا تنجــح 

بالانفصــال عــن الروايــة الصهيونيــة القديمة، إذ إنهــا تعترف 

بحالــة لجــوء اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة فقــط 

ــة إسرائيــل )بشــكل يتــاءم  حتــى لحظــة وصولهــم إلى دول

مــع التعريــف الــدولي للجــوء الــذي وضعتــه مفوضيــة الأمــم 

المتحــدة(؛ ومنــذ اســتيعابهم في البــاد لا يعتــرون كلاجئــن 

أو ضحايــا أكثــر ويتحولــون إلى كونهــم »مواطنــن ناجعين«، 

مثلمــا وصفهــم نتنياهــو.    

ومــن الجائــز أيضــا أن التعاطــف نابــع مــن كــون اليهود 

القادمــن مــن الــدول العربيــة »آخــر قريــب« ومــن داخــل 

ــادي  ــزي والاقتص ــال الرم ــدد رأس الم ــذي يه ــع، ال المجتم

لمجموعــات أخــرى فيــه، إذ إنــه كمــا ذكــر نيــل ســيملسر،4 

التعامــل مــع الحــدث الصــادم والجــدل حــول أهميتــه مقنـّـع 

بــراع بــن مجموعــات حــول مكانــة اقتصاديــة، اعــراف 

ــدى  ــه ل ــك، فإن ــب ذل ــة. وإلى جان ــة اجتماعي ــياسي ومكان س

تبنــي الروايــة الجديــدة وارتباطهــا بالمحرقــة، اعتــر الشــكل 

ــود  ــكان اليه ــذي بإم ــي ال ــل الذات ــد للتمثي ــل الوحي المحتم

ــى  ــد )حت ــه تقلي ــه أن ــة تبني ــدول العربي ــن ال ــن م القادم

لــو كان اجتجاجيــا( مقارنــة بالموضــوع النظــري في خطــاب 

ــة.  ــكنازي للمحرق ــتغلال الأش ــو الاس ــي، وه ــة القوم الصدم

ــل  ــرق تمثي ــة وط ــاشر بالمحرق ــر المب ــط غ ــم أن الرب ورغ

ذاكرتهــا مــن شــأنه أن يســاعد بانضمــام الــذي يعُــرف بــه 

كضحيــة إلى المجتمــع الأوســع لضحايــا ملاحقــة اليهــود، لكن 

بســبب مكانــة المحرقــة المقدســة في المجتمــع الإسرائيــي، فــإن 

ربطــا كهــذا قــد يقــف في طريــق اعــراف المجتمــع بالصدمة، 

ــا  ــكانية أنه ــة الس ــك المجموع ــز تل ــك، تميي ــن ذل ــدلا م أو ب

بمثابــة »ضحايــا مــن الدرجــة الثانيــة«.       

ــة  ــة داخلي ــة كثــرة عــى معارضــة إسرائيلي وتوجــد أمثل

لمنــح مكانــة الضحيــة لليهــود القادمــن مــن الــدول العربية. 

ــرس  ــراه الكونغ ــتطلاع أج ــر اس ــال، أظه ــبيل المث ــى س وع

اليهــودي العالمــي لــدى انطــاق حملــة »أنــا لاجــئ«، أن %54 

مــن المســتطلعين العــرب مــن ســكان إسرائيــل يعتقــدون أن 

العنايــة بقضيــة اللاجئــن اليهــود مــن الــدول العربيــة يجب 

أن تكــون مطابقــة للعنايــة بقضيــة اللاجئــن الفلســطينيين. 

وفي المقابــل، أجــاب عــى هــذا النحــو 48% فقــط مــن بــن 

ــن  ــد 55% م ــودي. واعتق ــور اليه ــن الجمه ــتطلعين م المس

ــه،  ــال تأسيس ــا، في ح ــا دولي ــي أن صندوق ــور العرب الجمه

ــط  ــل 51% فق ــود، مقاب ــن اليه ــوّض اللاجئ ــي أن يع ينبغ

ــنّ جيفــري ألكســندر وشــاي  مــن الجمهــور اليهــودي. وب

درومــي كيــف أن اليســار في إسرائيــل ســمح بتوســيع 

روايــة المحرقــة كــي يكــون بالإمــكان تطبيقــه عــى الســكان 

ــة  ــطينيين عمل ــكّ للفلس ــك ص ــا، وبذل ــطينيين أيض الفلس

ــن  ــود القادم ــا لليه ــة، وكان محفوظ ــة نهائي ــة لضحي ثمين

مــن أوروبــا ولاجئــي المحرقــة فقــط. وبمــا يتعلــق باليهــود 

ــد  ــك، لا يوج ــل ذل ــة، في مقاب ــدول العربي ــن ال ــن م القادم

ــتعد  ــون مس ــذا يك ــف كه ــن تعاط ــر ع ــتعداد للتعب اس

لتجاهــل انعــدام التناســبية بــن الأحــداث التاريخيــة. ولذلــك 

فــإن اليهــود القادمــن مــن الــدول العربيــة هــم المجموعــة 

الوحيــدة المرتبطــة بسلســلة الأحــداث التــي وقعــت في وقــت 

قريــب مــن إقامــة الدولــة التــي لا تقبــل هــذه العملــة؛ وتــم 

ــة  ــدور الضحي ــط ب ــة فق ــذه المجموع ــاء ه ــاظ لأعض الاحتف

ــة.         ــه ضحي ــرى بنفس ــذي ي ــة أو دور ال الثانوي

ورغــم أن الروايــة الجديــدة تخلــق لليهــود القادمــن مــن 

الــدول العربيــة رأس مــال سياســيا مهمــا في إطــار اقتصــاد 

الصدمــة والضحايــا – في واقــع اقتصــادي، اجتمــاع وثقــافي 

ــي  ــر ك ــا آخ ــم طريق ــم تمنحه ــإن معاناته ــاو، ف ــر متس غ

ــة. لكــن رأس المــال هــذا أيضــا،  ــة الجماعي تشــملهم القومي

مثــل مكانهــم في الروايــة الصهيونيــة التــي فُرضــت عليهــم 

ــة  ــواء مقارن ــيتهم، س ــن هامش ــم م ــاضي، لا يحرره في الم

بضحايــا صدمــة المحرقــة أو قياســا بالمؤسســن الأوروبيــن 

للصهيونيــة. بــل إن رأس المــال الســياسي القليــل الــذي تراكم 

ــتخدامه كأداة  ــل اس ــن أج ــا م ــة أيض ــه الدول ــذا أممت هك

سياســية. وتشــكل المعالجــة المهملــة والنفعيــة في بنــاء، بلورة 

ــكلة  ــة ومش ــن صدم ــزءا م ــدة ج ــة الجدي ــل الرواي وتمثي

ــول  ــال حص ــرد احتم ــا بمج ــق أيض ــق، تتعل ــع وأعم أوس

ــل الــذي يوفــر  ــل عــى المســاواة والتمثي الشرقيــن في إسرائي

مكانــا لتعقيــدات، ميــزات وتنــوع خبراتهــم، وللذاكــرة التــي 

ــه  ــي وهدف ــي – الصهيون ــاب القوم ــا للخط ــم إخضاعه لا يت

الأســاسي ليــس بالــرورة لتحســن خدمــة أهــداف قوميــة. 

أملاك أم تراث
لا تــزال هنــاك مســألة الأمــاك، وهــي القضيــة المركزيــة 

ــن  ــا ب ــاف حوله ــاك خ ــا زال هن ــه م ــدو أن ــي يب الت

ناشــطي المنظمــات )وخاصــة الإسرائيليــن( والحكومــة: هــل 
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ــوء  ــاب اللج ــزي لخط ــدف المرك ــي اله ــاك ه ــادة الأم إع

ــب المنظمــات، أم أنهــا نتيجــة ملازمــة  الجديــد، مثلمــا تطل

ــق أهــداف اللجــوء والدبلوماســية  للســعي مــن أجــل تحقي

ــة. الإسرائيلي

وتدعــي المنظمــات في البــاد أن الحكومــة تمــارس 

ــاك  ــوع الأم ــاء« موض ــل »إخف ــن أج ــدة م ــة متعم سياس

ــال،  ــبيل المث ــى س ــذا ع ــراث. وهك ــوع ال ــة موض لمصلح

ــب  ــت قري ــى وق ــت حت ــي كان ــر، الت ــا زام ــت ليفن ادع

رئيســة مركــز منظمــات يهــود البلــدان العربيــة والإســامية 

)الهيئــة المركزيــة التــي تمثــل القادمــن مــن الــدول 

العربيــة اليــوم(، في لجنــة مراقبــة الدولــة، في العــام 2014، 

أن ســلك الموظفــن الرفيــع »تلقــوا أمــرا مــن أعــى للانتقــال 

ــم  ــد تقدي ــروح بع ــذه ال ــادا به ــت انتق ــراث«. ووجه إلى ال

ــام 2016.  ــا، في الع ــون أيض ــة بيط ــتنتاجات لجن اس

ويحــرص مركــز المنظمــات عــى وضــع قضيــة الأمــاك 

الضائعــة في رأس أجندتــه. ورغــم ذلــك، ثمــة أهميــة 

للإشــارة إلى أنــه خلافــا للمنظمــات في البــاد، المعنيــة بدفــع 

روايــة اللجــوء ليــس فقــط كوســيلة سياســية وإنما كوســيلة 

ــات  ــإن المنظم ــة أولا، ف ــات مادي ــى تعويض ــول ع للحص

ــدد  ــة وتش ــع الدول ــاق م ــل إلى الاتف ــاد تمي ــارج الب في خ

بالأســاس عــى أهميــة الاعــراف الــدولي باللجــوء لاحتياجــات 

ــة«.  ــة التاريخي ــل »العدال ــن أج ــية وم دبلوماس

ويبــدو أن زامــر والمنظمــة التــي ترأســتها يعــون 

ــة  ــة الحكوم ــه لمصلح ــذي يؤدون ــدور ال ــع ال ــكل قاط بش

الإسرائيليــة والفجــوة بــن مصلحتهــم ومصلحــة الحكومــة. 

وبحســبها، »بيبــي ]...[ لا يريــد الدخــول في قصــة الأمــاك 

ــدا  ــة ج ــي واقعي ــزال«. وه ــر بالاخت ــا زال يفك ــه م ]...[ لأن

ــال ســبب الاهتمــام  ــال هــدف الحكومــة المركــزي، وحي حي

ــال اســتعداد رئيســها للعمــل جاهــدا مــن  بالموضــوع وحي

أجــل إعــادة الأمــاك. لكــن عــى الرغــم مــن ذلــك، ورغــم 

أن قســما مــن ناشــطي المنظمــات عــى الأقــل مســتاء مــن 

الاســتعراض الجزئــي لقصــة اللجــوء والتعميــم الزائــد الــذي 

يحُدثــه، اختــاروا التعــاون مــع الحكومــة في إنشــاء الروايــة 

ــراف  ــى الاع ــوا ع ــا حصل ــك لم ــن دون ذل ــه م ــدة لأن الجدي

ــل  ــل تموي ــازات مث ــى إنج ــى الآن، وع ــوه حت ــذي حقق ال

متاحــف وأنشــطة للحفــاظ عــى تــراث الجاليــات اليهوديــة 

ــادل  ــات تب ــري علاق ــا تج ــذا عملي ــة. وهك ــدول العربي في ال

المنفعــة بــن السياســيين، الراغبــن في التماهــي مــع جمهــور 

ــه،  ــل مصلحت ــن أج ــعون م ــن يس ــور كم ــي والظه شرق

ــع  ــعى إلى دف ــن يس ــات: كلا الطرف ــطي المنظم ــن ناش وب

مصالحــه، أو مصالــح الأشــخاص الذيــن يمثلهــم، بواســطة 

ــر.   ــب الآخ الجان

ورغــم أن الروايــة التاريخيــة الجديــدة لليهــود القادمــن 

مــن الــدول العربيــة في إسرائيــل نجــح في الحصــول لنفســه 

عــى تشــبث معــن وعــى قــدر لا يســتهان بــه من الاعــراف، 

ــات بالحصــول عــى أملاكهــم  ــاح ناشــطي المنظم لكــن كف

وعــى اعــراف بقصتهــم مــا زال بعيــدا عــن نهايتــه. ومــن 

أجــل تحقيــق هــذه الغايــة هم مســتعدون كــي تســتخدمهم 

الحكومــة الإسرائيليــة كأداة دبلوماســية أو التعــاون في خلــق 

ــن  ــا م ــدة، انطلاق ــة جدي ــة وبكائي ــة مهم ــة تاريخي رواي

الاعتقــاد أن هــذا التعــاون يقربهــم مــن هدفهــم.   

ترجمة من العبريةّ: بلال ضاهر
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ــة،  ــاواة الاجتماعي ــوزارة المس ــة ول ــة الإسرائيلي ــات للحكوم التخمين
التــي تقــف وراء هــذه المبــادرة. ويقــدر التقريــر أن قيمــة أمــاك 
ــار دولار. ــوالى 150 ملي ــة بح ــدول العربي ــت في ال ــي بقي ــود الت اليه

3	 Mark Cohen, Under Crescent and Cross: The Jews in the 
Middle Ages, (Princeton: Princeton University Press, 1994). 

4	 Neil J. Smelser, “Psychological Trauma and Cultural 
Trauma,” in Jeffrey C. Alexander, Ron Eyerman, Bernhard 
Giesen, Neil J. Smelser, and Piotr Sztompka, Cultural 
Trauma and Collective Identity, (Berkley, Los Angeles and 
London: University of California Press, 2004), pp. 31–59 
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تقديم: غادي الغازي * 

بسام الشكعة مقابل اللواء ماط: 
محادثة بين مدير السجن ومندوب السجناء 

ي
عان

وم
ت 

لالا
 د

ي:
لال

حت
الا

ف 
شي

لأر
ن ا

م

ــام  ــال الع ــزة خ ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــق الضف ــهدت مناط  ش

ــت  ــال. كان ــة للاحت ــة المقاوم ــاعاً في حرك ــداً واتس 1979 تصعي

ــة مــن ســيناء في ذروتهــا  ــات انســحاب القــوات الإسرائيلي ترتيب

وكان لا يــزال يحــدو الســلطات المصريــة أمــلٌ بإمكانيــة الفــوز 

بشرعيــة لاتفاقيــات كامــب ديفيــد التــي قــادت إلى عــزل مــر 

في العالــم العربــي. وكانــت الســلطات الإسرائيليــة تبــذل قصــارى 

ــراط في  ــل بالانخ ــطينية تقب ــادات فلس ــى قي ــور ع ــا للعث جهده

مــروع »الحكــم الذاتــي« )الأوتونوميــا( مــن الجهــة الأولى، بينما 

ــر  ــتيطاني الكب ــارون الاس ــل ش ــروع أريئي ــع بم ــت تدف كان

ــطينيين  ــاط الفلس ــززت في أوس ــة. تع ــة الثاني ــن الجه ــاً، م قُدُم

* محــاضر جامعــي في قســم التاريــخ في جامعــة تــل أبيــب، 

كاتــب وناشــط ســياسي واجتماعــي

ــي«،  ــه الوطن ــة التوجي ــة »لجن ــذاك مكان ــة، آن ــق المحتل في المناط

التــي نجحــت في الدمــج مــا بــن التمثيــل الســياسي، الاحتجــاج 

ــذي ســرّ  ــدأ ال ــة. كان المب ــاء المؤسســات الاجتماعي الشــعبي وبن

السياســة الإسرائيليــة ووجّههــا منــذ ســنة 1967 يقــي 

ــة  ــح الفردي ــل المصال ــة بتمثي ــق المحتل ــمَح في المناط ــأن يسُ ب

ــة  ــة وطني ــادة جماعي ــوء قي ــع نش ــة، ومن ــن جه ــة، م والمحلي

ــن  ــطينية، م ــر الفلس ــة التحري ــع منظم ــياسي م ــل الس والتماث

ــوى  ــه الق ــذي حققت ــر ال ــار الكب ــر أنّ الانتص ــة. غ ــة ثاني جه

ــرت في  ــي ج ــة الت ــات البلدي ــطينية في الانتخاب ــة الفلس الوطني

ربيــع العــام 1976 وضــع ســلطات الاحتــال الإسرائيليــة أمــام 

تحــدٍّ صعــب، إذ لــم يكــن في مقدورهــا إلغــاء نتائــج الانتخابــات 

وعــزل الممثلــن المنتخَبــن مــن دون تعريــة مزاعمهــا بشــأن إدارة 

نظــام احتــال »متنــوّر«، والإقــرار بفشــلها. في إطــار المؤسســة 

السياســية والأمنيــة، رمــت الكتــل السياســية ـ الحزبيــة المختلفــة 
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بعضهــا البعــض باتهامــات متبادلــة حــول المســؤولية عــن هــذا 

الإخفــاق وطرحــت خططــاً وبرامــج تنافســت مــن خلالهــا عــى 

ــكلت  ــي تش ــطينية الت ــة الفلس ــادة الوطني ــة القي ــيم مكان تهش

وكــرت تحــت أنــف الحكــم العســكري مبــاشرةً. وضــع رؤســاء 

البلديــات الوطنيــون، بالتنســيق مــع القــوى السياســية الوطنيــة 

ــاء،  ــطتها بالخف ــم أنش ــت تنظ ــي كان ــة الت ــارية السريّ واليس

الســلطات الإسرائيليــة أمــام تحديــات متكــررة ومتلاحقــة، لكــنّ 

ــن إلى  ــوا مُضطرّي ــد كان ــرة. فق ــة خط ــة لعب ــر كان بمثاب الأم

ــهم  ــكان ومعاش ــة الس ــى رفاهي ــم ع ــن حرصه ــا ب ــاورة م المن

اليومــي تحــت الاحتــال مــن جهــة، وبــن التعبــر عــن 

ــن  ــال، م ــن للاحت ــيين المبدئي ــم السياس ــم ورفضه معارضته

ــال  ــاط أعم ــاصرة وإحب ــاولات مح ــيما مح ــرى، ولا س ــة أخ جه

النهــب والاســتيطان المتزايــدة، وســط محاولــة لتوســيع مســاحة 

ــاً.     ــياسي، تدريجي ــاطهم الس نش

هــذه هــي خلفيــة الوثيقــة التــي بــن أيديكــم الآن، والتــي توثـّـق 

ــي  ــن الثان ــال في تشري ــلطات الاحت ــا س ــي بذلته ــاولات الت المح

ــه  ــن منصب ــال”، ع ــي نض ــكعة، “أب ــام الش ــزل بس 1979 لع

رئيســاً لبلديــة مدينــة نابلــس ثــم طــرده مــن البــاد.1 لــم يكــن 

»أبــو نضــال« الوحيــد المســتهدَف مــن جانــب ســلطات الاحتلال، 

بالطبــع. فقــد حاولــت، في الوقــت نفســه تمامــاً، تقديــم كريــم 

خلــف، رئيــس بلديــة رام اللــه، وإبراهيــم الطويــل، رئيــس بلدية 

ــن  ــيّ ع ــة شرط ــي »إعاق ــة ه ــة تافه ــة بتهم ــرة، إلى المحاكم الب

تنفيــذ مهمّتــه«. لكــن ســلطات الاحتــال كانــت مصممــة بشــكل 

ــه ودوره في  خــاص عــى إقصــاء بســام الشــكعة، بســبب مكانت

لجنــة التوجيــه الوطنــي وفي الجبهــة الوطنيــة الفلســطينية. فقــد 

ــة  ــة في سلســلة النشــاطات الاحتجاجي ــه شــخصية مركزي اعتبرت

التــي جــرت في العــام 1979، والتــي تكــرس مــن خلالهــا نموذج 

ــاطات  ــن نش ــاً ب ــيدمج لاحق ــذي س ــياسي، ال ــاج الس الاحتج

رمزيــة يقــوم بهــا ممثلــو الجمهــور وبــن الاحتجــاج الشــعبي 

الواســع. في شــهر شــباط 1979، أعلــن رؤســاء البلديــات 

ــر  ــة للتعب ــل المحتل ــة الخلي ــيزورون مدين ــم س ــون أنه الوطني

عــن التضامــن معهــا. وحــن منعــت ســلطات الاحتــال بســام 

ــاً في  ــراً صحافي ــم مؤتم ــل، نظّ ــول إلى الخلي ــن الوص ــكعة م الش

ــر  ــال حظ ــالي، خ ــعة. وفي آذار الت ــداء واس ــار أص ــول أث حلح

ــة حلحــول،  ــه قــوات الاحتــال عــى مدين التجــول الــذي فرضت

قــاد رؤســاء البلديــات الوطنيــون قافلــة مــن الســيارات المحملــة 

ــال  ــت قــوات الاحت ــدة المحــاصَة. حال ــة للبل ــات الغذائي بالمعون

دون ترجلهــم مــن الحافــات فواصلــوا المســر إلى الخليــل. 

ــرة  ــينظمون مس ــم س ــات أنه ــاء البلدي ــن رؤس ــار، أعل في أي

ــا،  ــش إجراءَه ــع الجي ــن من ــلفيت. وح ــدة س ــة في بل احتجاجي

نظمــوا مؤتمــراً سياســياً في مدينــة نابلــس. وفي تمــوز 1979، كان 

بســام الشــكعة عــى رأس قيــادة الحملــة الاحتجاجيــة في مدينــة 

نابلــس ضــد إنشــاء مســتوطنة »ألــون موريــه” إلى الــرق مــن 

ــد  ــادة ض ــة المعت ــراءات القمعي ــش الإج ــتخدم الجي ــة. اس المدين

ــوده  ــل جن ــاري وأرس ــاركوا في الإضراب التج ــن ش ــار الذي التج

ــكعة  ــول الش ــة. تج ــت المغلق ــال الحواني ــم أقف ــام وتحطي لاقتح

في الشــوارع وهــو يشــجع التجــار عــى الإضراب، جهــاراً، يــوزع 

الأقفــال الجديــدة، البديلــة، ويتعهــد بتقديــم الدعــم الاقتصــادي 

للمتضرريــن. بالنســبة لســلطات الاحتــال، كان التحــدي الأخطــر 

يتمثــل في النشــاط الاحتجاجــي الــذي جــرى يــوم 1979/6/17. 

ــس  ــة نابل ــن مدين ــاركة الآلاف م ــرة بمش ــت مس ــد انطلق فق

ــا  ــر في طليعته ــه، كان يس ــون موري ــتوطنة أل ــةً إلى مس متجه

ــق  ــش الطري ــع الجي ــابكة. قط ــادٍ متش ــات بأي ــاء البلدي رؤس

وســدّها في وجــه المظاهــرة بالقــرب مــن قريــة روجيــب فانتهــت 

ــال.  ــود الاحت ــاشرة مــع جن بصدامــات مب

ــان،  ــزر وايزم ــن، عي ــتدعى وزار الأم ــة آب 1979، اس في بداي

ــؤولين  ــور المس ــه، بحض ــة في مكتب ــكعة إلى محادث ــام الش بس

ــات  ــال، ومــن بينهــم »منســق العملي ــاز الاحت ــار في جه الكب

ــتخدم  ــه، اس ــال حديث ــاط. خ ــي م ــواء دان ــق«، الل في المناط

وايزمــان أســلوب الإقنــاع تــارة وأســلوب التهديــد في أخــرى، 

وحــثّ بســام الشــكعة عــى عــدم إهــدار فرصــة الانخــراط في 

عمليــة »التغيــر« ـ التــي تمثلــت في مفاوضــات كامــب ديفيــد 

آنــذاك. »التغيــر الــذي ســيأتي بــي إلى مفاوضــات مــن دون 

ــس  ــو لي ــكعة، ه ــاب الش ــارج«، أج ــن في الخ ــقائي الذي أش

ــدوء، لا في  ــام واله ــق الس ــن يحق ــة ول ــا الحقيقي »مصلحتن

ــدد: »لا  ــان يه ــراح وايزم ــم«. ف ــط ولا في العال ــرق الأوس ال

أريــد أن أبــدو كأننــي أهــدد، لكــن تراودنــا أفــكار مــن حــن 

ــن  ــف ع ــة تختل ــك بطريق ــل مع ــرورة التعام ــر ب إلى آخ

ــل  ــب التعام ــاطة ـ يج ــن، ببس ــع الآخري ــل م ــة التعام طريق

معــك بأســلوب أكثــر حزمــاً«... ثــم هــدد وايزمــان الشــكعة 

مــن مغبــة الاســتمرار في تأييــد منظمــة التحريــر الفلســطينية 

ــف مــن وتــرة نشــاطك الســياسي، كــي  ــه: »خَفِّ واقــرح علي

نســتطيع مســاعدتك في إدارة شــؤون بلديتــك«. لكــنّ الشــكعة 

لــم يــرك أدنــى مجــال للخطــأ أو الالتبــاس: إذا مــا اســتمرت 

سياســة الاســتيطان والاحتــال، »فلــن يتحمــل الشــعب ذلــك 

وســيعبّ عــن ألمــه بالــراخ. لأننــا ]الفلســطينيين[ موجــودون 

وســنظل موجوديــن. نحــن لســنا مــواد خامــاً يمكــن تصنيــع 

شيء مــا منهــا«. وواجــه وزيــر الأمــن الإسرائيــي بالتحــدي: إذا 

كان يريــد منـّـا »عــدم التعبــر عــن ألمنــا ـ فالأجــدر بــه إلغــاء 

ــات«.2   البلدي
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في تشريــن الأول 1979، قــررت ســلطات الاحتــال نــزع الشرعيــة 

القانونيــة عــن اللجنــة التحضيريــة للجبهــة الوطنية الفلســطينية 

ــرى  ــا، ج ــنة ذاته ــك الس ــال تل ــون. وخ ــى القان ــا ع وإخراجه

ــم  ــم ل ــكعة، لكنه ــام الش ــاد بس ــة إبع ــن في إمكاني ــث مرت البح

ــذ نيســان 1976  ــة في أي مــن المرتــن. من يجــدوا فرصــة مواتي

ــطين  ــاد ناش ــة في إبع ــد صعوب ــال تج ــلطات الاحت ــت س أصبح

سياســيين فلســطينيين. قبــل ذاك، حــن ظهــرت مــؤشرات عــى 

أن مرشــحي الكتلــة الوطنيــة ســيحققون الانتصــار في الانتخابات 

البلديــة، جــرى في 27 آذار 1976 طــرد وإبعــاد د. أحمــد حمــزة 

ــة  ــحَيّ الجبه ــد، مرش ــاج أحم ــز الح ــد العزي ــة ود. عب النتش

ــل  ــن الخلي ــة في كل م ــات البلدي ــطينية للانتخاب ــة الفلس الوطني

ــه  ــات. فتوج ــاركة في الانتخاب ــن المش ــا م ــك لمنعهم ــرة، وذل والب

ــة،  ــا« الإسرائيلي ــدل العلي ــة الع ــاس إلى »محكم ــة بالتم د. النتش

بواســطة محاميتــه، الناشــطة الشــيوعية فليتســيا لانغــر. لكنــه 

ــة  ــة الإسرائيلي ــي للحكوم ــار القضائ ــة المستش ــد ـ بمصادق أبُعِ

ــر في  ــة النظ ــدء جلس ــد ب ــن موع ــط م ــاعة فق ــع س ــل رب ـ قب

التماســه في المحكمــة العليــا في مدينــة القــدس. أثــار هــذا الإبعــاد 

ــر  ــتنكرة، الأم ــة والمس ــل الغاضب ــن ردود الفع ــعة م ــة واس موج

الــذي منــع إسرائيــل مــن تكــرار ذلــك )الطــرد والإبعــاد( خــال 

الســنوات الثــاث اللاحقــة، رغــم الاقتراحــات العديــدة والمتكــررة 

ــذه.3  لتنفي

أبلــغ اللــواء دانــي مــاط بســام الشــكعة بأنــه يدعــو نفســه إلى 

لقــاء معــه في دار البلديــة في نابلــس. اســتغرب الشــكعة الأمــر؛ 

ــع  ــاءات م ــابق إلى لق ــتدُعي في الس ــد اس ــه كان ق ــح أن وأوض

الحكــم العســكري، لكــن ليــس في مقــر البلديــة، وأنــه لــم يكــن 

ــواء مــاط مــن قبــل ســوى مــرة واحــدة فقــط ـ في  قــد رأى الل

اللقــاء إيــاه مــع وزيــر الأمــن عيــزر وايزمــان. 

ــع  ــاط م ــي م ــواء دان ــه الل ــادر إلي ــذي ب ــاء، ال ــدف اللق كان ه

ــئ  ــكعة( تهي ــن الش ــه )م ــوال من ــزاع أق ــكعة، انت ــام الش بس

ــن  ــه ع ــل في عزل ــة تتمث ــوة سريع ــة لخط ــة والشرعي الأرضي

ــواء  ــه، ثــم إبعــاده عــن الوطــن. لهــذا الســبب، ســأل الل منصب

ــن  ــه م ــول موقف ــل )!(، ح ــرات، لا أق ــتّ م ــكعة س ــاط الش م

ــة عــى الشــارع الســاحلي في آذار 1978، والتــي  ــة الفدائي العملي

قُتــل خلالهــا 35 مواطنــاً إسرائيليــاً وأصيــب 71 آخــرون، وهــي 

العمليــة التــي اتخذتهــا حكومــة إسرائيــل ذريعــة لغــزو لبنــان 

 .1978 آذار  في 

اللــواء مــاط، الــذي اتهــم بســام الشــكعة بتأييــد المــسّ 

ــن  ــوع م ــذا الموض ــة في ه ــة وتجرب ــر معرف ــن، كان أكث بالمواطن

محدّثــه. فمنــذ مطلــع الخمســينيات، كان قــد شــارك في عمليــات 

إسرائيليــة سريــة في الضفــة الغربيــة كانــت تســتهدف، بالأســاس 

ــاً،  ــملت، أيض ــا ش ــللين« كم ــاة والـ»متس ــاص، الرع ــكل خ وبش

ــاط  ــم م ــام 1954، انض ــواشي. في الع ــن الم ــان م ــة قطع سرق

ــت  ــارك، تح ــارون وش ــل ش ــادة أريئي ــن بقي ــوات المظلي إلى ق

ــة، في قطــاع غــزة  ــدة في الضفــة الغربي ــات عدي ــه، في عملي قيادت

ــا  ــارة كمبودي ــوة لزي ــى دع ــام 1969، تلق ــيناء. وفي الع وفي س

ــورة  ــم المش ــة« لتقدي ــوات السريّ ــة الق ــراُ في محارب ــة »خب بصف

ــة  ــن دول ــاً ع ــد، ممث ــا بع ــل فيم ــم عم ــع، ث ــبل القم ــول س ح

ــاه.  ــد الش ــي في عه ــش الإيران ــاراً للجي ــل، مستش إسرائي

ينبغــي التعامــل مــع نــص المحادثــة الموثــق أمامنــا هنــا بحــذر 

شــديد. نحــن لا نملــك تدوينــاً نصيــاً دقيقــاً، أو تســجيلاً صوتياً، 

لهــذه المحادثــة. كان مــاط يتحــدث باللغــة العبريــة، بينمــا جرت 

ترجمــة أقــوال الشــكعة، مــن العربيــة إلى العبريــة. مــن الواضــح 

أن بســام الشــكعة قــال أشــياء كثــرة خــال اللقــاء، لــم يجــر 

تدوينهــا في المحــر بتاتــاً. مثــاً، النــص المنشــور يذكــر فقــط 

ــة  ــع في حال ــور الفظي ــأن التده ــكعة بش ــام الش ــكوى بس ش

الشــاب نــادر فايــز العفــوري الصحيــة جــرّاء عمليــات التعذيــب 

الوحــي التــي تعــرض لهــا، لكنــه لا يذكــر أي تفاصيــل بشــأن 

ــقاط،  ــذف والإس ــى الح ــاوة ع ــا.4 ع ــكوى ومضمونه ــذه الش ه

ــكعة  ــوال الش ــة لأق ــة إلى العبري ــة ركيك ــر« ترجم ــدم »المح يق

بالعربيــة، بحيــث لا يفُهــم دائمــاً معنــى كلامــه ومقصــده. ومــا 

ننــره هنــا هــو ترجمــة إلى العربيــة، مــرة أخــرى مــن العبريــة، 

التــي ترُجمــت إليهــا أقــوال الشــكعة بصــورة جزئيــة ومشوشــة، 

كمــا أعدهــا أحــد الضبــاط الذيــن حــروا اللقــاء. 

ــح  ــن الواض ــة. م ــة مهم ــذه وثيق ــى ه ــك، تبق ــن ذل ــم م بالرغ

ــاً  ــد حق ــن يري ــم يك ــاط ل ــواء م ــر أن الل ــن المح ــاً م تمام

الاســتماع مــن بســام الشــكعة إلى معطيــات عــن الوضــع 

ــات  ــك معطي ــل؛ فتل ــال في إسرائي ــدد العم ــن ع ــادي أو ع الاقتص

ــة  ــن المحادث ــم الأول م ــال. القس ــلطات الاحت ــدى س ــرة ل متوف

ــي  ــدة الت ــداً للمكي ــكعة تمهي ــة الش ــر يقظ ــي إلى تخدي كان يرم

ــتمرار  ــة في الاس ــة جمّ ــد صعوب ــاط يج ــاً، إلا أن م ــتأتي لاحق س

ــم  ــه إن ل ــة، بأن ــة جلي ــزم، بغطرس ــأدب فيج ــة الت في مسرحي

يســمع شــيئاً عــن أي مــسّ بالســجناء في ســجن طولكــرم، فذلــك 

ــاً، أن  ــارز، أيض ــن الب ــدث.5 وم ــم يح ــيئاً ل ــى أن ش ــان ع بره

بســام الشــكعة التــزم، مــن جانبــه، الحــد الأقــى مــن الحــذر 

وتحــدث، كمــا قــال في إحــدى المقابــات لاحقــاً، كأنــه خبــر في 

ــيّ  ــر مسرح ــة عن ــاع. وثم ــل الأوض ــة يحل ــوم الاجتماعي العل

ــجن  ــر الس ــن مدي ــة ب ــي محادث ــدث: فه ــذا الح ــح في ه واض

ومنــدوب الســجناء، يســقط القنــاع عــن وجــه الســجّان في بعض 

أجزائهــا. كان بســام الشــكعة مــدركاً لهــذه الحقيقــة، كمــا يــدل 

ــة،  ــت البلدي ــد رفض ــس. فق ــاه في نابل ــة المي ــألة أزم ردّه في مس
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ــة  ــة وأي ارتهــان لشركــة الكهربــاء الإسرائيلي برئاســته، أي تبعي

وبذلــت جهــوداً جبــارة لحــل مشــكلة الميــاه في المدينــة بصــورة 

ذاتيــة مســتقلة، بينمــا كانــت ســلطات الاحتــال تحــاول 

تصعيــب الأمــر عليهــا ومراكمــة العراقيــل أمامهــا لإثــارة غضــب 

ــواء  ــاول الل ــة. يح ــادة الوطني ــد القي ــتعدائهم ض ــكان واس الس

مــاط اســتفزاز بســام الشــكعة في هــذا الموضــوع، لكــنّ الشــكعة 

يضحــك عنــد ســماع أقــوال الجنــرال الإسرائيــي الــذي يحــاول 

ــرّاء  ــن ج ــون م ــن يعان ــس الذي ــكان نابل ــم س ــدث باس التح

ــي  ــة الت ــد النقط ــب تحدي ــن الصع ــي. م ــة الوطن ــزام البلدي الت

ــواء  تشــكل ذروة الكوميديــا الكولونياليــة: هــل حــن يمتــدح الل

مــاط الديمقراطيــة الإسرائيليــة؛ أم حــن يقــارن الجنــرال، في رده 

ــال،  ــاة أسرى الاحت ــول معان ــكعة ح ــام الش ــكاوى بس ــى ش ع

بــن معانــاة هــؤلاء الأسرى وشــكوى جنــدي إسرائيــي أشــكنازي 

اضطــر إلى ســماع فريــد الأطــرش )يشــر المحــرَ إلى أن بســام 

الشــكعة أيضــاً ضحــك، مــراراً وتكــراراً، عنــد ســماع العــروض 

ــان...(.    ــرز وايزم ــن ع ــر الأم ــا وزي ــي قدمه ــية الت السياس

ــة  ــع صيغ ــاط إلى توزي ــواء م ــارع الل ــه، س ــاء نفس ــوم اللق في ي

ــل.  ــن في إسرائي ــى الصحافي ــة« ع ــر »المحادث ــن س ــة ع معالجَ

ــة، ثــم  ــة في الإذاعــة الإسرائيلي أذيــع الخــر خــال ســاعات قليل

ــالي )11/7(، نــر زئيــف شــيف، مراســل  ــوم الت ــاح الي في صب

صحيفــة “هآرتــس” للشــؤون العســكرية، في مــكان بــارز جــداً 

عــى الصفحــة الأولى مــن عــدد الصحيفــة في ذلــك اليــوم، النــصّ 

الــذي زوده بــه الجيــش، تحــت عنــوان »رئيــس بلديــة نابلــس، 

الشــكعة: أنــا أتماثــل تمامــاً، بالمطلــق، مــع قتــل ركاب البــاص 

في الشــارع الســاحلي«.6 وكان النقــاش الــذي جــرى في الكنيســت 

ــت  ــاء الكنيس ــن أعض ــاً، إذ ش ــاً وصاخب ــه عاصف ــوم ذات في الي

ــى  ــاً ع ــس هجوم ــمعون بيري ــى ش ــرف وحت ــن المتط ــن اليم م

ــاذ  ــوا إلى اتخ ــا« ودع ــبب »اعتداله ــن بس ــم بيغ ــة مناحي حكوم

ــت  ــو الكنيس ــال عض ــل، ق ــددة. في المقاب ــادة ومش ــر ح تداب

توفيــق طوبــي إنهــا محاولــة مــن الحكومــة الإسرائيليــة لــرف 

الأنظــار عــن عملياتهــا العســكرية ضــد المواطنــن الفلســطينيين 

ــه  ــان، بأن ــزر وايزم ــن، عي ــر الأم ــرف وزي ــن. واع واللبناني

ــر  ــرأ التقري ــا ق ــاً وإنم ــاء فعلي ــر اللق ــى مح ــل ع ــم يحص ل

ــنتخذ  ــال، فس ــاً، ق ــص دقيق ــط. إذا كان الن ــس« فق في »هآرت

إجــراءات ضــد الشــكعة.  لكــن عضــو الكنيســت أوري أفنــري 

ــر وأراد  ــتوضح الأم ــه اس ــت بأن ــى في الكنيس ــر، فادع ــم ينتظ ل

نــر أقــوال بســام الشــكعة، نقــاً عنــه شــخصياً. واســتناداً إلى 

ــكعة  ــري إلى الش ــب أفن ــد نس ــراه، فق ــذي أج ــتيضاح« ال »الاس

تبريــراً للعمليــة في الشــارع الســاحلي ونــدد بــه بشــدة. اقتبــس 

ــذي  ــف ال ــواء مــاط أقــوال أفنــري هــذه بتوســع ضمــن المل الل

ــكعة.7  ــام الش ــاد بس ــر إبع ــدّه لتبري أع

ــي.  ــرك الفع ــال إلى التح ــلطات الاحت ــارعت س ــاء، س في الأثن

ففــي اليــوم ذاتــه، 7 تشريــن الثانــي، اجتمــع مســؤولو الحكــم 

ــع  ــاباك( م ــام« )الش ــن الع ــاز الأم ــؤولو »جه ــكري ومس العس

مجموعــة مــن خــراء القانــون للبحــث في تنفيــذ عمليــة 

ــذي أطلقــه الحكــم العســكري  »موتســيت« ـ الاســم الرمــزي ال

عــى عمليــة الإبعــاد. أوصى “الشــاباك” باعتقــال بســام الشــكعة 

ــة  ــروع في عملي ــار ال ــادة الكب ــرح الق ــة. واق ــورة فوري بص

ــق  ــن في المناط ــطينيين الآخري ــادة الفلس ــة ردع الق ــاد بغي الإبع

المحتلــة. وتقــرر، في النهايــة، التوصيــة أمــام الحكومــة الإسرائيلية 

بطــرد بســام الشــكعة وإبعــاده وأمُهِــل جهــاز “الشــاباك” 24 

ســاعة لإعــداد المــواد ضــده. وكان بــن المشــاركين في المشــاورات، 

أيضــاً، أحــد كبــار المســتشرقين الإسرائيليــن، بروفســور موشــيه 

ــاً  ــذي كان ضابط ــدس، ال ــة في الق ــة العبري ــن الجامع ــوز، م مع

ــات في  ــق العملي ــة لمنس ــؤون العربي ــاً« للش ــاراً خاص و»مستش

ــن  ــأن »لا شيء م ــى ب ــداً وادع ــاً ج ــوز متفائ ــق. كان مع المناط

ــكان شرح  ــاد وبالإم ــع الإبع ــة يمن ــة/ الدعائي ــة الإعلامي الناحي

ــاً«.  ــر، أيض ــدة ولم ــات المتح ــوع للولاي الموض

تبنــت حكومــة بيغــن التوصيــة بشــأن الإبعــاد، ولكــن قبــل أن 

ــة )أم  ــذ، توجهــت زوجــة بســام الشــكعة، عناي تــرع في التنفي

نضــال(، بواســطة المحاميــة الشــيوعية فليتســيا لانغــر، بالتمــاس 

إلى »محكمــة العــدل العليــا« الإسرائيليــة للمطالبــة بمنــع الإبعــاد. 

كان الهــدف مــن الأمــر الاحــرازي الــذي اســتصدرته الحيلولــة 

دون تنفيــذ الإبعــاد الفــوري وغــر القابــل للــردّ، أولاً، ثــم تمكــن 

مقاومــي الاحتــال مــن كســب بعــض الوقــت لتنظيــم صفوفهــم 

ــد  ــل، فق ــعبية. وبالفع ــات الش ــرة الاحتجاج ــع دائ ــا تتس ريثم

نظُمــت في أنحــاء الضفــة الغربيــة نشــاطات احتجاجيــة مختلفــة 

وشرح بســام الشــكعة موقفــه في وســائل الإعــام المختلفــة مفنــداً 

ــامعه  ــى مس ــي ع ــي تُ ــن الثان ــش. وفي 11 تشري ــاءات الجي ادع

أمــر الإبعــاد وجــرى اعتقالــه والــزج بــه في ســجن الرملــة، حيــث 

ــن  ــن 13 م ــه، أعل ــوم نفس ــام. وفي الي ــن الطع ــاً ع ــدأ إضراب ب

ــة  ــتقالة جماعي ــة اس ــة الغربي ــدن الضف ــات في م ــاء البلدي رؤس

مــن مناصبهــم.   

ــن  ــدى القيادت ــاً ل ــن قلق ــاج والتضام ــات الاحتج ــارت موج أث

المصريــة والأميركيــة. كان الأميركيــون مشــغولين بالمواجهــة 

ــن  ــن م ــون متخوف ــا كان المصري ــران، بينم ــع إي ــدة م المتصاع

ــة  ــي ينفــذ عملي احتمــال تفاقــم الوضــع )كان الجيــش الإسرائي

ــم  ــأن »الحك ــات بش ــر المحادث ــيناء( ومص ــن س ــحاب م الانس

الذاتــي«. بلغــت موجــة التنديــد والتحذير ضــد إسرائيــل في العالم 

ذروتهــا بالقــرار الذي صــدر عــن الهيئــة العمومية للأمــم المتحدة 
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وطالبــت فيــه بإطــاق سراح الشــكعة مــن المعتقــل وإلغــاء قــرار 

الإبعــاد. ورداً عــى ذلــك، أعلــن بيغــن أن طــرد الشــكعة قانونــي 

ــودا  ــول في يه ــارية المفع ــة س ــة محلي ــتند إلى »أنظم ــه يس لأن

ــذ العــام 1945« )فضّــل بيغــن عــدم الإشــارة إلى  والســامرة من

ــالات  ــتعمارية لح ــاع الاس ــة الدف ــن أنظم ــري ع ــث يج أن الحدي

الطــوارئ، والتــي كان قــد نــدد بهــا شــخصياً حــن اســتخدمها 

الانتــداب البريطانــي ضــد حركتــه( واتهــم بســام الشــكعة بأنــه 

ممثــل لـــ »منظمــة التحريــر الفلســطينية الدمويــة«. في غضــون 

ــن  ــن، ب ــة بيغ ــدع في حكوم ــود ص ــة وج ــفت حقيق ــك، تكش ذل

ــر الأمــن وكان  ــذي كان يشــغل منصــب وزي ــزر وايزمــان، ال عي

ــغل  ــذي كان يش ــارون، ال ــل ش ــن أريئي ــدلاً«، وب ــرَ »معت يعُت

ــر الزراعــة.  منصــب وزي

حيــال الضغوطــات المتصاعــدة، بحثــت ســلطات الاحتــال عــن 

»تســوية« تشــكل مخرجــاً: اشــرطت إلغــاء أمــر إبعــاد الشــكعة 

بــأن »يســتقيل بمحــض إرادتــه« مــن منصبــه في رئاســة بلديــة 

ــية وأن  ــؤون السياس ــل في الش ــدم التدخ ــد بع ــس، وأن يتعه نابل

ينــدد بالإرهــاب بصــورة علنيــة. أعلــن الشــكعة، عــر محاميتــه 

ــه  ــال وأن ــلطات الاحت ــض شروط س ــه يرف ــر، أن ــيا لانغ فليتس

مســتعد فقــط للتنديــد بالعنــف بشــكل مبدئــي ولإعــان تأييــده 

ــة  ــد بضع ــطيني. بع ــي ـ الفلس ــراع الإسرائي ــلمي لل ــل س لح

أيــام، كان يبــدو لســلطات الاحتــال خلالهــا أنهــا ســوف تنجــح 

ــة.  ــلت المحاول ــا، فش ــب فيه ــي ترغ ــوية« الت ــق »التس في تحقي

وحــن صادقــت اللجنــة الوزاريــة التابعــة للحكومــة الإسرائيليــة 

ــع  ــتقيلين جمي ــم إلى المس ــرى، انض ــرة أخ ــاد، م ــر الإبع ــى أم ع

رؤســاء البلديــات في الضفــة الغربيــة ومعظــم رؤســاء البلديــات 

في قطــاع غــزة )مجالــس قرويــة قليلــة فقــط حــذت حذوهــم(. 

ــة  ــد منظم ــة وتأيي ــي بمبارك ــامل حظ ــام وش ــن إضراب ع أعُلِ

التحريــر الفلســطينية، التــي تــرددت في البدايــة في تبنــي مبــادرة 

الاســتقالات الجماعيــة. دافــع وايزمــان، في الكنيســت، عــن قــرار 

ــخص  ــن ش ــث ع ــري الحدي ــال: »يج ــكعة وق ــام الش ــاد بس إبع

قــد يكــون نشــاطه ســبباً في تعريــض ســامة الجمهــور للخطــر، 

إلهــاب المشــاعر وانتهــاك القانــون والنظــام«8. 

تفاقمــت الأزمــة. أعلنــت عنايــة الشــكعة إضرابــاً مفتوحــاً عــن 

الطعــام أمــام ديــوان رئيــس الــوزراء، مناحيــم بيغــن. تصاعدت 

حمــات الاحتجــاج العالميــة. »الملــف« الــذي أعدّتــه الســلطات ضد 

بســام الشــكعة كان يشــمل جملــة مــن النشــاطات الجماهيريــة 

البــارزة. قــررت »محكمــة العــدل العليا« عــدم النظــر في الموضوع 

قبــل تقديــم الاســتئناف عــى قــرار الإبعــاد إلى لجنــة الاســتئناف 

ــة  ــذه اللجن ــررت ه ــد، ق ــط المتصاع ــال الضغ ــكرية. وحي العس

التوصيــة أمــام ســلطات الاحتــال بإلغــاء أمــر الإبعــاد وإعــادة 

ــم  ــر الحاك ــون الأول، اضط ــوم 5 كان ــه. في ي ــكعة إلى منصب الش

العســكري في الضفــة الغربيــة إلى إبــاغ بســام الشــكعة بإلغــاء 

ــار  ــذا الانتص ــل به ــالي، احتفُ ــوم الت ــه. في الي ــاد بحق ــر الإبع أم

ــه  ــا. في تلخيص ــت حنين ــة في بي ــات المهني ــع النقاب ــر مجم في مق

للموضــوع، اعتــر بروفســور معــوز، في مذكّــرة سريـّـة، أن فشــل 

ــي  ــي الوطن ــق الوع ــد عمّ ــكعة ق ــام الش ــة بس ــل في قضي إسرائي

لــدى الفلســطينيين تحــت الاحتــال، عــزّز اســتعدادهم للنضــال 

ــة.  ــة جماعي ــادة وطني ــوُر قي ــكُّل وتبل ــاهم في تش ــده وس ض

ــر  ــة التحري ــن لمنظم ــات الموال ــاء البلدي ــاً، أن رؤس ــر، أيض وذك

الفلســطينية قــد أثبتــوا في هــذه القضيــة قدرتهــم عــى التحــرك 

والعمــل في مســألة حيويــة حتــى مــن دون تنســيق مســبق مــع 

ــع الأردن.9   ــطينية أو م ــر الفلس ــة التحري منظم

كان لانتصــار تشريــن الثانــي ثمــن باهــظ. فقــد أثبــت لســلطات 

الاحتــال أنهــا، حيــال تعاظــم مكانــة بســام الشــكعة والقــادة 

ــم  ــالاً ضده ــاحاً فعّ ــك س ــة، لا تمل ــق المحتل ــن في المناط الوطني

يمكنهــا اســتخدامه بصــورة علنيــة. في 2 حزيــران 1980، نفــذت 

عصابــة »تنظيــم سري« مــن المســتوطنين محاولــة لاغتيال بســام 

ــكعة  ــب الش ــل. أصي ــم الطوي ــف وإبراهي ــم خل ــكعة، كري الش

وخلــف بجــراح بالغــة: فقــدَ بســام الشــكعة كلتــا ســاقيه وفقــدَ 

كريــم خلــف قــدم رجلــه اليمنــى. أمــا إبراهيــم الطويــل فنجــا، 

ــك  ــكان لتفكي ــر إلى الم ــذي ح ــرات ال ــر المتفج ــب خب وأصي

ــة  ــال في اللحظ ــل، ح ــل عط ــه، )حص ــروح في وجه ــوة بج العب

الأخــرة، دون نجــاح عصابــة المســتوطنين بوضــع العبــوة 

ــق  ــن الوثائ ــة(. لك ــزة النتش ــد حم ــيارة د. أحم ــفة في س الناس

منــذ شــباط  مــن العــام 1981 تــدل عــى أن ســلطات الاحتــال 

قــد اســتأنفت البحــث في الســؤال: كيــف بالإمــكان لجــم وتحجيم 

ــذي  ــكعة، ال ــام الش ــا بس ــى به ــي يحظ ــدة الت ــعبية المتزاي الش

اتســع نشــاطه الســياسي كثــراً منــذ إصابتــه؟ لكــن، ليــس هنــا 

ــاط الآن.  ــذا النش ــل ه ــوض في تفاصي ــكان للخ الم
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لقاء “منسق العمليات” في المناطق، اللواء 

داني ماط، ورئيس بلدية نابلس، بسام الشكعة

	1 جــرى اللقــاء في الســاعة الحاديــة عــرة والنصــف مــن .

ــة  ــي )1979(، في محافظ ــن الثان ــوم 6 تشري ــاح ي صب

نابلــس. حــر اللقــاء، أيضــاً، الحاكــم العســكري لمدينة 

نابلــس، العقيــد يوســيف لونتــس، نائــب حاكــم نابلــس 

العســكري، المقــدّم موتســافي، النقيــب شــلومو )مترجم(، 

عــن »إدارة العمليــات«، المقــدّم تســادوق كرايــم والرائــد 

منــور. 

	2  فيمــا يــي توثيــق للمحادثــة، كمــا دونــه المقــدّم كرايــم:.

 

اللواء ماط: كيف حالك وكيف صحتك؟

بســام: عــى المســتوى الشــخصي، صحتــي جيــدة جــداً. لكــن 

عــى المســتوى العــام، الوضــع الاقتصــادي سيء جــداً. كذلــك 

ــة،  ــة التجاري ــر الغرف ــن تقاري ــة، سيء. م ــع في البلدي الوض

ــة  ــن الناحي ــادي سيء. م ــع الاقتص ــم أن الوض ــن أن نفه يمك

السياســية، النــاس قلقــون حيــال الوضــع ولا يعرفــون 

ــة أي  ــس ثم ــون ولي ــطينيون يعان ــيحدث. الفلس ــاذا س م

حــلّ لتطلعاتهــم السياســية، إطلاقــاً. جميــع العــروض التــي 

ــطينيين.  ــات الفلس ــع تطلع ــارض م ــل تتع ــا إسرائي تقدمه

ــادي سيء إلى  ــع الاقتص ــظ أن الوض ــم ألاح ــاط: ل ــواء م  الل

ــه.  ــذي تصف ــدّ ال ــذا الح ه

بســام: كلا. الوضــع سيء. الوضــع الاقتصــادي ليــس جيــداً، 

ــا  ــل، بم ــادي في إسرائي ــع الاقتص ــبب الوض ــك بس ــا في ذل بم

يخلّفــه مــن آثــار عــى الضفــة الغربيــة أيضــاً. النــاس عندكم 

يســتطيعون تحمّــل الوضــع، لكــن عندنــا لا يســتطيعون. 

اللــواء مــاط: كــم شــخصاً مــن نابلــس يعملــون في إسرائيــل 

؟  ليوم ا

ــن  ــدد م ــن الع ــس. لك ــن نابل ــم م ــرف عدده ــام: لا أع بس

ــغ نحــو 70 ألــف شــخص، حســبما  ــة يبل كل الضفــة الغربي

ــد، وفي  ــر زهي ــو أج ــاك ه ــبونه هن ــا يكس ــمعت. إلا أن م س

ــم.  ــز دائ ــك عج ــس هنال ــة نابل بلدي

اللواء ماط: كذلك في إسرائيل، أيضاً.

ــا نحــن؟ نحــن نرصــد ميزانيــة مــا لشــق  بســام: مــا ذنبن

ــر.  ــا بكث ــر منه ــف أكث ــذ يكلّ ــنّ التنفي ــارع، لك ــد ش وتعبي

مثــل أي شيء آخــر نســتورده مــن الخــارج، يتضاعــف ســعره 

وتكلفتــه مرتــن ريثمــا يصــل إلينــا.  

ــل.  ــال في إسرائي ــو الح ــا ه ــا كم ــع هن ــاط: الوض ــواء م  الل

ــرى  ــا ن ــأن الوضــع صعــب، بينم مــن جهــة أولى، تدّعــون ب

مــن جهــة ثانيــة أن النــاس يخرجــون إلى الشــوارع، يشــرون 

ــاب. وكل  ــذ وط ــا ل ــكل م ــأى ب ــذه م ــت؛ وه ــن الحواني م

الوقــت تبنــون بيوتــاً جديــدة. هــذا يــدل عــى أن لــدى النــاس 

الكثــر مــن المــال. 

ــوال  ــى أم ــون ع ــا يحصل ــاس هن ــح. الن ــذا صحي ــام: ه بس

ــذا  ــن ه ــارج، لك ــون في الخ ــن يعمل ــاء الذي ــن الأبن ــرة م كث

ــي.  ــادي الداخ ــع الاقتص ــة للوض ــس نتيج لي

اللواء ماط: كيف الوضع الاقتصادي في الأردن اليوم؟

بســام: لا أعــرف. لســتُ خبــراً بالقضايــا الاقتصاديــة. أنــا 

ــى  ــاس. ع ــع الن ــي م ــن لقاءات ــي وم ــن تجربت ــدث م أتح

ســبيل المثــال، في بلديتنــا نحــن مضطــرون إلى دفــع عــاوات 

دانــي مــاط والراحــل بســام الشــكعة عــى غــاف صحيفــة 

ــوم ١٩٧٩/١١/١٤. ــه« ي ــولام هزي »هع
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للموظفــن باســتمرار وهنالــك عجــز دائــم بينمــا الســلطات 

لا تحــاول مســاعدتنا في هــذا المجــال. جميــع فئــات الشــعب 

ــن  ــة وم ــاء المعيش ــن غ ــع وم ــن الوض ــكو م ــه تش وشرائح

عــدم القــدرة عــى اللحــاق بموجــات الغــاء وســد الفجــوات. 

أمــا فيمــا يتعلــق بــالأردن، وممــا بلغنــي، فصحيــح أن هنالــك 

غــاء أســعار هنــاك أيضــاً، إلا أن الرواتــب هنــاك أكــر. عــى 

ســبيل المثــال، المهندســون يكســبون هنــاك أكثــر ـ مهنــدس 

ذو أقدميــة عــر ســنوات، يتلقــى راتبــاً يبلــغ 650 دينــاراً في 

ــا يحصــل  ــة هن ــة المماثل الشــهر، بينمــا المهنــدس ذو الأقدمي

عــى راتــب يبلــغ 150 دينــاراً في الشــهر. كذلــك العمــال هنــا 

يتلقــون رواتــب أقــل. 

اللواء ماط: كيف كانت زيارتك الأخيرة إلى الأردن؟

بسام: لا بأس.

اللواء ماط: كيف كانت، حقا؟ً

بســام: كانــت لدينــا مطالــب لمبالــغ كبــرة مــن المــال مــن 

أجــل تنفيــذ مشــاريع في المدينــة. في نهايــة المطــاف، حصلنــا 

عــى 2,5 مليــون دولار، غــر أنّ مشروعــاً كمــروع تصريــف 

المجــاري عندنــا يكلــف أكثــر مــن مليــون دينــار. 

ــدى  ــداً ل ــرة ج ــكاوى كث ــة ش ــمع أن ثم ــاط: نس ــواء م الل

الســكان ضــدك، لأنــك تقطــع عنهــم الميــاه وتعُطشــهم خــال 

الصيــف. 

بسام: يضحك. 

ــك،  ــون ذل ــاس يفهم ــأن الن ــد ب ــا تعتق ــاط: ربم ــواء م الل

لكنهــم في الحقيقــة لا يفهمــون. مــن يحصــل عــى الميــاه مــرة 

واحــدة كل أربعــة أيــام، يقــول إن الإيديولوجيــا جيــدة، لكنــه 

ـ في الأثنــاء ـ يريــد أن يعيــش، أيضــاً. 

ــط  ــح أن الخط ــاه. صحي ــكلة المي ــا مش ــد حللن ــام: لق بس

ــام  ــكلة في الع ــلّ المش ــل أن تحُ ــي آمُ ــة، لكنن ــرة مؤقت لف

القــادم، بعــد حفــر بــر في وادي .... )الاســم غــر واضــح في 

النــص الأصــي(.  وقــد ســاعدنا اللــه بميــاه الأمطــار، أيضــاً. 

كذلــك، أريــد معرفــة أولئــك الأشــخاص الذيــن يتصلــون بكــم 

ــة.  ــن للبلدي ــن المناوئ ــوا م ــا كان ــكون. ربم ويش

 اللواء ماط: إنهم أكثر مما تتخيل.

بســام: ضحــك عاليــاً، ثــم قــال: هــذه دعايــة ضــد البلديــة 

وحــرب أعصــاب ضــدي. 

اللواء ماط: ماذا تقول غير هذا؟

ــن  ــن الموظف ــدة م ــرات عدي ــكاوى وتذم ــة ش ــام: ثم بس

ــراءات  ــب. الإج ــادة الروات ــدم زي ــعار وع ــاع الأس ــال ارتف حي

ــادرة  ــع مغ ــل من ــكرية، مث ــلطات العس ــا الس ــي تتخذه الت

الطــاب، التوقيفــات في نقــاط العبــور إلى الأردن ومــا شــابه. 

ــاسٍ.  ــع ق ــه وض إن

ــرض أن  ــدث؟ أف ــاب تتح ــع ط ــن أي من ــاط: ع ــواء م الل

ــن.   ــن قِدّيس ــس ع ــث لي الحدي

ــك  ــاب؛ هنال ــادرة الط ــع مغ ــراءات لمن ــك إج ــام: هنال بس

ــك  ــارج، وكذل ــن الخ ــن م ــاب القادم ــرر للط ــف متك توقي

ــاب.  ــؤلاء الط ــن ه ــرر ب ــالات دون أي م اعتق

ــة  ــك لأن ثم ــا، فذل ــخص م ــل ش ــاط: إن اعتقُ ــواء م  الل

شــبهات ضــده. مــن يأتــي لزيــارة عائلتــه بنوايــا ســليمة، لا 

يصيبــه أي أذى. في ســنة 1978، عــرَ عــن طريــق الجســور، 

ــا  ــخص. ربم ــف ش ــي أل ــون ومائت ــو ملي ــاً، نح ــاً وإياب ذهاب

كان هنالــك توقيــف لبضــع عــرات، لأســباب مختلفــة 

ــم.  ــبهات ضده ــر ش ولتوف

ــرات،  ــي الع ــي ألتق ــن، لكنن ــرف الملاي ــا لا أع ــام: أن بس

ــم.  ــم توقيفه ــن ت ــك الذي ــم أولئ ــن بينه وم

اللــواء مــاط: نحــن لســنا في حالــة ســام. وحــن يعــر هــذا 

العــدد الكبــر جــداً مــن الأشــخاص، لا بــد أن هنالــك قلائــل 

مــن بينهــم يشــتبه بضلوعهــم في قضايــا أمنيــة وهــؤلاء مَــن 

يجــري توقيفهــم، لكــن عددهــم لا يــكاد يذُكــر البتـّـة مقارنــة 

بالأشــخاص الذيــن يعــرون. 

اللواء ماط: هل ثمة مشكلات أخرى؟ 

ــاً  ــجون، وخصوص ــون في الس ــد. المعتقَل ــم، توج ــام: نع بس

أولئــك الذيــن في بــر الســبع وطولكــرم. هنالــك شــكاوى عــن 

ــام  ــر بس ــال، ذك ــبيل المث ــى س ــا. )ع ــي يتلقونه ــة الت المعامل

اســم شــخص مريــض ومصــاب بالشــلل )نــادر العفــوري( 

ويعانــي مــن حالــة صحيــة صعبــة. صحيــح أنــه في العيــادة، 

ــذل أي جهــد للإفــراج عنــه(.  ــم يبُ لكــن ل

اللواء ماط: هذا الموضوع معروف وهو قيد المعالجة. 

بســام: اســتغرق الفحــص بشــأنه وقتــاً طويــاً، أكثــر ممــا 

ينبغــي. لا تــزال الشــكاوى تطُــرح، حتــى أن القضيــة اتخذت 

بعُــداً دوليــاً. 
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اللواء ماط: ممَّ يشْكون؟ 

بســام: عــى ســبيل المثــال، يضعــون في الســجون مرايــا عــى 

الشــبابيك أو مــادة أخــرى لامعــة، ممــا يبُهــر أعــن الســجناء 

ويصعّــب عليهــم الرؤيــة كثــراً. كذلــك، يشــكون مــن شــدة 

ــة  ــراض عصبي ــن أم ــكون م ــل. يش ــاعات اللي ــوء في س الض

ومــن الرطوبــة. والأســوأ هــو المعاملــة التــي يلَقونهــا. معاملة 

ــة  قاســية ووحشــية. وفي ســجن طولكــرم، ســمعنا عــن حال

ــؤدون  ــوا ي ــا كان ــجناء بينم ــى س ــة ع ــارات ناري ــاق عي إط

الصــاة. 

 اللــواء مــاط: مســألة إطــاق الرصــاص الحــي هــي كــذب 

مطلــق. فيمــا يتعلــق بالمعاملــة والمعانــاة، ســأعطيك مثــالاً ـ 

ــول  ــده يق ــالة إلى قائ ــي رس ــدي إسرائي ــب جن ــرة، كت ذات م

ــتمعون  ــكرية يس ــدة العس ــه في الوح ــع زملائ ــا إن جمي فيه

طــوال النهــار إلى أغانــي فريــد الأطــرش عــر الإذاعــات وأنــه 

يعانــي مــن جــراء ذلــك. لا يمكــن أن تحصــل حالــة إطــاق 

نــار ولا أعلــم بهــا. مــن المؤســف أن يقــول أشــخاص أذكيــاء 

مثــل هــذه الأمــور. 

ــا  ــن وأن ــخص مع ــن ش ــك م ــن ذل ــمعت ع ــا س ــام: أن بس

ــا  ــاً. أن ــل فع ــد حص ــر ق ــن أن الأم ــاً م ــد تمام ــبه متأك ش

ــوع.  ــص الموض ــب فح أطل

اللــواء مــاط: أحــرِ لي الشــخص الــذي يعــرف، ليقُــل متــى 

حصــل هــذا وعندئذ ســنفحص. 

بسام: يمكن فحص الموضوع في داخل السجن. 

العقيد يوسيف لونتس: لكن، متى حصل هذا؟

بسام: قبل نحو ثلاثة أشهر. 

ــذي روى  ــخص ال ــاء الش ــتعد لالتق ــا مس ــاط: أن ــواء م الل

ــة.  ــذه القص ه

ــجن  ــل الس ــن داخ ــخص م ــن ش ــالة م ــتُ رس ــام: تلقي بس

ــالة  ــت الرس ــو كان ــمه. ل ــن اس ــف ع ــى الكش ــا يخ وربم

ــا.  ــك إياه ــي، لأريتُ مع

 اللواء ماط: هل لديك الرسالة؟

بسام: كلا.

ــرى،  ــالة أخ ــه رس ــخص نفس ــب الش ــاط: فليكت ــواء م الل

ــمه.  ــوح باس ــدة، دون الب جدي

بسام: من الأسهل فحص الموضوع في داخل السجن. 

اللــواء مــاط: مــن الأســهل اختــاق قصــص غــر صحيحــة. 

مــن غــر الممكــن أن يطلقــوا الرصــاص عبثــاً. نحــن نجــري 

فحصــاً بعــد كل طلقــة. ليــس مــن المعقــول أن يحــدث هــذا 

ــة  ــل ثلاث ــدث قب ــه ح ــول إن ــك تق ــه. لكن ــم ب دون أن نعل

ــك، ســنفحص الموضــوع.   أشــهر. ورغــم ذل

ــن  ــم م ــراج عنه ــرى الإف ــن ج ــك الذي ــل أولئ ــام: ه بس

الســجن مؤخــراً وحصلــوا عــى العفــو بمناســبة العيــد هــم 

ــام  ــرة أي ــوم أو ع ــل ي ــم قب ــق سراحه ــن أطل ــهم الذي أنفس

مــن الموعــد الرســمي لتحررهــم، أصــاً، بينمــا تنــرون أنتــم 

ــو؟  ــذا عف ــل ه ــو؟ ه ــم العف ــم منحتموه ــون وكأنكّ وتروج

هــل لديكــم اســتعداد لفحــص هــذا الموضــوع )كان يتحــدث 

ــاخرة(.  ــة س بلهج

ــخاص  ــرة أش ــن ع ــراج ع ــم الإف ــافي: أولاً، ت ــدّم موتس المق

ــنوات )أي:  ــاث س ــاز بث ــم ف ــس. بعضه ــجن نابل ــن س م

أفُــرِج عنهــم قبــل موعــد تحررهــم الرســمي بثــاث ســنوات( 

وآخــرون بســنتين اثنتــن. وأقلّهــم فــاز بمــا يــراوح بــن 20 

و25 يومــاً قبــل موعــد تحررهــم. وأنــا أتحــدث عــن ســجن 

نابلــس فقــط.

ــن  ــراج ع ــد للإف ــا كل عي ــذل جهدن ــن نب ــاط: نح ــواء م الل

ــك  ــاً، هنال ــلوكهم. أحيان ــاً لس ــخاص، تبع ــن الأش ــدد م ع

شــكاوى وتظلمــات مــن ســجناء في الســجون داخــل إسرائيل. 

ــز.  ــى جوائ ــون ع ــجون لا يحصل في الس

بسام: يضحك. 

ــة منصفــة،  ــاً، ينبغــي أن تكــون المعامل اللــواء مــاط: مبدئي

لكــن لا تمُنَــح جوائــز في الســجن. 

ــن  ــدث ع ــجون تتح ــة الس ــر مفوّضي ــى تقاري ــام: حت بس

ــجناء  ــا الس ــى به ــي يحظ ــك الت ــن تل ــة، ب ــز في المعامل تميي

ــجناء  ــا الس ــى به ــي يحظ ــك الت ــود( وتل ــون )اليه الإسرائيلي

ــع  ــل م ــلوب التعام ــو أس ــي ه ــر الطبيع ــر غ ــرب. الأم الع

ــرب.  ــجناء الع الس

ــع  ــة م ــوع المعامل ــص موض ــتعد لفح ــا مس ــاط: أن ــواء م الل

قائــد مصلحــة الســجون، لكننــي أســألك مــا هــي العلاقــة بــن 

شــخص قتــل زوجتــه وحُكــم عليــه بالســجن وبــن أولئــك الذين 

نفّــذوا القتــل في الشــارع الســاحلي؟ مــا هــو رأيــك الشــخصي؟ 
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بســام: أولئــك مــن الشــارع الســاحلي قامــوا بعملهــم بســبب 

الاحتــال وهــم يطالبــون باســتقلالهم. حتــى القانــون الــدولي 

يــرر ذلــك ويعتبرهــم أسرى حــرب. 

اللواء ماط: ولكن، هل تبرر أنت فعلتهم؟ 

ــه وكل فــرد مــن المحكــوم عليهــم  بســام: الســجن هــو ذات

هــو إنســان. ثمــة في الســجن قوانــن تــري عــى الجميــع، 

ــم.  ــا كل منه ــي نفذه ــة الت ــرة المخالف ــز بجري دون تميي

ــل  ــران. ه ــب الن ــل في قل ــى بطف ــم رم ــاط: أحده ــواء م الل

ــل هــذا العمــل؟  تــرر أنــت مث

ــه  ــغ في ــذا مبال ــار. ه ــل في الن ــاء طف ــرر إلق ــام: لا، لا أب بس

بعــض الــيء. لكننــي لــم أكــن هنــاك ولا أعــرف إن كان هــذا 

قــد حصــل فعــاً. 

اللواء ماط: لكنهم فاخروا بذلك في المحكمة. 

بســام: أنــا ســمعتُ مــن أشــخاص أنهــم قامــوا بذلــك تنفيذاً 

لواجــب معــن، لأنهــم أرادوا تحريــر أشــقاء لهــم من الســجن. 

مثــل هــذه الأعمــال، إن حصلــت، فإنمــا هــي ردة فعــل عــى 

ــردّ  ــة ـ ت ــي ـ كدول ــل، فه ــبة لإسرائي ــرى. بالنس ــال أخ أعم

بصــورة وحشــية. في جنــوب لبنــان، عــى ســبيل المثــال. طالمــا 

أن هنالــك احتــالاً وقتــاً، فعليكــم أن تتوقعــوا عمليــات مــن 

هــذا القبيــل. 

ــات  ــرر عملي ــخصي، ت ــكل ش ــت، بش ــل أن ــاط: ه ــواء م الل

ــذه؟   كه

ــات قــد تؤتــي ثمــاراً،  ــا أعتقــد بــأن هــذه العملي بســام: أن

ــوراً  ــة أم ــه. أي، أن ثم ــذي نعيش ــع ال ــبب الوض ــك بس وذل

تمــس فيهــا الدولــة الإسرائيليــة بحقــوق الشــعب الفلســطيني 

وتعتمــد فيهــا سياســة القــوة؛ ولا يمكــن لهــذا الوضــع إلا أن 

يجــرّ ردود فعــل مــن هــذا النــوع. هــذا النهــج الــذي تعتمــده 

إسرائيــل قــد يــؤدي إلى حــرب جديــدة مــع الــدول العربيــة. 

ــات  ــاً، عملي ــك، أيض ــون هنال ــد تك ــه، ق ــت نفس وفي الوق

إرهابيــة يقــوم بهــا أفــراد، بســبب الوضــع الراهــن. هــذا هــو 

الواقــع الــذي نعيــش فيــه. 

اللواء ماط: أهذا هو رأيك الشخصي بشأن العملية؟ 

ــع  ــن الوض ــزء م ــو ج ــاه ه ــدث إي ــت إن الح ــا قل بســام: أن

ــه.  برمّت

ــة  ــة دول ــط أي ــت فق ــة تثب ــذه المحادث ــاط: ه ــواء م الل

ديمقراطيــة هــي دولــة إسرائيــل. 

ــل مجمــل  ــة، مث بســام: ثمــة أيضــاً أعمــال غــر ديمقراطي

ــابه.  ــا ش ــجون وم ــجناء في الس ــق، الس ــة في المناط السياس

اللــواء مــاط: كيــف كان الوضــع إبــان الفــرة الأردنيــة )أي: 

فــرة الحكــم الأردنــي عــى الضفــة الغربيــة(؟ 

بســام: في الفــرة الأردنيــة لــم يكــن ................. )النــص في 

الأصــل غــر واضــح(. كانــت ثمــة إجــراءات أخــرى، لكــن لــم 

يكــن ثمــة خطــر عــى مجــرد وجــودك بأنــك لا تعيــش فــوق 

أرضــك. الديمقراطيــة لا تــري عــيّ تمامــاً. فلــو كان الحــال 

كذلــك، لمــا كان هنالــك احتــال. 

اللــواء مــاط: ولكــن، هــل تبريــرك لعملية الشــارع الســاحلي 

ــو الديمقراطية؟ ه

ــع،  ــة للوض ــي نتيج ــا ه ــة ذاته ــت إن العملي ــا قل ــام: أن بس

ــرر  ــوض. لا أب ــل مرف ــو عم ــار ه ــل في الن ــاء الطف ــن إلق لك

ــرن الـــ 20  ــه في الق ــى أن ــق ع ــق في أن نتف ــة منط ــذا. ثم ه

ــا.  ــباب ومعالجته ــص الأس ــن فح يتع

ــاً،  ــذة دائم ــة محب ــك. ولأن التهنئ ــاط: سُرتُ بلقائ ــواء م الل

ــادم،  ــا الق ــى لقائن ــى؛ وحت ــد الأضح ــادف الآن عي ــد ص فق

ــد.   ــبة العي ــك بمناس أهنئ

بســام: مــن الطبيعــي أننــي أريــد التحدث عــن المســتوطنات. 

آلاف الدونمــات جــرت مصادرتهــا للاحتياجــات الأمنيــة 

ــناً....  ــال.... حس ــة ح ــى أي ــة. وع الإسرائيلي

 

)ترجمة من العبريةّ: سليم سلامة(
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الهوامش

ــة إسرائيــل، ملــف ح ص ـ 8413/2. هــذا الملــف يشــمل  أرشــيف دول 	.1
ــا.  ــة شركاء فيه ــو وزارة الخارجي ــي كان ممثل ــاولات الت ــق المح ــط وثائ فق

محــر لقــاء وزيــر الأمــن، عيــزر وايزمــان، مــع بســام الشــكعة يــوم  	.2
1979/8/6 ]بالعبريــة[؛ بحضــور: اللــواء دانــي مــاط، العميــد بنيامين 
ــال  ــدّم يغئ ــوز، المق ــيه مع ــور[ موش ــد ]بروفس ــزر، العقي ــن إليعي ب

ــف ح ص ـ8431/1.  ــل، مل ــة إسرائي ــيف دول ــون؛ أرش كرم
ــؤون  ــق ش ــار »منس ــون، مستش ــم ميلس ــور مناحي ــد بروفس العقي 	.3
ــكان  ــرد س ــة ط ــة، »إمكاني ــؤون العربي ــق« للش ــات في المناط العملي
)»موتســيت«(«،  الشرقيــة  والقــدس  العســكري  الحكــم  مناطــق 
ــف ح ص- 8411/6. في آب  ــل، مل ــة إسرائي ــيف دول 1978/5/3: أرش
ــرد  ــه لط ــن مخطط ــي ع ــكري إلى التخ ــم العس ــر الحك 1976، اضط
الناشــط الشــيوعي المركــزي خلــدون عبــد الحــق، الــذي أشــغل منصــب 

ــكعة.  ــام الش ــس، بس ــة نابل ــس بلدي ــب رئي نائ
انظــروا التوجــه الســابق مــن قبــل بســام الشــكعة في موضــوع نــادر  	.4
العفــوري إلى المقــدَّم موتســافي )الــذي كان حــاضراً خــال المحادثــة في 
ــة موجهــة مــن  ــن الثانــي 1979 أيضــاً(، 1978/10/18: »برقي تشري
ــك  ــافي( وذل ــافي )موتس ــور مص ــس إلى الميج ــة نابل ــس بلدي ــل رئي قب
بشــأن الســجين نــادر فايــز العفــوري«، الأرشــيف الرقمــي الفلســطيني: 
.18.10.1978/http://awraq.birzeit.edu/sites/default/files

ــام  ــن بس ــت ع ــي ترافع ــر، الت ــيا لانغ ــة فليتس ــت المحامي pdf. كان
ــن  ــر ع ــت تقاري ــاً ونقل ــوري أيض ــادر العف ــن ن ــع ع ــكعة، تتراف الش

ــة  ــام الإسرائيلي ــائل الإع ــت وس ــد علم ــة. وق ــة الصعب ــه الصحي حالت
بأمــر التعذيــب الــذي تعــرض لــه العفــوري فقــط عــر طــرح بســام 
ــال«،  ــو نض ــب »أب ــة تعذي ــة. قضي ــال المحادث ــوع خ ــكعة الموض الش
ــاً.   ــطيني عموم ــور الفلس ــة للجمه ــوم، معروف ــا الي ــش بينن ــذي يعي ال

ــجن  ــجناء في س ــن الس ــمعه م ــا س ــوم روى م ــد الفاه ــي ولي المحام 	.5
 .1979/8/3 الاتحــاد،  طولكــرم: 

ــدد  ــاه في ع ــور أع ــوان المذك ــت العن ــة تح ــص المحادث ــر ون ــر الخ نُ 	.6
ــو  ــه ه ــاط نفس ــواء م ــوم 1979/11/7. كان الل ــس ي ــة هآرت صحيف
ــاول  ــة، ح ــمي في الصحاف ــص الرس ــر الن ــد ن ــر. وبع ــدر الخ مص
زئيــف شــيف تصحيــح مــا ورد في تقريــره، لكنــه نــر في المقابــل مقالة 
ــذي أعــده  ــف ال ــاً، كلمــة كلمــة، مــن المل كانــت مأخــوذة، كلهــا تقريب
ــيف،  ــال ش ــن مق ــوا ب ــكعة. قارن ــام الش ــد بس ــكري ض ــم العس الحك
»مــرر إبعــاد الشــكعة: تشــجيع الغليــان والمظاهــرات في الضفــة«، مــع 
ــيف  ــكعة«: أرش ــام الش ــة لبس ــات مركزي ــات وتصريح ــق: فعالي »ملح

ــف ح ص ـ 8413/2.  ــة، مل الدول
مكتــب منســق العمليــات في المناطــق، »قضيــة بســام الشــكعة ـ تلخيص  	.7
الأحــداث«، 1979/12/13؛ الاقتباســات مــن كلام أفنــري في التلخيــص 
الرســمي أطــول بكثــر مــن أقــوال بســام الشــكعة المقتبسَــة في المحــر 
الرســمي عــن اللقــاء مــع اللــواء مــاط. أدرك أفنــري لاحقــاً أنــه وقــع 
ــاءت  ــه ج ــأن أقوال ــاً ب ــرر، مدعي ــاح ال ــوداً لإص ــذل جه ــخ وب في الف
ــة« )جلســات الكنيســت، 1979/11/20(.  اســتناداً إلى »معلومــات كاذب

جلسات الكنيست، 1979/11/20.  	.8
موشــيه معــوز، »قضيــة بســام الشــكعة: تقييمــات وانعكاســات  	.9
مســتقبلية«، 1979/12/10: أرشــيف الدولــة، ملــف ح ص ـ8413/2.  
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داني روبنشتاين

»إمّا نحن وإمّا هم«
 معركة القسطل:

الساعات الأربع والعشرون الحاسمة

ترجمة: سليم سلامة 

ــي  ــافي الإسرائي ــب والصح ــا الكات ــي يورده ــع، الت ــن الوقائ ــداً ع ــز عام ــأن أقف ــي ب ــمح لنف سأس

المتخصّــص في الشــؤون الفلســطينية داني روبنشــتاين في هــذا الكتــاب، لا مــن بــاب تبخيــس أهميتهــا، 

ولا مــن بــاب التنــائي عــن مســاجلتها ســيا وأن فيهــا مجموعــة مــن المغالطــات أحيانــاً )كــا أكــد 

لنــا أفــراد مــن عائلــة الحســيني، الــذي يتنــاول الكتــاب ســرة واحــد مــن أعلامهــا ومــن رمــوز قضيــة 

فلســطين، وهــو القائــد الشــهيد عبــد القــادر الحســيني(، وإنمــا كي أنتقــل مبــاشرة للإشــارة إلى عــدة 

نقــاط قــوة تكمــن فيــه، وهــي مــا رجّحــت إنجــاز ترجمتــه إلى اللغــة العربيــة، مــع التأكيــد أيضــاً 

أنهــا ليســت نقــاط قوتــه الوحيــدة.

أولى هــذه النقــاط أن المؤلــف يعيــد التذكــر بــأن العــام 1948 هــو عــام مصــريّ للغايــة في تاريــخ 

ــة مســتقلة  ــودي تأســيس دول ــه الييشــوف اليه ــذي »اســتطاع في ــام ال ــه الع ــة فلســطين، كون قضي

ومزدهــرة، بينــا حــلّ بالفلســطينيين، في المقابــل، دمــار وطنــي شــامل، وشــخصي أيضــاً في كثــر مــن 

الحــالات«. وهــو يفعــل ذلــك بالأســاس بواســطة التركيــز عــى القــدس ومعركــة القســطل مــن خــلال 

ــد  ــد والمناضــل الفلســطيني الشــهيد عب ــة الفلســطينية؛ القائ ــخ النكب أحــد أهــم رموزهــا في تاري

القــادر الحســيني، معتــراً أنــه بنظــرة إلى الــوراء يمكــن الجــزم بــأن اليــوم الحاســم في معركــة القســطل 

ــة الفلســطينية  ــة، وربمــا قصــة النكب ــل الحســيني هــا عصــارة قصــة ســقوط القــدس العربي ومقت

كلهــا.       

فضــلاً عــن هــذا، مــن المهــم الإشــارة إلى نقطــة قــوة ثانيــة هــي تنويــه المؤلــف بأنــه كُتبــت بشــأن 

ــات الكتــب  ــل مئ معــارك القــدس بوجــه عــام، وبشــأن معركــة القســطل بوجــه خــاص، عــرات ب

والمقــالات والأبحــاث، التــي اســتخدمت ـ في غالبيتهــا الســاحقة ـ مصــادر إسرائيليــة وأجنبيــة، بينــا 

القليــل منهــا فقــط اســتند إلى مصــادر عربيــة، ليؤكــد ســعيه للاســتئناس أولاً وقبــل أي شيء بالمصــادر 

العربيــة، بمــا في ذلــك مصــادر عائليــة بقيــت خــارج دائــرة الاســتخدام، تمامــاً تقريبــاً، طــوال أعــوام 

عديــدة.
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الكتاب: إما نحن وإما هم- معركة القسطل: الساعات 

الأربع والعشرون الحاسمة،

الكاتب: داني روبنشتاين، )2017(

 رام الله: »مدار« المركز الفلسطيني للدراسات 

الإسرائيلية، 

سنة إصدار الترجمة العربية: 2020

الصفحات: 384

»إمــا نحــن وإمــا هــم«، كلمــات صرح بهــا عبــد القــادر 

الحســيني في حديــث لــه نـُـر في صحيفــة النــداء المصريــة في 

6 كانــون الثانــي 1948، أعُيــد إحيائها في عــام 2017 لتصير 

ــتاين،  ــي روبنش ــافي دان ــاب الصح ــس لكت ــوان الرئي العن

ــدر  ــامة، وص ــليم س ــرًا س ــة مؤخ ــه إلى العربي ــذي ترجم ال

تحــت عنــوان إمــا نحــن وإمــا هــم- معركــة القســطل: 

ــدار،  ــن م ــمة ع ــرون الحاس ــع والع ــاعات الأرب الس

المركــز الفلســطيني للدراســات الإسرائيليــة. وينقســم الكتاب 

إلى مقدمــة، وخاتمــة، يتخللهمــا خمســة عــر فصــاً، ينتقل 

فيهــا روبنشــتاين بلغــة حــكاء جميلــة بــن أمكنــة وأزمنــة 

وشــخصيات مختلفــة. 

تحــدث روبنشــتاين مــررًا تأليــف كتابــه في ضــوء اهتمام 

ــخ  ــة بالتأري ــابقة واللاحق ــة الس ــوص العبري ــرات النص ع

ــأن  ــيني،1 ب ــادر الحس ــد الق ــا عب ــطل وقائده ــة القس لمعرك

الدافــع الأســاسي وراءه كان رغبتــه في اســتغلال المبنــى 

التقليــدي للمجتمــع الفلســطيني في تقــي حقائــق تاريخيــة 

ــي  ــن وح ــه م ــرّف إلي ــذي تع ــى ال ــتيضاحها،2 المبن واس

ــت،  ــة بيرزي ــة في جامع ــوم اجتماعي ــوراه عل ــح دكت * مرش

ــات. ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــث في المرك باح
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ــف  ــور شري ــة الدكت ــى تجرب ــه ع ــافي، واطلاع ــه الصح عمل

ــاول  ــن، فح ــر ياس ــزرة دي ــهداء مج ــه ش ــة في توثيق كناعن

روبنشــتاين الحــكاء، أن يؤســس لحكايتــه التــي قدمهــا عــن 

معركــة القســطل، بوصفهــا المعركــة الحاســمة في الحــرب، 

ــرز  ــطيني الأب ــد الفلس ــه القائ ــهيد، بوصف ــا الش وقائده

فيهــا، بالاعتمــاد عــى مصــادر عربيــة مختلفــة، خصوصًــا 

الروايــات الشــفوية التــي تقصاهــا خــال نشــاطه الصحــافي 

ــن  ــدو م ــا يب ــام 1967. وكم ــة ع ــطين المحتل ــة فلس في بقي

الحكايــات التــي ســجلها روبنشــتاين، فإنــه نجــح في تتبــع 

ــر  ــا بغ ــن تقصيه ــن الممك ــن م ــم يك ــة، ل ــارات مختلف مس

هــذا الاســتغلال، وأثبــت روبنشــتاين روايــات شــفوية مهمــة 

في توثيــق تجربــة الجهــاد المقــدس عمومًــا، وتجــارب بعــض 

ــطل.  ــة القس ــخ لمعرك ــك في التأري ــوادره، وكذل ــوده وك جن

ــا  ــول بم ــص، إذ يتح ــرز للن ــاز الأب ــد الإنج ــذا يع ــل ه ولع

ــه مــن روايــات شــفوية، اندثــرت في مجملهــا بوفــاة  تضمن

ــة  ــة مهم ــادة أولي ــزان لم ــرة، وخ ــزان ذاك ــا، إلى خ أصحابه

ــاء عليهــا مســتقبلً.  للبن

ــن  ــد ع ــر بعي ــة، غ ــذه الزاوي ــتاين مــن ه ــص روبنش ن

ــران 1967،  ــة حزي ــد هزيم ــرى، فبع ــة أخ ــوص عبري نص

حــرص الإعــام العــري عــى تغطيــة واســعة لخــر بقيــة 

ــة الأولى،  ــة الهزيم ــذ لحظ ــا. ومن ــة حديثً ــطين المحتل فلس

ــع  ــة م ــات دوري ــر مقاب ــة ن ــة العبري ــاشرت الصحاف ب

ــطين  ــب فلس ــة لنخ ــة، ممثل ــطينية مختلف ــخصيات فلس ش

وعوامهــا. وكان الصحافيــون أول مــن اهتــم بالتأريــخ 

ــة،  ــم الصحافي ــى تحقيقاته ــادًا ع ــن، اعتم ــدث الراه للح

وقدرتهــم عــى الوصــول إلى مصــادر أوليــة مختلفــة، عربيــة 

وعبريــة، ولعــل نــص شــبتاي تيفــت »קללת הברכה ]البركة 

ــوص  ــل النص ــن أوائ ــام 1969 م ــور في ع ــة[« المنش الملعون

ــران 1967  ــال حزي ــة احت ــت للحظ ــي أرّخ ــة الت العبري

ــكري  ــم العس ــر الحك ــك لبواك ــطى، وكذل ــة الوس في المنطق

ــف  ــز عــن هــذا الصن ــاب روبنشــتاين تماي ــا، لكــن كت فيه

مــن الأدبيــات، باهتمامــه بلحظــة تاريخيــة بعيــدة نســبياً، 

ــه. ــيبيّ كتاب ــا س ــاضًرا كم ــا ح ــي أثره وإن بق

اقتطاع سردية/ سرديات عربية
ــه  ــوم نفس ــك الي ــه في ذل ــدو أن ــوراء، يب ــرة إلى ال »بنظ

الــذي انقلبــت فيــه موازيــن المعركــة، وحُســم مصــر البــاد، 

ــرة  ــدة في الذاك ــادر الفري ــد الق ــورة عب ــا ص ــخت أيضً ترس
ــطينية«.3 ــة الفلس الوطني

»انا بحكي لك كلمة صغيرة مشان انت 

تقيدّها، بس مات عبد القادر سقطت 
فلسطين.. خلص.«4

تحــر المــادة العربيــة في الكتــاب بشــكل كبــر، فإضافة 

ــتاين  ــل روبنش ــا، ينق ــي جمعه ــفوية الت ــات الش إلى الرواي

ــل  ــرى، مث ــة أخ ــوص عربي ــن نص ــة م ــات مطول اقتباس

مذكــرات بهجــت أبــو غربيــة، في خضــم النضــال العربــي 

الفلســطيني، وســرة ذو الكفــل عبــد اللطيــف، مذكراتــي 

ــرى إلى  ــطينية الك ــورة الفلس ــن الث ــي م ــة كفاح قص

ــزء  ــادة كج ــذه الم ــور ه ــن حض ــدًا ع ــرب 1948. وبعي ح

ــا  ــتاين حبكه ــاول روبنش ــي يح ــاب الت ــة الكت ــن حكاي م

ــاب  ــر الكت ــة تأث ــن ملاحظ ــه يمك ــة، فإن ــادة العبري ــع الم م

ــهيد  ــن الش ــاوي ع ــم الريم ــوط قاس ــتثنائي بمخط الاس

ــطين الأم  ــو فلس ــيط ه ــص وس ــال ن ــن خ ــيني، م الحس

ــل  ــى خلي ــيني لعي ــادر الحس ــد الق ــار عب ــا الب وابنه

محســن. وهــو تأثــر جــي في بنــاء فصــول الكتــاب المختلفة، 

ــة. ــة المقدَّم ــة العام ــك في السردي وكذل

ــع  ــدو، اقتط ــا يب ــل واعٍ كم ــتاين، وبفع ــن روبنش لك

سرديــة الريمــاوي، فأخــرج سرديــة مبتــورة، أبــرزت لحظــة 

ــن دون  ــي م ــي - الصهيون ــراع العرب ــات ال ــن لحظ م

ــل  ــرة لمجم ــة، مغاي ــراءة للمعرك ــت ق ــياقها، وقدم ــان س بي

ــا، فعــى الرغــم مــن  ــي اقتبــس منه ــة الت القــراءات العربي

وجــود نصــوص وروايــات شــفوية عربيــة تأثــرت بالهزيمــة 

ــت  ــا، ومح ــال منظوره ــن خ ــرب م ــرأت الح ــرى، فق الك

جــزءًا أساســياً مــن إرث المعــارك، كحديــث المقاتــل شــاكر 

ــا  ــا دائمً ــد حرصً ــه وج ــابقًا، فإن ــدون س ــر الم ــن مط ياس

سردية  فأخرج  الريماوي،  سردية  اقتطع  يبدو،  كما  واعٍ  وبفعل  روبنشتاين،  لكن 

مبتورة، أبرزت لحظة من لحظات الصراع العربي - الصهيوني من دون بيان سياقها، 

وقدمت قراءة للمعركة، مغايرة لمجمل القراءات العربية التي اقتبس منها.
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إضافة إلى الاقتطاع في النص الذي أخرج المعركة من سياقها العام، فإن روبنشتاين 

التاريخية  المصادر  لديه  فتساوت  التاريخية،  للمصادر  نقد  أي  حكايته  في  تجاوز 

النص  أوقع  - وهذا  - كاتهام عائلة مطر   المختلفة، وإن تناقضت، وسهل الاتهام 

في الكثير من الإشكالات والأخطاء التاريخية.

عــى تقديــم معركــة القســطل بوصفهــا جــزءًا مــن حــرب 

ــرب 1949-1947.  ــة ح ــاوزة للحظ ــة، متج طويل

ــو  ــرص أب ــا ح ــاوي - كم ــم الريم ــرص قاس ــذا، ح ل

ــيني،  ــهيد الحس ــن الش ــه ع ــرون - في مخطوط ــة وآخ غربي

عــى التقديــم لتأريخــه لتأســيس التنظيــم الــري الجديــد 

للشــهيد عبــد القــادر الحســيني بعــد عودتــه إلى القاهــرة في 

شــباط 1946، بحديــث عــن فعــل المســتعمر البريطانــي في 

فلســطين وأثــره في إخــاء فلســطين مــن الســاح العربــي، 

وكذلــك عــن حالــة البــاد الداخليــة خــال الحــرب العالميــة 

الثانيــة وبعدهــا.5 كمــا حــرص الريمــاوي عــى الإضــاءة على 

هزيمــة القســطل، رغــم أثــره الكبــر، خصوصًــا عــى قــوة 

الجهــاد المقــدس، بوصفهــا هزيمــة في معركــة مــن معــارك 

الحــرب -التــي القــراءة التفصيليــة لوقائعهــا أن لــكل 

معركــة فيهــا، تميزهــا وتمايزهــا عــن المعــارك الأخــرى، وأن 

ــاشرة  ــة مــن مراحلهــا خصوصيتهــا- تلتهــا مب ــكل مرحل ل

ــي في  ــار الصهيون ــار الانتص ــلت ثم ــة أفش ــارات عربي انتص

ــون«  ــة »نحش ــداف عملي ــق أه ــلهم في تحقي ــطل، كفش القس

ــاحقة  ــم الس ــد هزيمته ــوسي«، بع ــة »يب ــة البديل ــم العملي ث

في بــدّو، وكذلــك هزائمهــم في معــارك الشــيخ جــراح وبــاب 

ــار  ــت الانتص ــي أفرغ ــم الت ــي الهزائ ــرون، وه ــواد واللط ال

ــون«.6  ــات »نحش ــوري لعملي الص

النقد الغائب
ــة  ــرج المعرك ــذي أخ ــص ال ــاع في الن ــة إلى الاقتط إضاف

ــه  مــن ســياقها العــام، فــإن روبنشــتاين تجــاوز في حكايت

ــادر  ــه المص ــاوت لدي ــة، فتس ــادر التاريخي ــد للمص أي نق

التاريخيــة المختلفــة، وإن تناقضــت، وســهل الاتهــام - 

كاتهــام عائلــة مطــر7 - وهــذا أوقــع النــص في الكثــر مــن 

ــراءة  ــا الق ــل أبرزه ــة،8 ولع ــاء التاريخي ــكالات والأخط الإش

ــود  ــة في المجه ــكرية العربي ــة العس ــدور اللجن ــة ل المقدم

ــة،  ــة البيني ــات العربي ــك الخلاف ــطين، وكذل ــي في فلس الحرب

ــر إلى  ــطينية أش ــطينية - فلس ــات فلس ــت خلاف ــواءً أكان س

ــطينية -  ــات فلس ــابقة، أم خلاف ــات س ــداد لخلاف ــا امت أنه

عربيــة، كخــاف الحــاج أمــن مــع أركان اللجنــة العســكرية 

ــة. العربي

ورغــم حقيقــة هــذه الخلافــات، فــإن قراءتهــا المتأخــرة 

ــى  ــتجدة ع ــع المس ــرة بالوقائ ــن،9 والمتأث ــون المهزوم بعي

ــاء  ــا إنه ــرب 1947-1949، خصوصً ــة ح ــد نهاي الأرض بع

ــكالات  ــراءة في إش ــذه الق ــت ه ــطيني،10 أوقع ــل الفلس المقات

ــا  ــي أحدثته ــولات الت ــم التح ــن فه ــا ع ــرة، وأبعدته كب

الحــرب، خصوصًــا في مرحلتهــا الأولى،11 وأبــرزت وجهــة نظر 

ــة  ــتذكرت دور اللجن ــة، واس ــد الهزيم ــكلت بع ــرة تش متأخ

العســكرية العربيــة في ضــوء ذلــك. وكان قاســم الريماوي، في 

مخطوطــه عــن الشــهيد الحســيني، أبــرز مــن قدمــوا هــذه 
القــراءة، وإن تراجــع عنهــا جزئيًــا في نصوصــه المتأخــرة.12

صور منهوبة
تحــر في الكتــاب، مجموعــة مــن الصــور المميــزة التــي 

ــا  ــال، ومنه ــيف الاحت ــن أراش ــا م ــتخُرجت في مجمله اس

ــي  ــات 189، 210، 283 والت ــورة في الصفح ــور المنش الص

ــاح،  ــيف بلم ــح، أرش ــل نيت ــا: »يسرائي ــر إلى أن مصدره أش

ــارة أولا إلى أن  ــن الإش ــد م ــا، لا ب ــور«. وهن ــزون الص مخ

التعليقــات المرافقــة للصــور تعليقــات غــر دقيقــة، فمثــاً 

لــم يكــن إبراهيــم أبــو ديــة حــاضًرا في الصــورة المنشــورة 

ــه  ــف أن ــد المؤل ــن اعتق ــاب، وم ــن الكت ــة 210 م في الصفح

قاســم الريمــاوي لــم يكــن إلا مالــك الحســيني، أمــا قاســم 

ــل  ــه كام ــف أن ــن المؤل ــذي ظ ــخص ال ــو الش ــاوي فه الريم

عريقــات، وأمــا مــن ظنــه الكاتــب مرافــق الحســيني عــوض 

الترمســعاوي فهــو كامــل عريقــات. أمــا الصــورة المنشــورة 

ــطل،  ــه إلى القس ــاء التوج ــن أثن ــم تك ــة 283 فل في الصفح

ــن  ــم يك ــح ل ــات، أن نيت ــكال في التعليق ــدر الإش ــل مص ولع

صاحــب الصــور ليعــرف مــن فيهــا، ويبــن وقائــع 

ــاً. ــارقاً مدعي ــا كان س ــا، وإنم التقاطه

ــذي  ــح ال ــة نيت ــاء وسرق ــن ادع ــل ع ــر تفصي ــن غ وم

روّجــت لــه الكثــر مــن المصــادر الإعلاميــة العربيــة، فــإن 

ــل  ــدسي خلي ــور المق ــا المص ــا التقطه ــار إليه ــور المش الص
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رصــاص، كمــا يؤكــد قاســم الريمــاوي. ويشــر الريمــاوي 

إلى أن الصــور التقطــت بنــاءً عــى طلــب رصــاص، بصفتــه 

ــذه  ــرت ه ــة، ونُ ــور المصري ــة المص ــا لمجل ــورًا خاصً مص

ــة  ــف المصري ــض الصح ــك في بع ــور، وكذل ــور في المص الص

ــهاد  ــل استش ــرب الأولى، قب ــهور الح ــال ش ــرام خ كالأه

ــة  ــة تالي ــل مختلف ــا في مراح ــد نشره ــا أعُي ــيني، كم الحس

ــت في  ــور التقُط ــاوي إلى أن الص ــر الريم ــهاده. ويش لاستش

ــور  ــة في الص ــراءة المدقق ــه الق ــا أكدت ــو م ــا، وه ــدة بدي بل

ــة.13  المختلف

الكتاب كنص مذكرات
ــة  ــة إضافي ــارة إلى قيم ــن الإش ــد م ــام، لا ب ــل الخت قب

للنــص، فخــال الانتقــالات المختلفــة بــن الأمكنــة والأزمنــة 

والأحــداث، يحكــي روبنشــتاين جــزءًا مــن مذكراتــه؛ 

ــل  ــخوص. تحم ــع الش ــك م ــة، وكذل ــع الأمكن ــه م مذكرات

بعــض هــذه الذكريــات قيمــة اســتثنائية، خصوصًــا حــال 

ــه  ــا حديث ــل أبرزه ــائكة، لع ــة ش ــا تاريخي ــا لقضاي تطرقه

ــس  ــحق نركي ــوزي إس ــرار ع ــذ ق ــاركته في تنفي ــن مش ع

)1925-1997(، قائــد المنطقــة الوســطى في حــرب حزيــران 

ــأر  ــا لث ــف، تحقيقً ــة صوري ــازل قري ــف من 1967، بنس

ــوش  ــد غ ــس قائ ــابقة لنركي ــا الس ــن هزيمته ــخصي م ش

ــيون.  عتس

في تاريــخ حــرب حزيــران 1967 ومعاركهــا عــى الجبهــة 

ــن  ــاب ع ــدث الكت ــام 2017، تح ــادر في ع ــة، الص الأردني

وصــول القــوات المقاتلــة مســاء يــوم 8 حزيــران إلى صوريف 

ــ[ن.  ــخمسة وثلاث ــي ]الـ ــد ه ــة لامِ ــذ معرك ــهورة من المش

وبنــاءً عــى تعليمــات صريحــة مــن القائــد العــام، طــردوا 

ــص أي  ــدم الن ــزلاً.14 لا يق ــوالي 15 من ــفوا ح ــكانها، ونس س

معطيــات إضافيــة عــن قــرار النســف هــذا، ولمــاذا اقتــرت 

ــدور  ــم ص ــازل، رغ ــن المن ــدد م ــى ع ــف ع ــة النس عملي

ــا.  ــدة جميعً ــازل البل ــرار بنســف من الق

وهــذا مــا تأتــي ذكريــات روبنشــتاين لتوضيحــه، فيقول: 

ــارع  ــر الش ــاح، ع ــاعات الصب ــف في س ــا إلى صوري »وصلن

ــة.  ــة خالي ــت القري ــر. كان ــت أمّ ــن بي ــارج م ــرج الخ المتع

ــورون  ــة المذع ــكان القري ــة، كان س ــال المحيط ــى الجب ع

مختبئــن في البســاتين والمغــاوِر. كانــوا يراقبــون مــن بعيــد 

ــة  ــرة في البناي ــواد متفج ــا م ــم. وضعن ــري تحته ــا يج م

ــة. لحقــت ]بهــا أضرار[  ــد مدخــل القري ــرة، عن الأولى، الكب

جســيمة. كان واضحًــا أن تفجــر جميــع البيــوت يحتــاج إلى 

كميــات هائلــة مــن المتفجــرات. بعــد ســاعة، انصرفنــا مــن 
هنــاك. لــم نســتطع تنفيــذ أمــر قائــد المنطقــة الوســطى”.15

ختامًا
حاولــت هــذه المراجعــة أن تقــدم قــراءة نقديــة، مــن غير 

إسراف في التمثيــل، لكــن لا بــد في الختــام مــن التأكيــد عــى 

أهميــة النــص للقــارئ المهتــم بتأريــخ حــرب 1949-1947، 

ــا.  ــة لأبطــال هــذه الحــرب ومقاتليه ــك بالســر الذاتي وكذل

ــرة،  ــكالياته الكث ــع إش ــا م ــص، خصوصً ــذا الن ــل ه ولع

دافــع لمزيــد مــن الاهتمــام في تــراث هــذه الحــرب، والنبــش 

في ركامهــا بحثًــا عــن تــراث منــي أو مهمــل أو مــروك. 

ــنقاتل إلى  ــيني: »س ــادر الحس ــد الق ــال عب ــام ق وفي الخت

النهايــة، وســيقاتل أبناؤنــا واصدقاؤنــا مــن بعدنــا. فنحــن 

مصممــون عــى القتــال، وإن كنــا لا نرغــب إلا في أن نعيــش 

في ســام. غــر أن الــدول الكــرى تريــد غــر ذلــك«.16 
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الهوامش

ــؤرخ أوري  ــة للم ــام المقبل ــا في الأي ــدر آخره ــع أن يص ــن المتوق م 	1
ميلشــتاين، بعنــوان “عمليــة نحشــون ومعركــة القســطل”، كجــزء 
ــرب  ــخ ح ــن تأري ــدة ع ــة/ الجدي ــلته القديم ــن سلس ــن م ثام

.1949-1947
	دانــي روبنشــتاين، إمــا نحــن وإمــا هــم- معركــة القســطل:  2
الســاعات الأربــع والعــرون الحاســمة، ترجمــة ســليم ســامة 
ــة،  ــات الإسرائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس ــدار المرك ــه: م )رام الل

.18 ص   ،)2020
روبنشتاين، ص 31. 	3

ــز”،  ــد العزي ــس عب ــة يون ــه زهي ــر وزوجت ــن مط ــاكر ياس “ش 	4
أحمــد غنيــم، 1997/2/7، في:  مقابلــة شــخصية، حــوار 
أرشــيف التاريــخ الشــفوي الفلســطيني/ مجموعــة الجنــى:

https://bit.ly/33K8Byr
ينُظــر: بــال محمــد شــلش )دراســة وتحقيــق(، داخــل السّــور  	5
ــدس  ــاد المق ــن الجه ــاوي ع ــم الريم ــوص قاس ــم.. نص القدي
)بــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســيات، 2020(، 

.185-173 ص 
ــة  ــارك التالي ــن المع ــر ع ــاوي المبك ــث الريم ــاً حدي ــر مث ينُظ 	6
ــر  ــه، ص 143-146. وينُظ ــدر نفس ــلش، المص ــطل في: ش للقس
ــد  ــاوي، وأعُي ــا الريم ــي كتبه ــرة الت ــة المتأخ ــص المقال ــا ن أيضً
ــن  ــلوا: ع ــوان »أرادوا وفش ــت عن ــابق تح ــدر الس ــا في المص نشره
الصهاينــة واحتــال بقيــة فلســطين خــال حــرب 1949-1947«: 

المصــدر نفســه، ص 435-429.
ــل  ــن المقات ــم يك ــر - ل ــن مط ــاكر ياس ــل ش ــة المقات ــدم رواي تق 	7
ــن  ــطل م ــيني في القس ــادر الحس ــد الق ــده عب ــذي جن ــد ال الوحي
عائلتــه وفقًــا لروايتــه - دليــاً ينفــي كل مــا قُــدّم في النــص مــن 
اتهــام لمجمــل عائلــة مطــر المثبــت في النــص للتأكيــد كمــا يبــدو 
ــة،  ــامات البيني ــن الانقس ــث ع ــن الحدي ــم م ــة تضخ ــى رواي ع
ويمكــن أن تكــون هــذه الروايــة امتــداد لروايــات شــفوية متأخــرة 
ــرت  ــة، تأث ــول التاريخي ــا للأص ــص وفقً ــد وفح ــع لنق ــم تخض ل

ــة. ــى المعرك ــة ع ــات لاحق ــا بخلاف ــة أولً، وثانيً بالهزيم
ــادر،  ــطحية للمص ــراءة الس ــة بالق ــكالات المتعلق ــن الإش ــدًا ع بعي 	8
ــب في  ــع الكات ــد، وق ــر نق ــن غ ــه م ــا تقدم ــع م ــي م والتماه
العــرات مــن الأخطــاء التاريخيــة، فمثــاً يتحــدث الكاتــب، نقــاً 
ــس  ــرة - ولي ــن الذاك ــاضي شيء م ــود الق ــرات محم ــن مذك ع
شيء مــا مــن الذاكــرة كمــا ورد في الترجمــة - عــن وجــود خــاف 
بــن عبــد القــادر الحســيني والخلايــا التابعــة للحــزب الشــيوعي 
الــذي حظــي آنــذاك بتأييــد وتعاطــف في منطقــة جبــال الخليــل: 
روبنشــتاين، ص 161، فعــن أي خلايــا يجــري الحديــث - إن كان 
ــة التحــرر  ــة عصب ــم تكــن بقي ــا- إذ ل ــل عــن القــاضي دقيقً النق
ــيني إلى  ــا الحس ــر فيه ــي ح ــرة الت ــرة المبك ــي في الف الوطن
صوريــف - الــذي لــم يشــارك بالمناســبة عبــد القــادر الحســيني في 
أي مــن معاركهــا بحضــور مبــاشر - قــد اتخــذت قراراهــا بقبــول 
مــروع التقســيم وتأييــده، وإنمــا أيــد مبعوثــو العصبــة الهيئــة 
ــيني  ــن الحس ــاج أم ــارة الح ــه لزي ــد توج ــا بوف ــة العلي العربي
ــات  ــوزع بيان ــم ت ــرار، ول ــض للق ــا المناه ــروت، وموقفه في ب
ــا أن  ــل إلا في فــرة متأخــرة. كم ــرار في الخلي ــدة للق ــة المؤي العصب
ــام 1948،  ــر ع ــدث أواخ ــي ح ــل حبيب ــن إمي ــول ع ــف المنق الموق
بعــد استشــهاد الحســيني بفــرة طويلــة، وحســم بقيــة العصبــة 
ــطين.  ــن فلس ــروج م ــة للخ ــوش العربي ــا الجي ــا، ودعوته لموقفه

ــاضي  ــن الق ــل ع ــأن النق ــول ب ــتطراد بالق ــن الاس ــد م ــا، لا ب وهن 	
ــة  ــن الأزمن ــه ب ــط في نص ــذي خل ــاضي ال ــا، فالق ــن دقيقً ــم يك ل
ــدة أول  ــأ في البل ــذي نش ــاف ال ــن أن الخ ــدث ع ــة، تح المختلف
الأمــر ارتبــط بانتقــاد بعــض أهــل البلــدة توليــة الحســيني لأبــو 
ديــة أمــور الدفــاع، فعــنّ القــاضي مســؤولً لمجموعــة ثانيــة مــن 
ــاضي، شيءٌ  ــود الق ــر: محم ــا. ينُظ ــاع عنه ــلحت للدف ــة تس القري
ــر، 1995(،  ــات والن ــان للدراس ــق: دار كنع ــرة )دمش ــن الذاك م
ص 39-41. ولــم يكــن القــاضي وحيــدًا في مشــاركته، عــى 
ــل  ــه، فج ــن قريت ــاع ع ــق، في الدف ــة اللاح ــرار العصب ــاف ق خ
ــتقالوا  ــل اس ــة الخلي ــي في منطق ــرر الوطن ــة التح ــوادر عصب ك
مــن العصبــة - وهــو مــا تؤكــده المصــادر التاريخيــة المختلفــة - 
ــرو )1961-1908(،  ــص عم ــر مخل ــادي الكب ــهم القي ــى رأس وع
ــادة  ــرز ق ــد أب ــي، وكان أح ــي العرب ــود الحرب ــهموا في المجه وأس
الحــزب الشــيوعي الأردنــي لاحقًــا، فخــري أســعد مرقــة )1908-
ــام 1949. ــه في ع ــى إنهائ ــدس حت ــاد المق ــوادر الجه ــن ك 1976(، م
عــن أثــر الهزيمــة في نصــوص التذكــر المرتبطــة في حــرب 1947- 	9

ــر في:  ــن النظ ــا الأولى، يمك ــا في مرحلته 1949، خصوصً
	 Bilal Mohammed Shalash, “History Told by the Vanquished: A 

Critical Reading of 19471948- War Diaries as Historical Sources”, 
AlMuntaqa, vol. 2, no. 2, (October/November 2019), pp. 923-. 

ــة  ــة التاريخي ــطيني في السردي ــل الفلس ــاء المقات ــر إنه ــول أث ح 	10
المقدمــة مــن بعــض شــخصيات الجهــاد المقــدس، ينُظــر نموذجًــا: 
ــل  ــاء المقات ــن إنه ــكات: ع ــات وإس ــلش، »إثب ــد ش ــال محم ب
الفلســطيني ســعياً لـــ ’الضــم‘ )15 أيــار 1948 - كانــون الثانــي 
ــدس’”،  ــاد المق ــن ‘الجه ــاوي ع ــم الريم ــوص قاس 1949( في نص
أســطور للدراســات التاريخيــة، العــدد 11 )كانــون الثانــي 

.173-148 ص   ،)2020
ــت  ــرب، وإن كان ــا الح ــي أحدثته ــة الت ــرات الجذري ــن التغي ع 	11
ــا الأولى، في  ــا في مرحلته ــة، خصوصً ــان مؤقت ــن الأحي ــر م في كث
ــة،  ــم الداخلي ــن خلافاته ــاسي م ــزء أس ــطينيين لج ــاوز الفلس تج
ــر في  ــوذج آخ ــل، ص 76، 247-250. ولنم ــلش، داخ ــر: ش ينُظ
ل  بــا القطاع الغربي من فلسطين الوسطى، ينُظر: -	
ــا  ــا وفعله ــة ياف ــر.. حامي ــى حج ــا دمٌ ع ــلش. ياف ــد ش محم
ــارود  ــرة الب ــزء الأول: س ــق؛ الج ــة ووثائ ــكري: دراس العس
ــكريّ  ــا العس ــا وفعله ــة ياف ــة حامي ــة في بني ــافيّ: دراس الي
ــي  ــز العرب ــروت: المرك ــان 1948 )ب ــون الأول 1947 - نيس كان

للأبحــاث ودراســة السياســات، 2019(، ص 67-40.
يقــدم طــه الهاشــمي في يومياتــه التــي حُقــق بعضهــا، ويؤمــل أن  	12
ــن  ــرة يمك ــة مغاي ــا، رواي ــة قريبً ــا الكامل ــور في صورته ــرى الن ت
مــن خلالهــا قــراءة سرديــة الريمــاوي قــراءة نقديــة، تــم تقديــم 
بعــض هــذه القــراءة عــى هامــش سرديــة الريمــاوي المنشــورة في: 

ــل، ص 376-359. ــلش، داخ ش
ــاوي: »صــور  ــا نشرهــا الريم ــل قصــة الصــور كم ينُظــر تفاصي 	13
ــدس«، في:  ــاد المق ــور الجه ــاص وص ــل رص ــة: خلي ــا المنهوب بدي

شــلش، داخــل، ص 446-441.
روبنشــتاين، أبراهــام آيالــون )محــرر رئيــي(، احتــال الجبــل:  	14
ــل  ــتة، )ت ــام الس ــرب الأي ــة في ح ــة الأردني ــة في الجبه المعرك
ــن، 2017(، ص 344. ــر وزارة الأم ــودان؛ دار ن ــر م ــب: دار ن أبي

روبنشتاين، ص 185. 	15
“العرب يقاتلون إلى النهاية”، الأهرام، 16/ 2/ 1948، ص 1. 	16
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محمد قعدان * 

قراءة في كتاب »الزنجي«**: 

دو بويس واستعادة تاريخ إفريقيا

ت
عا

ج
مرا

ة و
دي

نق
ت 

اءا
قر

توطئة
 Du Bois,( يتجسّــد الجهــد الــذي رافــق دو بويــس

ــة عــن ســؤال »مــن هــو  ــاب في الإجاب W.E.B( في هــذا الكت

ــر  ــقٍ مغاي ــكّلت في نس ــة تش ــذهِ الإجاب ــيّ؟«، إلا أن ه الزنج

ــم  ــة إزاء العوال ــة والمألوف ــة الدارج ــات التاريخيّ ــن الكتاب ع

غــر الأوروبيـّـة، فهــي صاغــت نموذجــا حديثــا مــن الكتابــة 

النقديـّـة، منطلقــا مــن تاريــخِ الزنــوج أو الســود في إفريقيــا، 

ــزت الكتابــة  حتــى تاريخهــم الحــاضر في الأميركيتــنّ، وتميّ

النقديّــة عنــد دو بويــس، بكونهــا بمثابــة »كشــف الحجاب« 

ــط  ــاتهم في مخطّ ــق بمأس ــا يتعلّ ــود، فيم ــخ الس ــن تاري ع

العالــم الحديــث، مــع مأســاة شــعوب مســتعمَرة أخــرى، أو 

كمــا أســماهم دو بويــس »الملوّنــن«.

ــدًا،  ــامِ 1915 تحدي ــن، وفي ع ــرن العشري ــة الق ــع بداي م

ــتعماريةّ  ــات الاس ــذّر الإمبراطوريّ ــلّ تج ــاب في ظ ــر الكت نُ

الكتابــات والأدبيـّـات الاســتشراقيةّ  العالــم، وكثافــةِ  في 

ــرزَ دو  ــة، ب ــة والعلميّ ــواء الأكاديميّ ــى الأج ــا ع وهيمنته

بويــس في نقــدهِ المســتمرّ ودائــم التطــوّر، للمشــاريع 

ــتعمار،  ــة والاس ــرّس العنصريّ ــي تك ــة الت ــد المعرفيّ والتقالي

ــوا  ــذي قام ــن ال ــا م ــد قلي ــرة نج ــك الف ــه في تل ــا أن علمً

ــدّة  ــات المتح ــا، في الولاي ــاريع ومضامينه ــذهِ المش ــدِ ه بنق

كانــوا يسُــمون »العُــر الموهــوب« ومنهــم أرشــيبالد غريــم 

ــدون جونســون وبــول لورنــس  ــر وجيمــس ويل وكيــي ميل

دنبــار، يعــرّون بدورهــم عــن نخبــة مثقفــة ســوداء، تقــود 

* طالــب جامعي متخصــص في علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيا 
وتاريــخ الــرق الأوســط في جامعــة تــل أبيب.

** Du Bois, W.E.B. The Negro. New York: Holt, 1915.
)Project Gutenberg والكتاب منشور من 2011 على موقع(
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ق بوحدة 
ّ

 يكمن في كتاب »الزنجي« همّ وقلق يمهّدان لسؤالهِ المعرفيّ وهو يتعل

خلال  من  سياسيّ،  كمشروعٍ  إفريقيا  وحدة  على  والعمل  الأفارقة،  الزنوج  مصير 

ا 
ً

وأيض الإفريقية،  الدونية  ادعاءات  الكتاب،   
َ

ودحض للقارّة.  العامّ  التاريخ  استعادة 

حاول الكشف عن الفاعليّة التاريخيّة، ناقداً بدورهِ مقولة »إفريقيا ليس لها تاريخ«.

ــاً، نقــد المــروع الاســتعماريّ  ــاً وسياســياً واجتماعي معرفي

ــة  ــل المنظوم ــد ليص ــف النق ــمّ تكثّ ــدّة، ث ــات المتح في الولاي

ــر  ــعوب غ ــا الش ــتهدف أساس ــي تس ــا، الت ــة بأكمله العالميّ

ــة. الأوروبيّ

ــه  ــس كتاب ــرَ دو بوي ــا ن ــاب بعدم ــذا الكت ــي ه ويأت

»أرواح الشــعب الأســود«، في عــام 1903، الــذي أوضــحَ فيــهِ 

ــن،  ــرن العشري ــة في الق ــكلة الراهن ــم أن الُمش ــكلٍ حاس بش

هــي خــط اللــون أو حــدّ اللــون )Color line( الفاصــل بــنَ 

الشــعوب البيضــاء والشــعوب غــر البيضــاء، وهــذا الخــطّ 

ــة  ــة واقتصاديّ يحمــلُ في طياّتــهِ معانــي سياســيةّ واجتماعيّ

ــة، لتعريــف مــن يحــقّ لــهُ العيــش، ومــن لا يحــقَ  وقانونيّ

لــهُ العيــش، ليــس بالمعنــى المجــازي فقــط وإنمــا بالمعنــى 
الحــرفيّ أحيانــاً، عــى نطــاق عالمــيّ.1

ويكمــن في كتــاب »الزنجــي« هــمّ وقلــق يمهّــدان 

ــوج  ــر الزن ــدة مص ــق بوح ــو يتعلّ ــرفيّ وه ــؤالهِ المع لس

الأفارقــة، والعمــل عــى وحــدة إفريقيــا كمــروعٍ ســياسّي، 

ــة.  ــارّة الإفريقي ــامّ للق ــخ الع ــتعادة التاري ــال اس ــن خ م

ــا  ــة، وأيضً ــة الإفريقي ــاءات الدوني ــاب، ادع ــضَ الكت ودح

حــاول الكشــف عــن الفاعليـّـة التاريخيـّـة في إفريقيــا، ناقــداً 

بــدورهِ مقولــة »إفريقيــا ليــس لهــا تاريــخ«، ونظــر الكتاب 

في جــذور وأســباب هــذهِ المقولــة تاريخيــاً، وأشــار إلى أنهــا 

نابعــة مــن الاســتعباد والاســتنزاف لإفريقيــا عــى امتــداد 

أربعــة قــرون متتاليــة منــذُ القــرن الخامــس عــر حتــى 

ــة  ــاب بمثاب ــح الكت ــالي أصب ــر، وبالت ــع ع ــرن التاس الق

ــادّ  ــن الُمض ــرن العشري ــي في الق ــخ الإفريق ــع للتأري مرج

الشــعوب  إزاء  والاســتشراقيةّ  الأورومركزيـّـة  للمعرفــة 

ــول  ــي فص ــأتناول في مراجعت ــا. وس ــة عمومً ــر الأوروبيّ غ

الكتــاب، مــن خــال الثيمــات التــي يتبعهــا دو بويــس في 

ــاب. الكت

البداية: استيعاب إفريقيا 
والشعوب السوداء

ــد للحديــث عــن  ــحُ دو بويــس الكتــاب، بفصــلٍ يمهّ يفتت

إفريقيــا، عــر نــزع »الرومانســياّت والغمــوض« عــن القــارّة، 

ــع  ــارئ إلى الواق ــد الق ــو يعي ــاً. فه ــا جغرافي ــرّف عليه بالتع

ــا  ــي أيضً ــوداء. وه ــعوب الس ــا، والش ــصّ إفريقي ــا يخ فيم

محاولــة لاســتعادة الجغرافيــا ونــزع الصفــات الاســتعماريةّ 

ــي،  ــرافيّ وبيئ ــرافيّ طبوغ ــهدٍ جغ ــتيعابها كمش ــا، واس عنه
ــرى.2 ــارّة أخ ــا أي ق ــاة كم ــات الحي ــك مقوّم ــالي تمل وبالت

في الكتــاب محاولــة لاســتيعاب إفريقيا والشــعوب الســوداء  

ــاهمين في  ــخ، ومس ــن في التاري ــم فاعل ــل اعتباره ــن أج م

تشــكّل حضــارة في القــارّة الإفريقيــة وبلــدان شرق المتوسّــط 

ــة. وتأتــي محاولــة دو بويــس هــذهِ،  وشــبه الجزيــرة العربيّ

في ســياق تحليــل وتفكيــك »الدونيـّـة الإفريقيــة« التــي أنتجتها 

ــراءة  ــادة ق ــال إع ــن خ ــتعمار، م ــد والاس ــارة العبي تج

التاريــخ واســتعادتهِ مــن عنصريــة تقاليــد التأريخ والفلســفة 

الأوروبيــة، فيمــا يتعلّــق بموقــعِ إفريقيــا في التاريــخ، والنظــر  
عــى أنهــا قــارة هامشــيةّ غــر متحــرّة.3

ــن  ــؤال »م ــاب الس ــرّر  في الكت ــس يك ــرى أن دو بوي ون

ــة،  ــة والعنصريّ ــاذج العرقيّ ــا النم ــيّ إذًا؟«، مخترقً ــو الزنج ه

متســائلً، هــل مــن الممكــن تحديــد مقاييــس عرقيـّـة 

للزنجــيّ، كمــا يتخيلّهــا البعــض »الرجــل الأســود القبيــح ذو 

الشــعر المجعّــد«، وهــل مــن الممكــن حــر عــرق أو شــعب 

في مفاهيــم بيولوجيّــة وفيزيائيّــة؟ ويطــرح الســؤال الأســاسي 

في هــذا الســياق وهــو:  كيــف أصبــح اللــون علامــة للدونيّــة 

ــم  ــمات العال ــذهِ سِ ــى أن ه ــدًا ع ــث، مؤك ــم الحدي في العال

ــواهد  ــن الش ــلة م ــتحضار سلس ــال اس ــن خ ــث، م الحدي

والأدلــة والآثــار في إفريقيــا. يضــعُ دو بويــس هــذه القاعــدة 

ــوم  ــو مفه ــرق ه ــاً أن »الع ــرق« قائ ــع »الع ــي م في التعاط

ديناميكــي وليــس ثابتـًـا، والأجنــاس النموذجيــة تتغــر 

ــالي النظــر إلى  ــز«. وبالت وتتطــور باســتمرار وتندمــج وتتماي
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السوداء  الشعوب  والثقافيّ، وموقع  الحضاريّ  المسار  لنا دو بويس تخطيط  يسردُ 

 منطقةٍ 
ّ

في صناعةِ تاريخ إفريقيا وإمبراطوريّات المتوسط عمومًا. ويتعمّق في كل

إفريقية وتطوّراتها الداخليّة والخارجيّة سواء مع »الفتوحات العربيّة الإسلاميّة« أو 

الإمبراطوريّات المجاورة، وما آلت عليهِ أحوالها من خلال التشديد على فهمِ أربعة 

مراكز إفريقية؛ مصر وأثيوبيا، ثمّ السودان والنيجر وتشاد وغانا، ثمّ الكونغو ووسط 

إفريقيا.

ــون الأســود الداكــن  ــا مــن الل العــرق بوصفــهِ نموذجــا ثابت

والشــعر المجعّــد ليســت إلا تعميمًــا أوروبيـًـا في ســياقٍ 

تاريخــيّ، إنمــا الأفارقــة والشــعوب الســوداء تختلــفُ ألوانهــا 

ــيّ الفاتــح والأصفــر،  مــن الأســود الداكــن حتــى اللــون البن

ــع  ــزون م ــم، يتماي ــرأس والجس ــفاه وال ــعر والش ــا الش وأمّ

الاختلافــات الجغرافيّــة في إفريقيــا. وأوردَ دو بويــس النقــاش 

العنــريّ في أوروبــا الــذي يتمحــور حــول محاولــة لتثبيــت 

ــم  ــال ملامحه ــن خ ــود م ــع للس ــد وقاط ــف موحّ تعري

الجســديةّ، ويبــنّ دو بويــس كيــف أنــه لــم يحالفهــم الحــظّ 
ــد.4 ــيّ واح ــف عرق ــت تعري ــا تح ــد إفريقي ــا« في توحي »علميً

ــخ  ــة تاري ــهام في دراس ــس الإس ــاول دو بوي ــه، يح وعلي

ــي  ــة الت ــات التاريخيّ ــم الديناميكي ــوداء، وفه ــعوب الس الش

ــن  ــا م ــوداء، منطلقً ــعوب الس ــا والش ــوّن إفريقي أدت لتك

الجــذور والأصــول، ليناقــش فاعليـّـة هــذهِ الشــعوب في 

التاريــخ وإمكاناتهــم الحقيقيّــة كبــر. ظهــرت ثلاثــة أنــواع 

مــن »الزنجــيّ التاريخــيّ« في منطقــةِ وادي النيــل ثــم بــدأت 

ــس.  ــب دو بوي ــي، حس ــوب الإفريق ــو الجن ــع نح بالتوّس

ويعتقــد أن هــذهِ العمليـّـة تتضمــن اختلاط الشــعوب الســوداء 

بمــن يســميهم بشــعوبٍ ســاميةّ، ومــن هنــا تطــوّرت حضارة 

ــوداء  ــعوب الس ــة الش ــون بداي ــة لتك ــا القديم ــر وأثيوبي م

بالمعنــى التاريخــيّ، وأيضًــا بدايــة حضــارة إنســانيةّ. 

ــخ الشــعوب  ــمِ تاري ــهِ هــذهِ لفه ويصــفُ دو بويــس محاولت

ــخ  ــص تاري ــهل تلخي ــن الس ــس م ــه: »لي ــوداء بقول الس

هــذه الشــعوب الإفريقيــة الســوداء، لأنــه لا يعُــرف عنهــا إلا 

ــك،  ــع ذل ــاش. م ــزاع ونق ــل ن ــزال مح ــر لا ي ــل، والكث القلي

مــن خــال تجنـّـب الخلافــات الحقيقيــة وعــدم الخــوف مــن 

مجــرد طــرح الأســئلة، قــد نتتبــع حركــة إنســانية عظيمــة 

بدقــة كبــرة«. ويتبــنّ أن طرحــه التاريخــيّ ســيكون بمثابــةِ 

تقديــم تعريفــات أساســيةّ حــول الشــعوب الســوداء، كبديــل 

ــة التابعــة للاســتعمار  عمــا تقدّمــه النظُــم والأجهــزة المعرفيّ

ــة. ــة الأورو-أميركيّ والامبرياليّ

ــل  ــع القبائ ــع توسّ ــه م ــا أن ــس موضحً ــع دو بوي ويتاب

ــة  ــة في داخــل إفريقيــا بــدأت تســتقرّ في مناطــق مهمّ الزنجيّ

ــوب  ــوي والجن ــا وزيمباب ــاد ونهره ــة تش ــة في منطق وحيويّ

ــوب الشرقــي،  ــا في الجن ــك، اســتقروا تدريجيً الإفريقــي.  كذل

 La( ّــوي ــظ اللغ ــعب« باللف ــهم »الش ــى أنفس ــوا ع وأطلق

Bantu(، وقــد نمــا هــذا المفهــوم مــن خــال تكتــل القبائــل 

ــم  ــدة، ول ــة واح ــدث لغ ــة« تتح ــة مُحارب ــا إلى »أم وتحوّله

يســتقرّوا نهائيًــا حتــى قامــوا في النهايــة بغــزو كل إفريقيــا.

ــة في  ــرّات بطيئ ــوّلات وتغ ــرات، تح ــذهِ الهج ــت ه أحدث

ــجَ  ــوج« )Negroland(، ونت ــت »أرض الزن ــا وأصبح إفريقي

ــارة  ــم، تج ــع العال ــارج- م ــع الخ ــات م ــك علاق ــن ذل ع

ــل ومــر.  ــة منطقــة الني وحركــة وتقــدّم، مــن خــال بوابّ

ــة  ــذهِ العمليّ ــاج ه ــي نت ــر ه ــر إلى أن م ــمّ النظ ــن المه وم

التــي أطلقتهــا القبائــل الســوداء، وأيضًــا تواصلــت الشــعوب 

ــع  ــر، م ــكل أو بآخ ــة، بش ــة والروماني ــة واليوناني الفينيقي

إفريقيــا الســوداء. واعتــرت قرطــاج، المدينــة المركزيـّـة 

الواقعــة في شــمال إفريقيــا التــي يبلــغ عــدد ســكانها 

ــرون،  ــدّة ق ــاد بع ــل المي ــرة قب ــك الف ــمة في تل ــون نس ملي

قنــاة أساســيةّ لتجــارة ومــرور قوافــل كبــرة تحمــل العــاج 

ــد. ــة والعبي ــار الكريم ــاش والأحج ــادن والقم والمع

ويضيــف دو بويــس أن إفريقيــا ارتبطــت وســاهمت 

ــاءت  ــاد. وج ــة المي ــع بداي ــد، م ــم الجدي ــرت بالعال وتأث

ــت  ــراء، وتواصل ــر الصح ــة ع ــة والروماني ــرات اليوناني التأث

ــر  ــا ع ــع إفريقي ــارس م ــاد ف ــة وب ــة البيزنطي الإمبراطوري

الصحــراء  التجــارة في  تأثــر طــرق  النيــل. وأدى  وادي 

بالإضافــة إلى تلــك الموجــودة في مــر وأثيوبيــا وبنــن 

ــط  ــة في وس ــز الثقافي ــز المراك ــا(، إلى تحفي ويوروبا)نيجيري

وغــرب الســودان، ووصلــت التجــارة الأوروبيــة والإفريقيــة إلى 
ــر.5 ــت مبك ــر في وق ــم كب حج

 يــردُ لنــا دو بويــس تخطيــط المســار الحضــاريّ 

ــخ  ــةِ تاري ــوداء في صناع ــعوب الس ــع الش ــافيّ، وموق والثق
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ــق في كلّ  ــا. ويتعمّ ــط عمومً ــات المتوس ــا وإمبراطوريّ إفريقي

ــواء  ــة س ــة والخارجيّ ــا الداخليّ ــة وتطوّراته ــةٍ إفريقي منطق

مــع »الفتوحــات العربيـّـة الإســاميةّ« أو الإمبراطوريـّـات 

المجــاورة، ومــا آلــت عليــهِ أحوالهــا مــن خــال التشــديد عــى 

فهــمِ أربعــة مراكــز إفريقيــة؛ مــر وأثيوبيــا، ثــمّ الســودان 

ــا،  ــط إفريقي ــو ووس ــمّ الكونغ ــا، ث ــاد وغان ــر وتش والنيج

وينتهــي بالحديــث عــن الأنهــر الكبــرة وزيمبابــوي. ويبــنّ 

ــة،  ــة والاجتماعيّ ــيةّ والاقتصاديّ ــا السياس ــا وفاعليتّه أهميتّه

ناقــدًا، النظريـّـة التــي تبلــورت مــع اســتنزاف القــارّة 

ــذ القــرن الخامــس عــر ومفادهــا أن الســود  ــة من الإفريقي

ــهِ. ــن في ــر فاعل ــخ وغ ــدًا في التاري ــا عبي ــوا دائمً كان

ــدّدات  ــن مح ــف ع ــياق الكش ــاب في س ــة الكت ــي مهمّ تأت

ــتعباد  ــعمليةّ »اس ــيولوجيةّ لـ ــة وسوس ــزات تاريخيّ أو مميّ

ــف  ــر، وكي ــس ع ــرن الخام ــدأت في الق ــي ب ــا«، الت إفريقي

ــون  ــو المضم ــا ه ــيكيةّ«، وم ــة الكلاس ــن »العبوديّ ــف ع تختل

ــون؟  ــدّ الل ــطّ أو ح لخ

قراءات في التاريخ الإفريقي
لكــي نعــي أجوبــة دو بويــس عــن هــذهِ الأســئلة، نعــود 

معــه قليــاً إلى قــراءات في تاريــخ إفريقيــا بدورهــا حضــارةً 

فاعلــة في التاريــخ مــن فــرات مــا قبــل الميــاد ومــا بعــدهُ؛ 

يعتــر دو بويــس أن مــر وأثيوبيــا همــا البوابــة التاريخيّــة 

لإفريقيــا ونهضتهــا، ويســتعرض تاريخًــا قبــل ميلاد المســيح 

بخمســة آلاف ســنة أو أكثــر.

 بــدأ دو بويــس قراءتــه للتاريــخِ الإفريقــي مــن بوّابتهــا 

الشــماليةّ، حيــث تقــع مــر، التــي يســميها »منشــأ الثقافــة 

والفــنّ« عــر تطــوّرات طويلــة مــن الفــرة القديمــة. لافتـًـا إلى 

أن تشــكّل المنطقــة في شــمال إفريقيــا مــرّ مــن خــال ثــاث 

إمبراطوريــات مصريــة متعاقبــة في فــرةٍ تمتــدّ إلى ألفــيّ عــام 

ــري  ــن؛ م ــة إلى نصف ــارت الإمبراطوري ــا، إلى أن انه تقريبً

ــل  ــع للقبائ ــق الواس ــس أن التدّف ــرى دو بوي ــي. وي وأثيوب

ــدًا  ــرة تحدي ــذهِ الف ــدأ في ه ــوداء، ب ــعوب الس ــة والش الزنجيّ

ــة  ــة الإفريقي ــةً المصريّ ــا النهض ــت عليه ــار، وقام ــد الانهي بع

ــة،  القديمــة، وتركــت وراءهــا حضــارةً مهمّــة وآثــارا تاريخيّ

ــم في  ــول العظي ــو اله ــال أب ــك »تمث ــى ذل ــالً ع وضرب مث

ــوم،  ــن الفي ــال م ــس، والتمث ــول في تاني ــو اله ــزة، وأب الجي

وتمثــال الإســكويلين في رومــا، وتمثــال بوباســتيس، جميعهــا 

تجسّــد زنوجًــا ســودًا«، وتعــرّ التماثيــل عــن مركزيـّـة الفعــل 

التاريخــيّ للســود ونهضتهــم القديمــة. وقــد جــاء في وصفهــا 

ــبه  ــة وش ــم صارم ــر وجوهه ــس أن »تعاب ــل دو بوي ــن قب م

وحشــية تعــرّ عــن القــوة«.

اســتكمالً في قــراءة هــذهِ الفــرة، كانــت أثيوبيــا، بمثابــة 

درع حمايــة لهــذهِ الحضــارة، مــن قبــل غــزوات قبائــل أخرى 

ــدًا.  ــيّ« تحدي ــرب العرب ــق »المغ ــا، مناط ــمال إفريقي في ش

ــرت  ــار، ظه ــة بالانهي ــة المصريّ ــدأت الامبراطوري ــا ب وبعدم

ــة،  ــذهِ الامبراطوريّ ــة ه ــي في حماي ــدور الأثيوب ــر ال ــى إث ع

ثقافــة أثيوبيــة منفصلــة ومســتقلة، ونشــأت مملكــة »كــوش« 

ــق  ــة مناط ــة، متضمن ــذهِ المنطق ــروي« في ه ــا »م وعاصمته

مــن الســودان، ونشــأت تجــارة واســعة النطــاق مــن الذهــب 

ــرف  ــاب والح ــود والأخش ــة والجل ــار الكريم ــاج والأحج والع

ــر.  ــا لم ــا وثقافيً ــاذًا ماديً ــا م ــت أثيوبي ــة. وأصبح اليدوي

ــوّر  ــى التط ــة ع ــال المراكم ــن خ ــة م ــذهِ المملك ــت ه نم

ــة  ــذه نقط ــت ه ــبقتها. كان ــي س ــة الت ــة المصريّ والنهض

فارقــة في تاريــخ مــر وأثيوبيــا، فتمــازج الأحــداث والثقافــة 

ــة  ــيةّ، ولبداي ــدة سياس ــس لوح ــةـ، أسّ ــكيلات المادّي والتش

ــارة. حض

وفي هــذا الخصــوص يبــنّ دو بويــس أهميـّـة هــذهِ المنطقة 

في إفريقيــا بالنســبة لتطــوّر وتشــكّل إفريقيــا الســوداء 

ــى  ــد ع ــو يعتم ــا. وه ــا قديمً ــوم، ونهوضه ــا الي ــا نعرفه كم

ــزءًا  ــح ج ــا لتصب ــة، ويعيده ــة وتاريخيّ ــاتٍ أركيولوجيّ دراس

مــن الــرد التاريخــيّ العــامّ لإفريقيــا. مكّنــه هــذا مــن فهــم 

ــانيّ، إلى أن  ــخ الإنس ــن التاري ــزء م ــا كجُ ــتيعاب إفريقي واس

يصــل لفــرة قريبــة قبــل الميــاد ) 500-600 عــام(، إذ بدأت 

تظهــر  ملامــح ســقوط هــذهِ الحضــارة التــي شــملت كلً من 

ــيين.  ــوريين أو الفارس ــدِ الأش ــودان، بي ــا والس ــر وأثيوبي م

ويتابــع الكاتــب سردًا سريعًــا إلى أن يصــل إلى فــرة مــا بعــد 

الميــاد، وتحــوّل المنطقــة إلى المســيحيةّ بالتزامــن مــع ميــاد 

المرحلــة العربيـّـة الإســاميةّ. وقــد حفّــز هــذا التحــوّل حركــةً 

وديناميكيّــة جديــدة لإفريقيــا بعــد ركــود. ويــرى دو بويــس 

ــيّ،  ــمّ انتشــار الاســام في ســياقها العرب ــر المســيحيةّ ث أن أث

كانَ واســعًا، وســاهم في عــدّة مجــالاتٍ في تطــوّر إفريقيــا، مــن 

ــأت  ــي نش ــيةّ الت ــات السياس ــات أو الكيان ــال الامبراطوريّ خ

ضمــن النســق العربــي وامتــدادًا للحضــارة الإفريقيــة التــي 
تكوّنــت مــا قبــل الميــاد.6

ــا  ــألة إفريقي ــالي مس ــل الت ــس في الفص ــرح دو بوي يط

ــاد  ــيّ »ب ــح العرب ــن المصطل ــا م ــام، منطلقً ــدوم الإس وق

الســود« والمتــداول بمصطلــح »الســودان« وهــي تعنــي أراضي 

ــوب  ــا جن ــة بأكمله ــي المنطق ــي تغط ــود، وه ــاد الس أو ب

ــر إلى أن  ــل. ويش ــي إلى الني ــط الأطل ــن المحي ــراء، م الصح

النيجــر تلعــب دورًا مهمًــا في غــرب الســودان وتطوّرهــا منــذُ 
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 تتجلى النقطة الأساسيّة بخصوص قدوم »العرب والإسلام« في دورهم في إحياء 

طرق التجارة القديمة واستعادتها، ويرى دو بويس أنهم قدموا كتجّار في المدن 

الكبرى والمخصصة للتجارة، وتعاملوا بـ«احترام« مع هذه الحضارة السوداء التاريخيّة 

 جديدة، بل 
ً

في إفريقيا وقبائلها وشعوبها. ويشير إلا أن الإسلام لم يؤسس دول

 زنجية »معدلة« و«موحدة« قديمة.
ً

دول

ــة. ــل العربيّ ــدوم القبائ ق

ــة  ــر الفراعن ــس إلى أث ــر دو بوي ــوص، يش ــذا الخص في ه

ــيةّ  ــات الجيوسياس ــودان في التعريف ــة الس ــن في منطق المصري

اليونانيــة  الثقافــة  تغلغــل  أثــر  ويبــن  الكلاســيكيةّ، 

والبيزنطيــة والتجــارة الفينيقيــة والقرطاجيــة والتــي عُرفــت 

ــام  ــل الإس ــا جع ــيحيةّ«. بينم ــا المس ــك نوب ــا بـ»ممال أيضً

ــاميةّ  ــة الإس ــكًا للإمبراطوري ــا مل ــذه الأرض بأكمله ــراً ه أخ

وتوســعها. ومــع ذلــك، فقــد وقفــت وراء كل هــذه التأثــرات 

ثقافــة الزنــوج الأصلية الأولى؛ إن الأشــكال الحجريــة لـ«شربرو 

ــا  ــي« كله ــاحل الغرب ــة الس ــن وصناع ــا وف ــث غامبي ومغالي

أدلــة عميقــة وأصليــة للحضــارة لا يمكــن أن تكــون مجــرد 

ــارج. ــن الخ ــتيراد م اس

ــرب  ــدوم »الع ــوص ق ــيةّ بخص ــة الأساس ــى النقط وتتج

ــة  ــارة القديم ــرق التج ــاء ط ــم في إحي ــام« في دوره والإس

واســتعادتها، ويــرى دو بويــس أنهــم قدمــوا كتجّــار في المــدن 

الكــرى والمخصصــة للتجــارة، وتعاملــوا بـ«احــرام« مع هذه 

الحضــارة الســوداء التاريخيّــة في إفريقيــا وقبائلها وشــعوبها. 

ــل دولً  ــدة، ب ــس دولً جدي ــم يؤس ــام ل ــر إلا أن الإس ويش

ــة.  ــدة« قديم ــة« و«موح ــة »معدل زنجي

كان الإســام إذًا المرحلــة الثانيــة تاريخيـًـا في إحيــاء 

إفريقيــا، وانخراطهــا في تشــكّل الحضــارة العربيـّـة الإســاميةّ، 

فقــد دفــع وحفّــز نهــوض تقاليــد ســوداء في الســاحل الغربيّ 

خصوصًــا والكونغــو ووســط إفريقيــا. ويشــر دو بويــس إلى 

العديــد مــن الممالــك المهمّــة في الفــرةِ الإســاميةّ، وأيضًــا إلى 

النمــوّ الســكانيّ المتصاعد للقــارّة، ودور الأفارقــة في الصراعات 

أو الحروبــات القائمــة مــا بــنَ الممالــك الإســاميةّ المختلفــة أو 

دورهــم في غــزو شــبه الجزيــرة الإيبيريــة )أوروبــا( تحديــدًا. 

ــة  ــات مدنيّ ــا ثقاف ــوّرت في إفريقي ــك، تط ــة إلى ذل إضاف

ــة  ــال مدين ــبيل المث ــى س ــوداء، ع ــيةّ س ــات سياس وكيان

ــا  ــا قريبً ــل طابعً ــا حم ــي عمومً ــاحل الغرب ــن، والس بن

ــة،  ــة المتقدّم ــكار الديني ــة«، والأف ــة المدين ــن »ديمقراطي م

والصناعــات المنظمــة بدقــة، والفــن، كمــا هنــاك أيضًــا دول 

ــدول  ــذهِ »ال ــرت ه ــا. أظه ــي، وغيره ــانتي، داهوم ــل؛ أش مث

الحديثــة« آثــارًا للمهــارة والثقافــة والصناعــة، لكــن تجــارة 

ــزان. ــت المي ــي قلب ــي الت ــا ه ــتعباد إفريقي ــق واس الرقي

ــكّلات  ــك وتش ــم الممال ــرضِ أه ــس في ع ــتمرّ دو بوي ويس

الشــعوب الســوداء وتقدّمهــا في الســاحل الإفريقــي ووســطها 

وشــمالها، إلا أن الســؤال يبقــى عالقًــا: كيــف حصــل التأخــر 

ــى  ــة ع ــرب الأوروبيّ ــز في الح ــو المميّ ــا ه ــقوط؟ وم والس

ــة  ــة الدائم ــس المحاول ــر دو بوي ــالي، يعت ــا؟ وبالت إفريقي

لإخــراج إفريقيــا مــن التاريــخ عمليـّـة تاريخيـّـة مــن 

ــعوب  ــتعباد الش ــة اس ــارّة ونتيج ــث للق ــتنزاف الحدي الاس
ــن.7 ــم إلى الأميركت ــوداء ونقله الس

المنظومة الاستعماريّة واستعباد إفريقيا
ــة  ــق كامل ــرّ مناط ــذي غ ــا ال ــس »م ــاءل دو بوي يتس

ــتقرّة، إلى  ــك مس ــة وممال ــات وتعدديّ ــن ثقاف ــة، م إفريقي

مياديــن حــرب ودمــاء وخــراب؟« ويجيــب »يمكــن أن تكــون 

هنــاك إجابــة واحــدة فقــط: تجــارة الرقيــق. ولا أقصــد فقــط 

بيــع الرجــال، وإنمــا حركــة وعمليـّـة ممنهجــة بهــذهِ النســب 

والكثافــة والتشــعبات المنظمــة عــى نطاق واســع… وتشــجيع 

ــز هــذه  ــة، وتركي ــع الدوافــع القاســية والأنانيّ الحــرب وجمي

ــر  ــا ع ــن إفريقي ــزء م ــد في ج ــه التحدي ــى وج ــة ع الحرك
ــة«.8 ــطية القديم ــارة المتوس ــوط التج خط

يشــدد دو بويــس عــى الأهميـّـة التاريخيـّـة لقضيـّـة 

ــخ  ــة في تاري ــة فاصل ــا كنقط ــا« ويضعه ــتعباد إفريقي »اس

ــا  ــنّ أنه ــا يتب ــي لم ــا الإفريق ــث وخصوصً ــم الحدي العال

ــف  ــتنزف وتضع ــر تسُ ــس ع ــرن الخام ــذُ الق ــت من أصبح

ــا  ــك في إفريقي ــدن والممال ــم الم ــرت أه ــا ظه ــر، بعدم وتتأخ

ــاميةّ  ــة الإس ــارة العربيّ ــذت دورًا في الحض ــي أخ ــواء الت س

ــة«  ــي »بنين-يوروبي ــاحل الغرب ــوداء في الس ــارة الس أو الحض

)Yoruba-Benin(. مــن منتصــف القــرن الخامــس عــر إلى 

النصــف الأخــر مــن القــرن التاســع عــر، تركــزت تجــارة 

الرقيــق الأميركيــة في غينيــا ودمّــرت الســاحل أخلاقيـًـا 
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واجتماعيـًـا وجســدياً ثــمّ توســعت. حيــث تــمّ تــداول 

الأســلحة الأوروبيــة وغيرهــا مقابــل البــر، ولــم يتــم اتخــاذ 

أي تدابــر لمواجهــة هــذه الآفــة الرهيبــة حتــى عــام 1787.

ــذا  ــع ه ــي م ــة في التعاط ــا مهمّ ــس نقاط ــح دو بوي يوضّ

ــة بــدءا  الحــدث الــذي أطلقتــهُ القــوى الاســتعماريةّ الأوروبيّ

ــال  ــمّ البرتغ ــبانيا( ث ــون )إس ــتالة والأرغ ــة قش ــع مملك م

ــة  ــبكة العالميّ ــرا الش ــمت إنكل ــراً رس ــدا، وأخ ــا هولن وتبعته

ــة  ــذهِ النقط ــق به ــا يتعل ــود. وفيم ــق الس ــارة الرقي لتج

تحديــدًا، يقــول دو بويــس إن تجــارة الرقيــق وعمليـّـة 

ــة  ــت معروف ــا كان ــرب خصوصً ــات الح ــتعباد في أوق الاس

ــة،  ــات والممالــك والــدول التاريخيّ ومألوفــة لــدى الإمبراطوريّ

إلا أن التمايــز الــذي يشــر إليــهِ الآن متعلّــق باللــون والعــرق. 

ويعنــي بذلــك أن التمــازج مــا بــنَ الاســتعباد وعلامــات اللون 

ــود،  ــخ والوج ــانيةّ والتاري ــدّد للإنس ــل ومح ــرق كفاص والع

وبالتــالي التدمــر الممنهــج بسياســاتٍ واضحــة ومراكــز نقــل 

عــى الســواحل في جغرافيــات متعــددة وســفن وقتــل ومحــو 

ــا  ــذه بدوره ــات، كل ه ــات وديان ــات وثقاف ــعوبٍ ولغ لش

ــا  ــة. ويقارنه ــتعباد الأوروبيّ ــة الاس ــم عمليّ ــد لفه ــي تمهي ه

دو بويــس مــع عمليـّـة الاســتعباد التــي جــرت خــال 

ــرة  ــك الف ــال تل ــت خ ــا كان ــول إنه ــاميةّ، فيق ــرة الإس الف

ــة  ــة الهيمن ــا في مرحل ــس كم ــرب، ولي ــان الح ــارض« إب »الع
ــث أصبحــت »الهــدف« والموضــوع الأســاسي.9 ــة حي الأوروبيّ

ــه  ــتعباد مجادلت ــة الاس ــس لمنظوم ــراءة دو بوي ــس ق تعك

ونقــده لمقولــة »الشــعوب الســوداء وإفريقيــا بــدون تاريــخ«، 

ــق  ــم تحقّ ــوداء ل ــعوب الس ــي أن الش ــة تعن ــث إن المقول حي

ــت  ــا، وعان ــى أرض وجغرافي ــياديّ ع ــا الس ــا مصيره يومً

»عنصريّــة« بالمعنــى »الــا تاريخــيّ«، وبالتــالي فهــي خــارج 

التاريــخ. وينتقــد اعتبــار الاضطهــاد والاســتعباد ضــدّ 

ــارات  ــع الحض ــدة في جمي ــرة متواج ــوداء ظاه ــعوب الس الش

والفــرات. انتقــد دو بويــس ذلــك مــن خــال فهــم منظومــة 

ــا مــن خــال الكشــف  الاســتعباد كحــدثٍ فاصــل أولً، وثانيً

ــتعباد  ــا في اس ــة« ودوره ــات »العنصريّ ــات وآلي ــن منظوم ع

إفريقيــا، ماديًــا ثــمّ معرفيًــا، وثالثـًـا مــن أجــل بنــاء ملامــح 

ــات  ــح إمكان ــا يتي ــي، م ــخ الإفريق ــتعادةِ التاري ــة لاس نظريّ

ــن. ــا الراه ــوداء في تاريخه ــعوب الس ــدة للش ــة جدي فاعليّ

مــا بــن عامــي 1455 و1492 لــم يذُكــر ســوى القليــل 

ــس أن  ــر دو بوي ــا. يذك ــع إفريقي ــارة م ــد والتج ــن العبي ع

كولومبــوس قــام باقــراح نقــل الزنــوج إلى الأميركتــن، لكــن 

ــوا  ــك واكتف ــا ذل ــبانيا، رفض ــوك إس ــا مل ــد وإيزابي فردينان

بنقلهــم إلى المملكــة بنســبٍ قليلــة. ومــع حلــول عــام 1501، 

ــوا  ــن اعتنق ــوج ]الذي ــلِ زن ــى نق ــادات ع ــرت دلالات وإف ظه

 ،)Ovando( المســيحيةّ[ إلى الأميركتــن. اعــرضَ أوفانــدو

حاكــم أمــركا الإســبانية في البدايــة عــى نقــل العبيــد 

الزنــوج، إثــر هروبهــم وفرارهــم وصعوبــة تعليمهــم، 

ــل  ــأن عاداتهــم تشــبه »العــادات الســيئة للقبائ ووصفهــم ب

الأصلانيــة«. ومــع ذلــك، ذكــرَ دو بويــس، رســالة مــن الملــك 

إلى أوفانــدو، ]مؤرخــة في »ســيغوفيا«، في الخامــس عــر مــن 

ــد  ــن العبي ــد م ــل المزي ــا: »سأرس ــب فيه ــول 1505[، كت أيل

الزنــوج كمــا تطلــب؛ أعتقــد أنــه قــد يكــون هنــاك مائــة. في 

كل مــرة، يذهــب معهــم أشــخاص موثــوق بهــم، وســيكون 

لهــؤلاء نصيــب في الذهــب الــذي ســيجمعه الزنــوج«. وعقّــب 

ــم إرســالهم  ــد ت ــة عب ــاك ســجّل مــن مائ دو بويــس أن »هن

ــام  ــن في ع ــل خمس ــق نق ــم توثي ــذات، وت ــام بال ــذا الع في ه

ــت  ــذهِ كان ــركا.10 وه ــم في أم ــبيلية إلى المناج ــن إش 1510 م

الخطــوات الأولى لإنشــاء شــبكة عالميـّـة مــن اســتعباد وتجــارة 

الرقيــق الســود، إلا أنهــا لــم تســتهدف الســود كـــ »اســتعباد 

ــم. ــن تلاه ــن وم ــع البرتغالي ــارة« إلا م وتج

ــاً،  ــت تدريجي ــخة ونم ــة راس ــارة الأميركي ــت التج أصبح

ــى  ــت ع ــر، وانتقل ــادس ع ــرن الس ــن الق ــع الأول م في الرب

ــن  ــن والهولندي ــدي البرتغالي ــبانيين إلى أي ــن الإس ــوالي م الت

ــدات.  ــات ومعاه ــال اتفاقي ــن خ ــز، م ــيين والإنكلي والفرنس

بالتــالي أصبحــت إفريقيــا هدفًــا للاســتعباد وفقًــا لتقاطعــات 

دينيـّـة، حيــثُ يتــمّ فــرض اســتبدال الأديــان الوثنيـّـة 

الإفريقيــة بالمســيحيةّ، وعرقيّــة حينمــا جعلــت مــن الشــعوب 

ــا للاســتعباد الحديــث، المرتبــط باســتعمارِ  الســوداء موضوعً

ــنّ.  الأميركت

ويذكــر دو بويــس أنــه بعــد ذلــك »سرعــان مــا تطــورت 

التجــارة الأميركيــة للرقيــق الســود، ونمــا الطلــب القــوي غــر 

ــة وفي  ــد الغربي المنضبــط عــى العمــل الوحــي في جــزر الهن

ــر،  ــن ع ــرن الثام ــه في الق ــغ ذروت ــى بل ــركا حت ــارة أم ق

عندمــا كان العبيــد الزنــوج يعــرون المحيــط الأطلــي بمعدّل 

خمســن إلى مئــة ألــف ســنوياً. بالتــالي، اســتكمالً للمــروع 

الاســتعماري والهيمنــة وبنــاء أوروبــا الحديثــة، ترتـّـب 

ــملت  ــا. وش ــى إفريقي ــرب ع ــاق الح ــيع نط ــك، توس ــى ذل ع

ــاحل  ــى الس ــا -ع ــن إفريقي ــزء م ــتعباد كل ج ــة الاس منظوم

ــا  ــو وأثيوبي ــا الكونغ ــط إفريقي ــودان ووس ــي والس الغرب

ومناطــق الأنهــر والبحــرات، والســاحل الشرقــي ومدغشــقر. 

ــوج  ــن الزن ــرة م ــات الصغ ــى الإثني ــتيلاء ع ــم الاس ــم يت ل

ــعوب  ــات والش ــم الإثني ــتعباد أه ــم اس ــن ت ــب، ولك فحس

ــة وزنــوج  ــاء والماندينغــو والســونغاي والنوب ــو الأقوي )البانت
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ــى  ــرب ع ــيويين( في الح ــو الآس ــى الملاي ــولا وحت ــل والف الني
ــا«.11 إفريقي

ــق في  ــارة الرقي ــن لتج ــاء أول حص ــون ببن ــام البرتغالي ق

المينــاء عــى »ســاحل الذهــب« في خليج غينيــا، في أواخــر القرن 

ــي  الخامــس عــر، ووســعوا تجارتهــم عــى الســاحل الغرب

ــت  ــارة نم ــذه التج ــل ه ــي. في ظ ــاحل الشرق ــى الس وحت

ــبٍ  ــة وبنس ــود بكثاف ــتعباد الس ــة اس ــح الأولى لمنظوم الملام

ــارة« في  ــلعة وتج ــم »س ــود أه ــد الس ــل العبي ــا جع ــر، م أك

تلــكَ الفــرة. وأنشــأ الهولنديــون مؤسســات وأجســام تنظّــم 

ــدّ  ــة ض ــل الحري ــن أج ــم م ــد معركته ــد، بع ــارة العبي تج

ــي  ــراء حرب ــام 1595 وكإج ــام 1579، وفي ع ــبانيا في ع إس

ــى  ــن ع ــت تهيم ــك الوق ــت في ذل ــي كان ــبانيا -الت ــد إس ض

البرتغــال- قامــوا بــأول رحلــة لهــم إلى غينيــا لتكثيــف تجارة 

العبيــد. وبحلــول عــام 1621 اســتولوا عــى حصــون العبيــد 

المختلفــة في البرتغــال عــى الســاحل الغربــي وشرعــوا في فتــح 

ســتة عــر حصنـًـا حديثـًـا عــى طــول ســاحل خليــج غينيــا. 

ــت عــى  ــا وحصل ــدا إلى إفريقي أبحــرت الســفن مــن هولن

ــد إلى الجــزر الواقعــة  ــت العبي ــد مقابــل بضائعهــا. حمل عبي

ــن  ــادت إلى الوط ــل، وع ــة أو البرازي ــارة الأميركيّ ــال الق في مج

محملــة بالســكر. في عــام 1621، تــم دمــج جميــع الــركات 

ــد  ــة »الهن ــن شرك ــرب ضم ــداول في الغ ــي تت ــة الت الخاص

الغربيــة الهولنديــة«، التــي أرســلت في غضــون أربــع ســنوات 

ــل  ــا إلى البرازي ــة وثلاثــن زنجيً ــا وأربعمائ خمســة عــر ألفً

لتزويــد المــزارع الإنكليزيــة. وهكــذا أصبحــت هولنــدا توصف 

بـــ »ناقلــة الرقيــق العظيمــة«. وفي الوقــت نفســه شُــنت حرب 

ضــد إســبانيا.

بــدأت التجــارة الإنكليزيــة برحــات الســر جــون هوكينــز 

ــاظ  ــز أولً؛ الحف ــا بعــده، وكان دور الإنكلي في عــام 1562 وم

ــى  ــبانيةّ حت ــة والإس ــة والبرتغاليّ ــارة الهولنديّ ــى إرث التج ع

منتصــف القــرن الســابع عــر، وثانيـًـا: قامــوا ببنــاء 

شركات تجــارة الرقيــق الإنكليزيــة وتشــكيل الشــبكة العالميّــة 

والمنظمّــة. هكــذا يختــم دو بويــس مراحــل تكــوّن المنظومــة 

عــر تحديــد الأدوار المختلفــة للأوروبيــن، مــن إســبانيا حينما 

أطلقــت التجــارة ونقــل الســود إلى إســبانيا لمصالــح خاصّــة 

ــتعباد  ــر اس ــن ع ــمّ البرتغالي ــة، ث ــة الملكيّ ــة العائل وخدم

واســتهداف الســود بصفتهــم »ســلعة«، ثــمّ إنشــاء مؤسســات 

ــراً  ــن، وأخ ــل الهولندي ــن قِب ــلعة م ــر الس ــام تدُي وأجس

قامــت إنكلــرا ببنــاء شــبكة شركات إنكليزيـّـة عالميـّـة منظمّــة 

ــق. ــارة الرقي لتج

حينمــا ســيطرت إنكلــرا عــى منطقــةِ جامايــكا في 

ــارة  ــة لتج ــة الهنديّ ــدة الغربيّ ــأت »القاع ــام 1655، وأنش ع

الرجــال«، حفّــزت هــذهِ الحادثــة اســتثمار »مغامــرون 

ــام 1662،  ــق في ع ــارة الرقي ــون« في تج ــون بريطاني ملكي

ــي أصبحــت أكــر  ــال أفريــكان«، الت وتأسســت شركــة »روي

ــارة  ــتمرت في التج ــم، واس ــق في العال ــارة الرقي ــة لتج شرك

ــرن. ــع ق ــدة رب ــة م المتنامي

ــن  ــا م ــبانيا اتفاقً ــرا وإس ــت إنكل ــام 1713 وقّع في ع

ــة، وهــو يقتــي مزيــدًا  أجــل ترتيــب تجــارة الرقيــق العالميّ

ــة  ــزي وفــرضِ هيمن ــبِ الإنكلي ــح للجان ــازات والمن مــن الامتي

واحتــكار عــى التجــارة. وقــد حصــد تجّــار الرقيــق »محصولً 

ــول،  ــارة في ليفرب ــزت التج ــة. تركّ ــذه الاتفاقي ــن ه كبيراً«م

ــذا  ــى ه ــر ع ــدّ كب ــة إلى ح ــا التجاري ــت عظمته وتأسس

الأســاس. تســارعت تجــارة الرقيــق في القــرن الثامــن عــر 

ــام 1751؛ 86 في  ــفينة في ع ــة؛ 53 س ــا مهول ــت أرقامً وبلغ

ــت  ــر 185، حمل ــع ع ــرن التاس ــة الق ــام 1765، وفي بداي ع

ــر  ــة ع ــن وثلاث ــا ومائت ــن ألفً ــعة وأربع ــارب تس ــا يق م
ــد.12 ــام واح ــدًا في ع عب

ويشــر دو بويــس إلى أن توفــر مثــل هــذا العــدد الكبــر 

ــارات  ــنّ غ ــاج إلى ش ــد احت ــن العبي ــن م ــفن وملاي ــن الس م

وحــرب ممنهجــة عــى الشــعوب والقبائــل الســوداء في جميــع 

ــب؛  ــى عق ــا ع ــارّة رأسً ــت الق ــا  تحوّل ــى إثره ــا، ع إفريقي

ــاء  ــا، وبن ــل بأكمله ــاء قبائ ــا، اختف ــق بأكمله ــاء مناط إخ

ــا مــن الغــزو الاســتعماري.  قــرى في الغابــات والكهــوف هربً

ــة في  ــة ومقاوم ــية وعنيف ــخصية قاس ــكّلت ش ــل، تش وبالمقاب

ــال أن منطقــة  ــا.  ويذكــر دو بويــس عــى ســبيل المث إفريقي

ــن  ــدلاً م ــوة ب ــا في القس ــوأ تجاوزاته ــهدت »أس ــن ش البن

فنــون الســام المزدهــرة بالفعــل« نتيجــة الحاجــة إلى الدفــاع 
ــا.13 ــا وأرضه ــن ذاته ع

وبالتــالي أصبحــت إفريقيــا بعيــدة عــن إمكانــات التقــدم 

ــب  ــة، إلى الطل ــاريّ. وبالإضاف ــا الحض ــتكمال مشروعه واس

الهائــل عــى العبيــد ونقلهــم مــن الســاحل الغربــي، تدفقــت 

ــض  ــر الأبي ــاحل البح ــراء إلى س ــر الصح ــد ع ــل العبي قواف

المتوســط وأســفل وادي النيــل إلى مراكــز الإســام كجُــزء مــن 

الشــبكة العالميّــة التــي صاغتهــا بريطانيــا في القــرن التاســع 

عــر تحديــدًا. ويصــف دو بويــس هــذهِ العمليّــة التاريخيّــة 

بأنهــا كانت«اغتصابًــا لقــارة إلى حــدّ لــم يســبق لــه مثيــل في 
ــة«.14 العصــور القديمــة أو الحديث
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ختامًا: الفاعليّة التاريخيّة والعرق واللون
يحــاول دو بويــس في كتابــهِ »الزنجــيّ« اســتيعاب تاريــخ 

إفريقيــا كامــاً، وصياغتــهِ ضمــن مقولــة الفاعليـّـة التاريخيـّـة 

للشــعوبِ الســوداء )والملوّنــة عمومًــا(، وبالتــالي ناقــشَ 

ــه  ــد أن كتابت ــرون. ونج ــرة ق ــو ع ــن نح ــن متباعدت فترت

التــي انطلقــت مــن تاريــخٍ عريــق وقديــم لحضــارة مزدهــرة 

ــة، وتصــل نقاطــا ومواقــع ومراكــز مــن أجــل فهــم  إفريقي

ــا، وفقًــا لتخطيــط جغــرافي  حقيقــة الفعــل الإفريقــي تاريخيً

حضــاري يرســمهُ دو بويــس لإفريقيــا، أصبحــت نموذجًــا في 

دحــض الإنتــاج المعــرفيّ الأوروبــيّ، والفلســفةِ الحديثــة، التــي 

ــق  ــارة الرقي ــهُ تج ــذي أنجبت ــل ال ــا »الطف ــى أنه ــا ع يعرّفه

الإفريقيــة وتوســع أوروبــا الاســتعماري خــال القــرن 
ــر«.15 ــع ع التاس

ونجــد أن النمــوذج الــذي أطلقــهُ دو بويــس في هــذا 

ــة  ــا، حفّــزت مــدارس فكريّ الكتــاب تحديــدًا وكتاباتــهِ عمومً

ــال  ــن، وأذكــر عــى ســبيل المث ــد الملوّنــن وغــر الأوروبي عن

ــي  ــفة إنريك ــصّ الفلاس ــة، وأخ ــة الجنوبيّ ــة الأميركيّ المدرس

ــز ورامــون غروســفوغل في نقدهــم  دوســيل وكاســرو جومي

ــة الحديثــة وعلاقتهــا بالغــزو والاســتعمار  للفلســفةِ الأوروبيّ

والإمبرياليـّـة. كان نقدَهــم موجهًــا إلى البنيــة الاجتماعيـّـة 

ــى  ــس ع ــة تتأس ــفة أوروبيّ ــت فلس ــي أنتج ــتعماريةّ الت الاس

العنصريـّـة والتقســيمات العرقيـّـة والتفــوّق الأبيــض. ويوضّــح 

ــة  ــهُ المدرس ــذي وجهت ــد ال ــن النق ــا ع ــفوغل متحدثً غروس

ــفة  ــيسّي في الفلس ــكارت التأس ــدور دي ــة ل ــة الجنوبيّ الأميركيّ

الحديثــة، عــى أن مقولــة »أنــا أفكّــر، إذًا أنــا موجــود« هــي 

ــة  ــة في الهيمن ــات الأوروبيّ ــن الممارس ــا م ــة 150 عام حصيل

والاســتعمار والغــزو. وعليــهِ، مضمــون هــذهِ المقولــة 
ــود«.16 ــا موج ــزو، إذًا أن ــا أغ ــو »أن ــفيةّ ه الفلس

ــا،  ــة وإنتاجه ــيولوجيا المعرف ــد سوس ــإن نق ــه، ف وعلي

ــرفيّ  ــاد المع ــن الاضطه ــف ع ــة تكش ــة بديل ــةِ معرف وصياغ

الــذي تمارســهُ الــدول الاســتعماريةّ الأوروبيـّـة ضــدّ الشــعوب 

ــزر  ــراليا والج ــيا وأس ــا وآس ــنّ وإفريقي ــة في الأميركت الملوّن

ــاول  ــا، وتح ــا ذاته ــرة في أوروب ــات الصغ ــا والإثني عمومً

أيضًــا بنــاء سرديـّـات وتخطيطــات تاريخيـّـة تحقّــق وجودهــا 

وإمكانيــات واحتمــالات بنــاء تاريــخ ومســتقبل آخر. ويشــدّد 

دو بويــس في كتابــهِ دائمًــا عــى احتمــالات التحــرّر والفاعليـّـة 

للشــعوب والقبائــل الســوداء، حتــى في أحلــك الظــروف 

ــارك  ــددة والمع ــات المتع ــر المقاوم ــة. ويذك ــروط الصعب وال

ــي أطلقهــا الأفارقــة ضــد الأوروبيــن، وخاصّــة موجــات  الت

ــواء في  ــر، س ــع ع ــرن التاس ــورات في الق ــن الث ــدة م عدي

ــا.17  ــتعمرات أو في إفريقي المس

ــدَ  ــة عن ــة راهن ــة تاريخيّ ــاء فاعليّ ــة لإنش ــة الدائم المحاول

الشــعوب الســوداء والملوّنــة، مرتبطــة عنــد دو بويــس 

ــالات  ــاضر واحتم ــاة الح ــابك معان ــاضر وبتش ــاضي والح بالم

كتاباتــهِ  أن يحيــي في  بويــس  أراد دو  بالتــالي  المــاضي. 

ــا، مــن قبــل الأجهــزة  ــا مكتومً حضــارات مســتهدفة وتاريخً

والمؤسســات الأكاديميـّـة والمعرفيـّـة الأورو-أميركيـّـة، مــن أجــل 

ــتعمار. ــن الاس ــرّرة م ــوداء متح ــاء ذوات س بن
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في إسرائيل

ق - أفكار عن المرض والتضامن ومعنى الحياة في 
ّ

اسم الكتاب: ضوء من داخل الش

أيام كورونا

تأليف: آفي ساجي

اشر: كرمل
ّ
الن

شر: 2020/08
ّ
تاريخ الن

عدد الصّفحات: 295

يعُــدّ هــذا الكتــاب، سردًا فلســفياً للقــاء الفلســفة بالحيــاة العاديـّـة في أيامنــا –أيــام انتشــار 
وبــاء الكورونــا-، إذ نلحــظ كيــف يقــوم الوبــاء بتقويــض النظــام، يغــرّ فهمنــا للعالــم، يعُطّــل 

التقــارب بــن الأشــخاص، ويــرك النــاس مــع الكثــر مــن الرعــب والخــوف.
يــرى الكاتــب أنّ الأوبئــة تعُيــد إغراقنــا الأســئلة الوجوديـّـة والأخلاقيـّـة والسياســيةّ والدينيـّـة، 
ــذه،  ــاء ه ــام الوب ــم في أي ــيّ. يت ــا اليوم ــا ونظامن ــها في روتينن ــمّ تهميش ــأ إلّ ويت ــي لا تفت الت
تقويــض مــا هــو واضــح مــن حياتنــا، وينفتــح صــدع عميــق. يمكــن أن يربكنــا ويدمّر أنســجة 
حياتنــا ويغُــرّ مــن معانيهــا. لكــن هــذا الشــقّ كمــا يصفــه الكاتــب يمكــن أن يكــون أيضًــا 

فرصــة لاكتشــاف إمكانيــات جديــدة للوجــود البــري عــى وجــه التحديــد في هــذا الوقــت.
الكاتب هو مُحاضر في قسم الفلسفة في جامعة بار إيلان.

اسم الكتاب: حساء العدس - تصورات متبادلة بين المسيحيين واليهود في عصر 

المصالحة

تأليف: كارما بن يوحنان

اشر: جامعة تل أبيب
ّ
الن

تاريخ النشر: 2020

ــا  ــو م ــي نح ــا التاريخ ــار تطوّره ــيحيةّ، ومس ــة المس ــات اليهوديّ ــاب العلاق ــاول الكت يتن
يصفــه بـــ: »الســعي نحــو المصالحــة اليهوديـّـة المســيحيةّ« خاصّــةً بعــد مؤتمــر الفاتيــكان عام 
ــي  ــات الت ــى الُمعض ــرّج ع ــا ويعُ ــار. كم ــذا المس ــوّر ه ــى تط ــل ع ــام إسرائي ــر قي 1965. وأث
ــه وعــى الرُّغــم مــن أنّ الكثــر مــن اليهــود ينظــرون  ــا أمــام هــذا التطــوّر، إذْ إنّ تقــف عائقً

ــارب.  ــم غــر مُتحمّســن لهــذا التق ــة مُعــادة الســاميةّ إلا أنهّ ــة إلى إدان بإيجابي
هــذا وينُاقــش أيضًــا، المواجهــة بــن التــوق المســيحي إلى الاقــراب مــن اليهــود وإحجــام 
ــة  ــة الكاثوليكي ــال الكنيس ــة رج ــة، قص ــن ناحي ــروي، م ــه ي ــه. إن ــراب من ــن الاق ــود ع اليه
ــة  ــرى قص ــة أخ ــن ناحي ــيحية، وم ــودي للمس ــاضي اليه ــال بالم ــادة الاتص ــعون لإع ــن يس الذي
ــن  ــيحية م ــم في الأراضي المس ــن ماضيه ــص م ــعون للتخل ــن يس ــس الذي ــات الأرثوذك الحاخام

ــه. ــامح تجاه ــدي للتس ــر تقلي ــاء أي أث ــال إلغ خ
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اسم الكتاب: نهب المُمتلكات العربيّة خلال حرب الاستقلال

تأليف: آدم راز

الناشر: كرمل

تاريخ النشر: 2020/09

عدد الصّفحات: 332

يكشــف هــذا الكتــاب عــن ظاهــرة كانــت ذات أهمّيــة حاســمة في تشــكيل المجتمــع والدّولــة 
ــة: نهــب الممتلــكات العربيــة خــال »حــرب  ــة مــن الذّاكــرة التاريخيّ ــا مُغيبّ في إسرائيــل، لكنهّ
ــات  ــات، في عملي ــرادًا وجماع ــن، أف ــوداً ومدني ــرون - جن ــون كث ــارك إسرائيلي ــتقلال«. ش الاس
الســطو  عــى الممتلــكات التــي تركهــا أصحابهــا العــرب خلفهــم في المنازل والــركات والمــزارع، 

عــى أثــر التهجــر.
ــاء  ــع أنح ــر في جمي ــذي انت ــح، ال ــب الجام ــاً للنه ــا ومُفصّ ــا حيًّ ــاب وصفً ــرح الكت يط
ــة  ــن سرق ــرف ع ــلطة الط ــت السُ ــاذا غضّ ــل: لم ــئلة مث ــن الأس ــدد م ــى ع ــب ع ــاد، ويجُي الب
ــون،  ــن غوري ــد ب ــاع دافي ــر الدف ــوزراء ووزي ــس ال ــع رئي ــم يض ــاذا ل ــة؟ لم ــكات العربيّ الممتل
ــة،  ــكريةّ والمدنيّ ــلطات العس ــؤولين في الس ــن المس ــدة م ــات العدي ــرات والاحتجاج ــم التحذي رغ
الذيــن عــرّوا عــن قلقهــم مــن تداعيــات النهــب عــى صــورة المجتمــع الإسرائيــي، ثقلــه الكامــل 
ضــد الظاهــرة؟ يتــم عــرض المشــاركة الواســعة للجمهــور اليهــودي في إسرائيــل في النهــب، في 
ــة، ولكــن كعامــل في جعــل سياســة عــدم عــودة  ــة عــار أخلاقيّ ــس فقــط كوصم ــاب، لي الكت
اللاجئــن العــرب مصلحــة شــخصيةّ لأفــراد هــذا الجمهــور. يقــدم الكتــاب تفســراً اجتماعيًــا 
ــا في إحيــاء ذكــرى »الــراع الإسرائيــي  وسياســياً ويعتــر بموجبــه ظاهــرة النهــب عنــرًا مهمًّ

ــطيني«. الفلس

اسم الكتاب: حُكم أمّ ديمقراطية؟ النضال من أجل المصلحة العامّة وقواعد اللعبة 

السياسيّة.

تأليف: جيل تليشر

اشر: ريسلينج
ّ
الن

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 275

ــرد  ــي مُج ــي، ه ــار القضائ ــون المستش ــاس، قان ــن الأس ــل قوان ــة، تعدي ــون القوميّ قان
ــة« منــذ العقــد الأخــر. كيــف  ــة الإسرائيليّ رُمــوز للتغيــر البنُيــوي الجــاري عــى »الديمقراطيّ
يتــم تغيــر طبيعــة النظــام والتوازنــات بــن السُــلطات وآليّــات الكبــح، المعركــة عــى صــورة 

ــة«؟ ــة والديمقراطيّ ــل »اليهوديّ ــم في إسرائي ــوم الحُك ــذا بمفه ــة كُلّ ه ــا علاق ــة، وم الدول
ــل  ــا في إسرائي ــة والأكاديمي ــا لمــن يعمــل في جهــاز الدول ــاب تحليــاً متنوعً ــدّم هــذا الكت يقُ
ــدور  ــه، إذ لا ي ــذي ينتج ــة ال ــوذج الديمقراطيّ ــم ونم ــوم الحك ــن مفه ــط ب ــق بالرّب ــا يتعل فيم
النقــاش في إسرائيــل حــول الحكــم بــل في الحقيقــة حــول الحكومــة، وحــول تعزيــز الســلطة 
التنفيذيــة في مقابــل الكنيســت، القضــاء، خدمــات الدّولــة ووســائل الإعــام العامــة. ويحُــاول 

ــة ومســاعي الحكومــة لتقليصهــا. ــاب الإجابــة عــى ســؤال المســاحة الديمقراطيّ الكت
ــة  ــر المهنيّ ــة ع ــق بنهاي ــاء المتعلّ ــول الادع ــدل ح ــن الج ــاب إلى تبي ــذا الكت ــعى ه يس
ــة  ــل: »الدول ــات مث ــاول مُصطلح ــام(، وتن ــام الع ــي والإع ــام القانون ــة والنظ ــات الدّول )خدم

ــل.  ــة في إسرائي ــل الديمقراطي ــن أج ــراع م ــن ال ــزء م ــل«، كج ــة الظ ــة« أو »حال العميق
ــة  ــن جامع ــوراه م ــة الدكت ــى درج ــة ع ــر، حاصل ــل تلش ــي د. جي ــاب ه ــة الكت مؤلّف
ــدس. ــة في الق ــة العبري ــيةّ في الجامع ــوم السياس ــم العل ــاضرة في قس ــي مح ــفورد، وه أكس
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اسم الكتاب: ما بعد الحداثة، وماذا بعد؟ في البحث عن الحداثة الجديدة

تأليف: يجئال فاردي

اشر: يديعوت
ّ
الن

تاريخ النشر: 2020/11

عدد الصّفحات: 365

يبحــث كتــاب »مــا بعــد الحداثــة - ومــاذا بعــد؟« عــن الحداثــة الجديــدة وتحدّيــات نمــوذج 
مــا بعــد الحداثــة الــذي أثّــر، لأكثــرَ مــن خمســة عقــودٍ، عــى طريقــة الحيــاة الحديثــة مــن 

جميــع جوانبهــا: الفكريّــة، الاجتماعيّــة، السياســيةّ والتكنولوجيّــة.
ــت،  ــم يمُ ــة« ل ــد الحداث ــا بع ــروع »م ــتَ أن م ــاب أن يثُب ــذا الكت ــب في ه ــاول الكات يح
وأنّــه ليــس بِدعــةً عابــرة؛ وأنّ العكــس هــو الصحيــح، إذْ أنّــه حــي، يتنفــس ويتحــرّك، وفــق 
تعبيراتــه. يجــادل فــاردي مــع مدرســة مــا بعــد الحداثــة فيمــا يتعلــق بالافتراضــات الفلســفية 
التــي تمثلهــا مــن خــال تقديــم الجــدل الحــاد القائــم بــن مدرســتين متعارضتــن: المدرســة 

ــة. ــة والمدرســة المــا بعــد بنيويّ البنيويّ
في بحثــه المقــدم في الكتــاب، يوضــح فــاردي كيــف أن الجــدل الشــديد بــن هاتــن المدرســتين 
يخلــق في الواقــع توليفــة فلســفية جديــدة، والتــي يســميها »الحداثــة الجديــدة«. يقــدم فــاردي 
فلســفة الحداثــة الجديــدة كنقــد لمــا بعــد الحداثــة، بهــدف تشــكيل نهــج معــرفي جديــد قائــم 

عــى دمــج الجوانــب البراغماتيــة والتجريبيــة والعقلانيــة في تكويــن المعرفــة حــول العالــم.
في الوقــت نفســه، يقــدم فــاردي مفهومًــا أخلاقيـًـا جديــدًا يعتمــد عــى مزيــج مــن مفهومــن 
أخلاقيــن قطبيــن ومتطرفــن: الخــاص الأبيــض والخــاص الأســود. يـُـرسي المفهــوم الأخلاقــي 
الجديــد المقــرح في هــذا الكتــاب الأســس لنطــاق أخلاقــي مــرن يمكّــن مــن اســتمرار مــروع 

التنويــر، الــذي لــم يكتمــل بعــد.

اسم الكتاب: الفجوات بين الجنسين في السياسة الإسرائيليّة

ا هرتسوغ، نعمي حزون
ّ
تأليف: ميخال شامير، حن

اشر: معهد فان لير وهكيبوتس همؤوحاد
ّ
الن

تاريخ النشر: 2020/09

عدد الصفحات: 305

يســلّط هــذا الكتــاب الضــوء عــى الاختلافــات بــن الجنســن في أنمــاط التصويــت، المواقــف 
ــاب  ــف الكت ــياسي. يكش ــل الس ــية والتمثي ــاركة السياس ــة، والمش ــة المختلف ــالات السياس في مج
عــن فجــوات وتحيّــزات في مناطــق مختلفــة، عــى مســتويات مختلفــة وفي مجموعــات ســكانية 
ــة  ــاق الثقافيّ ــخت في الأعم ــار- وترس ــن الأنظ ــى الآن ع ــة حت ــت مخفي ــوات كان ــة -فج مختلف
والهيكليـّـة للنظــام الســياسّي. بهــذه الطريقــة، يوســع الكتــاب فهــم القــارئ للنشــاط الســياسي 

في إسرائيــل ككل ويقــدم نظــرة جديــدة ومتعمقــة عــى السياســة والمجتمــع. 
ــاع  ــم الاجتم ــة: عل ــالات مُختلف ــن مج ــن م ــد باحث ــاج جُه ــي نِت ــاب ه ــالات الكت مق
والأنثروبولوجيــا، العلــوم السياســيةّ، الاتصــال ودراســات النــوع الاجتماعــي. تتعقــب المقــالات 
التقاطعــات بــن الجنــس والوضــع الســياسي، دراســة مواقــف وســلوكياّت الجمهــور، أنشــطة 
ممثليــه، والقواعــد والمؤسســات التــي تنظــم عمليّــة التمثيــل. مــن بــن أمــور أخــرى، يتســاءل 
ــادة دعــم  ــؤدي إلى زي ــة في الأحــزاب ي ــرأة في أماكــن حقيقيّ ــا إذا كان اندمــاج الم ــون عمّ الباحث
النســاء في هــذه الأحــزاب؛ ومــا إذا كانــت سياســات الأحــزاب بشــأن القضايــا التــي تمــسّ المــرأة 
ــن  ــدًا م ــاً جدي ــاب حق ــدد الكت ــت. يح ــن في التصوي ــن الجنس ــوة ب ــكيل فج ــى تش ــر ع تؤثّ
مجــالات البحــث ويرســم خرائــط لــه، ولكنــه يســعى أيضًــا إلى إثــارة قضيــة الفجــوات بــن 
ــر الاجتماعــي والســياسي. ــدري ودفــع التغي الجنســن في السياســة، واســتيعاب التفكــر الجن



133

عدد 80

اسم الكتاب: جابوتنسكي وبيغين، مذهبهم ونضالهم – الجدل التاريخي مع 

مُعارضيهم.

تأليف: أفريم إيفين

اشر: تساميرت
ّ
الن

تاريخ النشر: 11/٢٠٢٠

عدد الصّفحات: 244

ــه  ــا، ويوُجه ــم بيغــن وأفعالهم ــف جابوتنســكي ومناحي ــم زئي ــاب تعالي ــاول هــذا الكت يتن
ــن  ــخ هات ــمّ لتاري ــدر مه ــه مص ــه، إذ إنّ ــود ومؤيدي ــزب الليك ــاء ح ــاس لأعض ــه بالأس كاتب
الشــخصيتيْ. بلغُــةٍ بســيطة، يقــدم الكتــاب العديــد مــن الدراســات، بمــا في ذلــك العلاقــة بــن 
جابوتنســكي وبيغــن، وجهــة نظــر جابوتنســكي للمشــكلة العربيــة في إسرائيــل، مجمــل عمــل 
جابوتنســكي الروحــيّ، الانقســام في الهاغانــاه وتأســيس الإرغــون، وعــن مناحيــم بيغــن كقائــد 

للإرغــون ، كمــا يتضمــن الكتــاب فصــولاً عــن حركــة ليحــي السريــة وقادتهــا.
في العديــد مــن فصــول الكتــاب، يجــادل المؤلــف، بنــرةٍ عاليــة، مــع شــخصيات صهيونيّــة 
ــن،  ــي، وآخري ــف جورن ــور يوس ــار، والبروفس ــكل بار-زوه ــري، وماي ــل: أوري أفن ــدة مث عدي
حــول مواقــف نشروهــا عــن نشــاط جابوتنســكي وشــخصيته. وتــدور بعــض الخلافــات حــول 
مســائل قديمــة العهــد، بمــا في ذلــك المؤتمــر الصهيونــي الســابع عــر )1931(، وقتــل حاييــم 
ــا«  ــوزوروف )1933(، والانشــقاق في إرغــون وتأســيس ليحــي )1940(، والســفينة »ألتالين أرل

)1948( ومســألة التعويضــات مــن ألمانيــا )1952(.
مؤلــف الكتــاب ، د. افرايــم ايفــن ، هــو رئيــس مجلــس إدارة شــعبة »المؤسســن« في الليكود. 
كان عضــوا في حركتــي الكشــافة وبيتــار، وفي شــبابه كان ينتمــي إلى حركــة شــباب »الإرغــون« 
في القــدس. شــغل منصــب رئيــس المجلــس العــام الصهيونــيّ، ورئيــس تحريــر جريــدة »الأمّــة« 
التــي تنشرهــا جماعــة زئيــف جابوتنســكي ورئيــس تحالــف جنــود الإرغــون في إسرائيــل. كمــا 
ــاصرة في  ــة المع ــم اليهودي ــج قس ــة وخري ــة العبري ــية واللغ ــوم السياس ــم العل ــج قس ــه خري أنّ
الجامعــة العبريــة في القــدس، وحاصــل عــى درجــة الدكتــوراه في الفلســفة مــن جامعــة حيفــا.

اسم الكتاب: القرار – من انتصر في معركة يوم الغفران؟

تأليف: عميرام أزف

اشر: كينيرت
ّ
الن

شر: 2020/09
ّ
تاريخ الن

عدد الصّفحات: 416

يرافــق المــؤرّخ أمــرام آزوف في هــذا الكتــاب الجيــش الإسرائيــي في الأيــام الأخــرة مــن القتال 
عــى الجبهــة الجنوبيــة: في كثبــان الصحــراء الأفريقيــة، في غابــة المنطقــة العازلــة الزراعيّــة، في 
ــات  ــص خطاب ــية. آزوف يتفحّ ــات السياس ــت وفي المناقش ــويس، في الكنيس ــة السّ ــوارع وأزق ش
ــى الجنــديّ الــذي يقــود الصــف. كمــا  رجــال الدولــة، ويحقــق في ســلوك القــادة ويصــل حتّ
ــام الأولى  ــة الأي ــن هزيم ــا، م ــا تباعً ــة وأحداثه ــا التاريخيّ ــرب بظروفه ــات الح ــاول مُجري يتن

السّــاحقة فاستســام الجيــش الثالــث الُمحــاصَ ونهايــةً بمحاولــةً إيجــاد نــر مــا.
الكاتــب هــو باحــث ومــؤرّخ مُختــصّ بالمعــارك التــي خاضتهــا إسرائيــل منــذ قيامهــا ولــه 

عــدّة كُتــب في هــذا المجــال.
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اسم الكتاب: من الاستيطان الأمنيّ إلى أمن المُستوطنات – نظريّة الاستيطان عند الجيش

تأليف: يورام فريد

اشر: ريسلينج
ّ
الن

شر: 2020/11
ّ
تاريخ الن

عدد الصفحات: 240

يقــدّم هــذا الكتــاب قــراءةً في تاريــخ عقيــدة الاســتيطان مــن الجانــب الأمنــي، إذ يوضّــح 
أنـّـه مــع انتهــاء عــام النكبــة، تبنـّـت هيئــة الأركان العامــة للجيــش الإسرائيــي أســلوباً للحــرب 
تــم تعريفــه عــى أنــه »نظــام دفــاع مكانــي قائــم عــى مواقــع مدنيــة«. ووفقًــا لمفهــوم القتــال 
هــذا، فــإن المواقــع الموجــودة عــى طــول حــدود الدولــة وتلــك التــي كان مــن المقــرر إنشــاؤها، 
ــاط(، في  ــود الاحتي ــس جن ــى عك ــن )ع ــة كمدني ــات المدنيّ ــج الهيئ ــو دم ــا ه ــدف منه كان اله
نظــام قتــال الجيــش الإسرائيــي. نظــرًا لأنــه كان عبــارة عــن مزيــج مــن منطقتــن مختلفتــن 
ــش  ــة للجي ــتجابة التخطيطي ــاول الاس ــا أن تتن ــرض أيضً ــن المف ــكري - كان م ــي وعس - مدن
ــكان  ــوع السّ ــة، ون ــة في كل منطق ــوّة البشريّ ــدار الق ــكري )مق ــن العس ــي كلا الجانب الإسرائي
ــة الأســلحة، والتدريــب، ومــا إلى ذلــك( والجوانــب  الذيــن ســوف يســكنون المســتوطنات، وكميّ

المدنية)موقــع المســتوطنات، هيكلهــا الداخــي، تحصيناتهــا، ســياجها، إلــخ(.
لكــن، عــى الرغــم مــن المعايــر الواضحــة، لــم يســتثمر الجيــش الإسرائيــي في المســتوطنات 
ــة والتدريــب والأســلحة. ونتيجــة لذلــك،  ــة القتاليّ مــا حــدده بنفســه مــن حيــث القــوة البشريّ
ــات التــي لا تلبــي الاحتياجــات الأمنيــة ولا تتوافــق مــع مبــادئ  تــم إنشــاء العديــد مــن المحليّ
نظــام الدفــاع المكانــي. وهكــذا وصلــت مســتوطنات نظــام الدفــاع المكانــي إلى حالــة أدركــت 
فيهــا المســتويات العليــا في الجيــش أن هــذا النظــام غــر فعّــال في وقــت الســلم، والأهــمّ مــن 
ــه  ــي نفس ــاع الإسرائي ــش الدف ــازل جي ــم يتن ــرب. ل ــن الح ــالاً في زم ــون فع ــن يك ــه ل ــك أن ذل
ــا، تــاشى  بشــكل كامــل وصريــح عــن المســتوطنات كجــزء مــن نظامــه القتــالي، ولكــن عمليً
هــذا المفهــوم تدريجيــاً عــى مــرّ الســنين كجــزء مــن الواقــع الأمنــيّ ​​والعســكريّ والاســتيطانيّ.

اسم الكتاب: مقالات في يسار-يسار 2020-2015

تأليف: ميخائيل بار

اشر: نيف
ّ
الن

شر: 2020/11
ّ
تاريخ الن

عدد الصّفحات: 262

يجمــع هــذا الكتــاب خمســة وســتين مقــالاً، جميعهــا مخصّصــة في موضــوع واحــد: ضرورة 
إزالــة الاحتــال الإسرائيــيّ عــن »المناطــق« مــن جــدول الأعمــال. ويقُصــد هُنــا مناطــق الضفّــة 
ــا  ــاراك أوبام ــرة ب ــد ف ــف عن ــة، ويتوقّ ــف الدوليّ ــرارات والمواق ــاب الق ــاول الكت ــة.  يتن الغربيّ
الرئاســيةّ وموقــف البيــت الأبيــض مــن الاســتيطان واســتمرار الاحتــال، لا ســيمّا بعــد رفــض 
الولايــات الُمتحــدة اســتخدام حــق النقــض الفيتــو ضــد قــرار مجلــس الأمــن بإدانــة الاســتيطان 

الإسرائيــي في الأراضي التابعــة للسُــلطة الفلســطينيةّ.
ــة  ــوم الدقيق ــم العل ــن عال ــادم م ــاب ق ــف الكت ــار مؤلّ ــل ب ــارة إلى أنّ ميخائي ــدر الإش تج
ــوراه في  ــات ودكت ــاء والرياضي ــتير في الفيزي ــة الماجس ــى درج ــل ع ــه حاص ــة، إذ إنّ التطبيقيّ
ــاء النوويــة( مــن الجامعــة العبريــة في القــدس.  ــة )مــع التركيــز عــى الكيمي ــاء النظريّ الكيمي
حصــل لاحقًــا عــى درجــة الأســتاذيةّ مــن لجنــة أبحــاث الدّفــاع العليــا )بدعــم مــن الأكاديميـّـة 
ــا  ــلَ 38 عامً ــد عَمِ ــن. وق ــت في برل ــوم( وأســتاذ باحــث مــن جامعــة هومبول ــة للعل الإسرائيليّ
ــا  ــة، جميعه ــة علميّ ــر مــن 350 ورق ــة ونــر أكث في مركــز ناحــال ســوريك للأبحــاث النووي
ــا في  ــة وألــف كتابً ــاء النظريّ ــة الُمحكّمــة، كمــا حــرر ســتة كتــب في الكيمي ــات العلميّ في الدوريّ

ــام 2006. ــره WILEY في ع ــة ن ــاء الرياضي الكيمي
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اسم الكتاب: »جيل 1940«: مُنتحرون ومرضى نفسيّون في المُجتمع الإسرائيليّ

تأليف: عوديد هيلبرونر

اشر: كرمل
ّ
الن

تاريخ النشر: 2020/10

عدد الصّفحات: 210

يقــوم هــذا الكتــاب المعــروض لأوّل مــرة بكشــف اللثــام عــن القصّــة المأســاوية لـــ »جيــل 
ــاضي،  ــرن الم ــات الق ــات وثلاثيني ــد في عشريني ــذي وُلِ ــل ال ــب، الجي ــه الكات ــا يصف 1940« كم
والــذي عــاش في صغــره، ثُــمّ بلُوغــه، الأحــداث الصعبــة في الأربعينيــات وأوائــل الخمســينيات 
ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــداث الح ــوال أح ــل أه ــطين. في ظ ــا وفلس ــاضي في أوروب ــرن الم ــن الق م
ــة والضيــق، وبــدأ  واللقــاءات متعــددة الثقافــات في هــذه الســنوات، تراكمــت التوتــرات العقليّ
ــق  ــن القل ــض م ــى البع ــم، وعان ــر بعضه ــة. انتح ــات عقليّ ــن صعوب ــون م ــرون يعان الكث

ــيةّ. ــات نفس ــرًا، في مصحّ ــا أو ق ــهم، طوعً ــدوا أنفس ــس، ووج والكوابي
يصــف الكتــاب التاريــخ الاجتماعــيّ والثقــافيّ للمصابــن بأمــراض عقليـّـة وردّ فعــل الجمهور 
ــك الفــرة،  ــا مــن تل ــز عــى فصــل غــر معــروف إلى حــدّ م ــم. هــذا ويركّ ــيّ تجاهه الإسرائي
وبالتــالي يقــدّم مســاهمة حقيقيــة في توثيقهــا. كمــا أنــه يــيء للمــرة الأولى الجانــب المظلــم 

لقصــة »النجــاح« الإسرائيــي في العقــود الأولى مــن قيــام الدّولــة.
عوديــد هيلبرونــر أســتاذ الدراســات الثقافيـّـة والتاريخيـّـة في كليــة شــنكار والجامعــة العبريةّ 
ــرا  ــا وإنجل ــة ألماني ــخ ثقاف ــه تاري ــاول أبحاث ــليا. تتن ــات في هرتس ــدّد التخصّص ــز متع والمرك

وأوروبــا وإسرائيــل.

برى
ُ

ساء في قلب العمليّات الك
ّ
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تأليف: ميخائيل بار زوهر ونيسيم مشعل
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ّ
الن

شر: 09/٢٠٢٠
ّ
تاريخ الن

عدد الصّفحات: 304

ــدّم سردًا  ــي.  ويق ــاد« الإسٍرائي ــاء في »الموس ــكري للنس ــخ العس ــاب التاري ــذا الكت ــاول ه يتن
لعــدد مــن العمليـّـات التــي قامــت بهــا نســاء، مثــل اغتيــال الشــهيد أبــو عــي ســامة في بــروت 
ونحوهــا. يبــدأ الكتــاب مــن بــاط الملــك فــاروق ويمــرّ بالأرشــيف النــووي الإيرانــيّ ووصــولً 
للجاسوســات الإسرائيليـّـات في الــدول العربيــة والأوروبيـّـة.  يســعى هــذا الكتــاب لخلــق سرديـّـة 
ــة باعتبارهــا مشروعًــا للتباهــي والافّتخــار. ــات الاغتيــال والجاسوســيةّ الإسرائيليّ نســوية لعمليّ

المؤلّــف الأوّل ميخائيــل بــار زوهــر هــو عضــو ســابق في الكنيســت ومــن خــراء التجســس في 
إسرائيــل. لــه مــا يزيــد عــن أربعــن كتابـًـا في موضوعــات الأمــن والتاريخ الســياسّي.
 والُمؤلّف الثاني نيسيم مشعل رجل إعلام والمدير العام السّابق للتلفزيون الإسرائيلي.



136

عدد 80

EditorialEditorial

Africa 

This issue is released shortly after the most weird US elections and ahead of the fourth Israeli 
elections, to be held in two years. Though uncertain, this election is at least likely.  While an 
outgoing US President does not admit defeat, a stranded Israeli prime minister is looking for a 
new victory. It seems that endeavours of normalisation with many and multiple, old and new, 
Arab states are nothing but stratagems in the accounts of both leaders. A necessary and careful 
analysis of the landscape unfolding before our own eyes must be put on hold a little while until 
some issues are visible and the path is clear. We will get back to this topic very soon. 

This issue addresses Israel’s relations, influence, and power in Africa. It includes several 
articles, some of which provide an overall review of Israeli objectives and strategy of action 
in Africa. Others highlight Israeli relations with particular states, such as Sudan, Ethiopia, and 
South Africa. 

Since Israel was established, Ben-Gurion attached great importance to the periphery of the 
Periphery States which encircled Israel, such as Turkey, Iran, and Ethiopia. He was of the 
view that influence in these states might serve as a thorn in the side of Arab states. This might 
one of many entry points to understand Israel’s relations with Africa. There are many other 
considerations and objectives, including water, arms sales and, more importantly, support and 
voting by these states for Israel in international fora. At any rate, Israel has sought to take 
advantage of and use inconsistencies between many states across the region to match its own 
interests. Israel seeks to uncover the needs of these states – or their heads – and attempts to 
trade off response to these needs with support to Israel in different contexts. 

This issue has its focus on the nature of these interests and the techniques used by Israel to 
achieve its goals in Africa. It aims at understanding Israel’s foreign relations and methods to 
accomplish its goals.  
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